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مقدمة 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونتوب إليه ونستغفره» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسناء وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا اه وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله» صلوات الله وسلامه علیه» وعلى آله وصحبه 
ا 

أما بعد : 

فإن دراسة التاريخء ومطالعة أحداثه ووقائعه» نافعةٌ مؤثرة» وتقدمٌ 
لمن يقوم بها فوائد ودروسآ عديدة. وقد أمرنا الله" بالنظر في ما جرى 
للسابقين» ودراسة ذلك» والاعتبار منه» وأخذ الدلالات والدروس 
والفوائد. : 

ودراسة التاريخ الإسلامي الذي استوعب أربعة عشر قرناً حتى الآن» 
تَحقق هذه الدلالاتِ والدروس والفوائد والعبر. 

وهذا التاريخ المديدٌ بقرونه الأربعة عشرء هو تاريحٌ المسلمين» 
باعتبارهم أفراداً وشعوباء يعيشون حياتهم بكلّ ما فيهاء من إيجابيات 
وسلبیات» وحسناتٍ وسيئات. 

إنه تاريخ المسلمين» وليس تاريخ الإسلام» ونحبٌ أن نؤكدٌ على هذه 
الحقيقة» التي قد يُغالط بها بعض المغرضين أو المخدوعين. 

لين كل تاريخ المسلمين هو تاريخ الإسلام» ولا يصلح تاريخ 
المسلمين أن يكون حَكماً على الإسلام ! 

هناك فرق بين تاريخ الإسلام وتاريخ المسلمين. 
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تاريخ المسلمين هو الحياةً التي عاشها المسلمون» والأحداث التي 
صنعوهاء سواء كانوا أفراداً أو جماعات» دولاً أو حكومات» حكاماً أو 
محكومين . 

كيف عاش المسلمون حياتهم في تلك الفترة من تاريخهم» حياتهم 
السياسية أو الاقتصادية أو العلمية أو الاجتماعية. كيف كان حكامهم 
ومحكوموهم في تلك الفترة» وكيف تعاملوا مع غيرهم من الأمم» وكيف 
كانت قوكّهم أو ضعفهم» وحدتهم أو فرقتهم» طاعتهم أو معصيتهمء 
قربُهم من الله أو بُعدهم عنه» التزامُهم بالإسلام أو تفلتّهم منه !!. 

وهذا يعني أن تاريخ المسلمين على مدار قرونه الأربعة عشر» فيه 
الخيدُ والشرء فيه الخطأ والصواب» فيه الصفحاث السوداء المظلمة» 
وفيه الصفحاتٌ البيضاء المنيرة المشرقة» فيه ما يُخجل المسلم عندما 
يطلع عليه ويؤلمه ویحزنه» وفيه ما يجعله يرفع رأسه زهواً وعزة» فيه 
مظاهر العزة والقوة والكرامةء والتمكين للمسلمين» وفيه ظَواهرٌ الذل 
والضعف والجبن والهوان. 

وأبر مثال على الجوانب السوداء المظلمة من تاريخ المسلمين» هو 
تاريخ المسلمين الرسمي في هذا العصر !! 

ولا غرابة في أن نجد كل هذه المتناقضات والمتقابلات في تاريخ 
المسلمين» فهم بشر» يُخطئون ويُصيبون» يَعصون ويطيعون» يضعفون 
ويتقوّون» يرتفعون وينخفضون» وينجذبون نحو هذا أو ذاك» في حياتهم 
ومسيرتهم وحركتهم . 

ولقد جعل الله الحكيم صلة المسلمين بإسلامهم هي المقياس الذي 
يقاس به تاريخهم» وجعلَ تاريكّهم المشرق المنير مرتبطاً بقوة ارتباطهم 
بإسلامهم» أفراداً وجماعات» شعوباً وحكومات» فإذا ماضعفَ 
ارتباطهم بالإسلام» نزلوا عن القمة السامقة والدرجة العالية» وارتكسوا 
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في الذلٌ والجبن والهوان» لا يعودون للمنزلة الرفيعة ثانية إلا إذا عادوا 
إلى توثيق وتمتين ارتباطهم بالإسلام . 

ورحم الله عمرّ بن الخطاب عندما أعطانا هذا المقياس بقوله: نحن 
قومٌ أعرَّنا الله“ بالإسلام» ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله !! 

هذا هو تاريخ المسلمين بما لهم وما عليهم فيه؛ وكم يخطىءٌ من 
يجعل هذا الركامَ كلّه تاريخاً للإسلام» وكم يظلم الإسلام في ذلك !! 

إن الإسلامَ لا يعترفٌ بكل تاريخ المسلمين» ولا يقرٌ الصفحات 
السوداء - وهي كثيرة - التي سطّرها المسلمون في تاريخهمء انها 
وينكرها ويتبرأ منها. 

تاريخ الإسلام هو الصفحاث البيضاء المشرقة المنيرة التي سطّرها 
المسلمون» هو مظاهرٌ قوتهم وعزتهم وتمكينهم» عندما كانوا ملتزمين 
حقاً بالإسلام . 

إن الإسلامَ لا يعترفٌ إلا بالحياة الكريمة التي عاشها المسلمون, لما 
ارتبطوا به» وهو لا يقبلُ إلا الأحداث التي صنعها هو لهم» والمجد الذي 
بناه هو لهم» والطريقّ التي رسمها هو لهم» والعزة التي قدمها هو لهم ! 

آنا عندما انرا ر ون عطاءه وكات زط هة رده وا هة ا 
السراب والضياع والتيه» فإنه لا يقر هذا منهم» ولا يقبلٌ أن يُضاف هذا 
إليه . 

وهذا يقودُنا إلى حقيقة أخرى» وهي أنه ليس كل تاريخ المسلمين 
مقدّساًء وليست كل أحداثه ووقائعه مقبولةٌ مرضية» ومن ثم لا نتعامل مع 
أحداث تاريخنا بتعصب وتقديس» ولا نتهالك في «تبرير» كل ما فعله 
السايقوق» ولا تی كل ما مندر عنهم : 

إن المقبول عندنا هو الصواب والصحيح والجيد مما صدر عن 
أسلافناء أما الخطأ والباطل الذي صدر عنهم فهو مرفوض عندناء وإننا 
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نعترف بصدوره عنهم» ثم ننکره وثلقيه ونتبرأ منه ! 

ويجبٌ أن يتعرفّ المسلمون على تاريخ أسلافهم» بكلّ ما فيه» وأنْ 
لعزا على مقيحاته البتقناء والسوداء» وآن يسغيدوافن ذلك كله وان 
يعتبروا به. 

ولتحقيتي هذه الغاية» وتقديم هذه الخدمة» كانت هذه «القبسات 
التاريخية» التي نقتبسها من تاريخناء ونقدمُها للقراء الكرام . 
والأوقات» ونقلب فيه بعضّ الصفحات» ونقتطف منه بعض المقتطفات» 
ونقتبس منه هذه المقتبسات . 

في هذه القبسات التاريخية» صفحاتٌ بيضاء مشرقة» وفيها نقاطً 
سوداء مظلمة» فيها ما يسرٌ ويُفرح» وفيها ما يُؤلم ويُحزن» فيها ما يرفع 
رأس المسلم تيهاً وافتخاراًء وفيها ما يجعله يطأطىء رأسه حياءً وخجلا . 

وتتجاور فيها الآلام مع الآمالء والإيجابيات مع السلبيات. 

ولكن في هذه كلها تتحققٌ العبرٌ والعظات !! 

وللقراء علينا شرطٌ واحد» هو أن نحرص على اقتباس هذه القبسات 
بما فيها من مشاهد ولقطات» من أصمحٌ الأخبار والأقوال والروايات. 

سنقلبٌ في «دفاتر» تاريخناء ونطلع على صفحاته» و اسننبش» في 
سطوره» ثم نقدم هذه «الأنابيش التاريخية». 

إننا لا نقدم هذه الأنابيش والقبسات للتسلية» وتحقيق المتعة 
القصصية» ولا نريدٌ أن تتحول عند القراء إلى قصص وحكايات» يُمضون 
بها الأوقات. 

إنما نريدٌ أن نقفَ عندهاء دارسين ناظرين» وفاحصين متدبرين» 
ومتعظين معتبرين . 

وقد شاء الله أن تكون الحلقةٌ الأولى من هذه القبسات التاريخية» عن 
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أفضل المسلمين بعد رسول الله يكل وهم الخلفاء الراشدون الأربعة 
رضوان الله عليهم . 

قدمنا للقراء الكرام مشاه استخلافٍ واستشهاد كل منهم» كيف 
اختاره المسلمون خليفة» وكيف نجح الجناة في اغتياله» فلقي ربه 
كيدا : 

ولا ندري متى ستكون الحلقة الثانية من هذه القبسات» ولا ماهو 
موضوعهاء فالقبسات عندنا وفيرة كثيرة» والله الذي يقدَّرٌ ما يشاء 


شا 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
صويلح . الخميس ١415/١/18‏ 
1444/۷/۷ 
الركنور 
ضرع بتاع المالري 
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الخلفاء الراشدون 
بين الاستخلاف والاستشهاد 


درا سکیم هي ارق ل 0 جام ج ره سام 
سبحانه بقوله : 5 وَل من لمن ام بع هم 


حرس ماه 


بلِحسن رض ضف الله نهم ورضوا أعنْة » [التوبة: .]٠٠١‏ 

وقد أمرنا الله بمحبتهم» والثناء عليهم» والدعاءِ لهم» وتطهير قلوبنا 
من الغل والكره والحقد عليهمء بقوله تعالی : وال جَآمُو من بَعَدِهِمَ 
ولوت ربا عفر نار له حا ميرح ت سبَقُوبا َألإِيمن» [الحشر: .]٠١‏ 

وقد ا له گلا يقوله: «خير القرون قرني» ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم». 

وقد استمرث فترة الخلفاء الراشدين ثلاثين سنة كاملة» ثم جاءت 
بعدها فترة حكم بني أمية» وبذلك صدق حديث رسول الله كل الذي قال 
فيه : «الخلافة بعدي ثلاثون سنة» ثم تكون مُلكاأ». 

بدأث فترة الخلفاء الراشدين من شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة 
للهجرة» عندما بويع أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة» وانتهت في 
شهر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين للهجرة» عندما تنازل الحسن بن 
علي لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهماء في عام الجماعة» حيث 
اجتمعث كلمةٌ المسلمين على معاوية» بعد فرقة استمرت سنوات . 


مكتبة المعتدين الإسلاحية ۱۱ 


الثناء على 
الصحابة والخلفاء 


الخلافة ثلاثون 


المؤامر ات 
الحاقدة ضد 
الخلفاء والأمة 


فترة الخلفاء مليئة 
بالأحداث 


ولهذا كان الصحابيٌ الجليل معاوية رضي الله عنه يقول: أنا آخر 
الخلفاء» وأول الملوك: 

وقد شهدت فترة الخلفاء الراشدين «مَدَاً إسلامياً» قوياء وحركة 
إسلامية جهادية مباركة » حيث انساح المجاهدون المسلمون في البلدان» 
وجاهدوا أعداء الله» وأزالوا دولَ الكفارء وأدخلوا شعوب المنطقة في 
الإسلام. 

وأحدثث هذه الانتصاراث الإسلامية زيادة في حقد الأعداء 
الموتورين» ضد الإسلام والمسلمين» من اليهود والنصارى والمجوس» 
فخططوا وتآمروا على الإسلام والمسلمين» وكادوا ضدهم . 

وحرص هؤلاء الحاقدون على إفساد حياة المسلمين» وإحلال الفرقة 
والخلاف بينهم» وتمزيق وحدتهم» وإضعافٍ صفهم . 

ووجَّهوا مؤمراتهم ضِدَّ الخلفاء الراشدين» وإذا كان أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه قد مات موتاً عادياً» بعد خلافة قصيرة» فإن الأعداء قد 
تمكنوا من اغتيال الخلفاء الآخرين: عمر وعثمان وعلي» حيث لقوا 
وجه الله شهداء إن شاء الله . 

وكانت فترة الخلفاء الراشدين مليئة بالأحداث والتطورات» كانت 
فترة حركية عملية جهادية» وهي من أخصب فترات التاريخ الإسلامي» 
وأغزرها مادة» وأغناها بالأخبار والأقوال والمعلومات. 

وتناقل الإخباريون أحداث وتطورات ومفاجآت هذه الفترة. 

وأوصلوها لمن بعدهمء ودوّنها كب التاريخ في كتبهم 
ومصنفاتهم . 

وإذا كانت الأحزاب والفرق والمذاهب قد حدثث بعد فترة الخلفاء 
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الراشدين» من الشيعة والخوارج والمرجئة والمعتزلة» فقد أقبلَ كل منها 
على فترة الخلفاء الراشدين» لينصرٌ حزبه» ويحتج لمذهبه» ويدّعي اتباعه 
للحق والصواب. 

ولما لم يَجِدْ بعض أصحاب الأهواء ما يريدون من حياة الصحابة» 


قاموا بوضع الروايات» واختلاق الأخبار» ونسبتها للصحابة كذباً وزوراً 


وبهتاناً. 

وبينما وجد إخباريون صادقون ثقات» نقلوا أخبار الصحابة بصدق 
وأمانة وموضوعية» وقد سجّلها المؤرخون المسلمون واعتمدوها 
وقبلوهاء فقد كان هناك إخباريون وضاعون هالكونء قاموا بوضع 
الأكاذيب والافتراءات» واختلاقها وإشاعتهاء ونسبتها للصحابة الكرام 
ونشرها بين الناس» وقد سمع المؤرخون المسلمون هذه الأكاذيب 
والافتراءات» ووصلت إليهم . 

قام المؤرخون المسلمون الأوائل - كالإمام الطبري ‏ بتسجيلٍ وتدوين 
كل ما وصلهم من الروايات والأخبار عن فترة الخلفاء الراشدين» سواء 
كانت رواياتِ صحيحة؛ صادرة عن إخباريين صادقين ثقات» أو كانت 


. 
- 
س 


رواياتٍ كاذبة مختَلقّة» صادرة عن إخباريين وضاعين هالكين . 

دوّنوا هذا الركام الكبير في مصنفاتهم وخلطوا الصحيح منها بالباطل 
المكذوب» ولم «يَفُرُزوا» الصحيحٌ منها عن غيره» ولم يُخَرُجوا تلك 
الروايات» أو يحكموا على رجالها . 

لكنهم أوردوا تلك الروايات مسندة» وذكروا رجال كل سّند» وكانوا 
يوردون في الحدث الواحد عدة روايات مكررة» أو متعارضة متناقضة . 


ولم يكن إيراذهم لكل ذلك الركام من الروايات والأخبارء اعتماداً 


لهاء وثقة بهاء وقّبولاً لمضمونهاء بل كان إيرادهم من قبل «الأمانة 
العلمية». التي دعتهم إلى تسجيل وتدوين كلّ ما وصل إليهم» سواء كان 
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إخباريون ثقات 
وإخباريون 
كاذبو ن 


مؤرخون سجلوا 
كل شيء 


من باب الأمانة 
العلمية 


ودعوا إلى 
حسن الاختيار 


والتخريج 


من بعدهم أخذوا 
الحق والباطل 


مغرضون ينشرون 
أغاليط تاريخية 


صدقاً أو كذبآً» حقآ أو باطلاً» وسواء كان رواته عُدولاً صادقين» أو 
مجروحين وضاعين كاذبين . 

وتركوا للقارىء من بعدهم أنْ يُحسن «الاختيار»» وأن يوم باعتماد 
الروايات الصحيحة» ونبذ وطرح الروايات الكاذبة . 

ودعَؤه إلى عدم أخذ كل ما سجّلوه ودونوه» وعدم إعتماد كلّ ما 
ذكروه» بل نبّهوه - تصريحا - إلى أن في كتبهم رواياتٍ باطلة مكذوبة ! 
وعليه أنْ يحسنّ النظر والدراسة» وأنْ يَعرضَ ما سجلوه على المقياس 
الدقيق» والميزان الصائب» وهو قواعدٌ «علم الجرح والتعديل» التي 
وضعها أئمةٌ الحديث» الذين حفظوا أحاديثٌ رسول الله يلل وأحسنوا 
«فرز» الصحيح والحسن منها عن الضعيف والموضوع ! 

ونسي مُعظم القارئين في كتب التاريخ الإسلامي الأولى ‏ كتاريخ 
الطبري - نصيحة هؤلاء الأعلام المؤرخين» وأقبلوا على كل ذلك 
«الركام» في مصنفاتهم» وأخذوه وقبلوه واعتمدوه» حتى ما كان رواياتٍ 
مكذوبةٌ وضعها إخباريون وضاعون !! 

ونسبوا هذه الأكاذيت الموضوعة إلى أصحاب رسول الله وَل 
واعتبروها مصادر تازيخية ثابتة» ومعلوماتٍ تاريخية مأمونة» وترجمة 
تاريخية لفترة الخلفاء الراشدين . 

ولذلك خرجوا بنتائج خاطئة» ونسبوا لكثير من الصحابة الكرام فظائع 
وجرائم وكبائر ومنكرات . 

وجاء المغرضون الحاقدون» أو المغقّلون المخدوعون بهم من 
المسلمين» في هذا العصرء وأخذوا كلّ ما وجدوه في المصنفات 
التاريخية الأولى» مما يوافق هواهم» ويحققٌ الإساءة لفترة الخلافة 
الراشدة» وعرضوا تلك الأكاذيبت في مصنفات وكتابات» اذَّعَوا لها 
العلمية والمنهجية» والبحث والتحري والموضوعية» ودّعوا القراءً 
لأخذها واعتمادها. 
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وانتشرت هذه الكتاباث بين مسلمي هذا الزمان» و١كوتوا»‏ منها ثقافة 
تاريخية» وجعلوا منها معلومات تاريخية صادقة لفترة الصحابة . 

وكان بعضٌ الأخوة الكرام» ممن يطّلعٌ على كتابات هؤلاء 
المعاصرين» أو الروايات المكذوبة عند كتب السابقين» يرفضها بفطرتهء 
ويتشكّكٌ فيها بفراسته» ثم يقوم بالسؤال عن الحقيقة في المسألة ! 

كثيراً ما كانت توجّه لنا أسئلة مخلصة من إخوة مخلصين» حول بعض 
الأحداث زمن الصحابة الكرام» فنقومُ بالإجابة عنهاء وتقديم الصحيح 
0 9 

انطلاقاً من هذا الأمرء وجذنا الحاجة ماسةء إلى تقديم خلاصة 
تاريخية عن بعض الأحداث المثيرة» التي وقعت في عهد الخلفاء 
الراشدين» وبخاصة تلك الأحداث التي صاحبها عنففٌ المؤامرة الكيدية 
من الأعداء» ثم كثرت حولها الأكاذيب والافتراءات» واختلفث من ثم في 
تحليلها الآراء» وتباينت حولها الأحكام. 

اختزنا موضوع «استخلاف الخلفاء الراشدين واستشهادهم».؛ لنقدم له 
ور مجملة» ولقطاتٍ ومشاهد سريعة» واعتمدنا في ذلك على 
الرواياتٍ الصحيحة المقبولة» وأعرضنا عن الروايات المكذوبة 
المردودة. 

لم يكن هدفنا في هذه «القبسات التاريخية» عن الخلفاء الراشدين من 
حيث استخلافهم واستشهادهم» نقد الروايات المكذوبة» وبيانَ كذب 
رواتها الوضاعين» ولا مناقشة مضمون هذه الأكاذيب» مناقشة علمية 
منهجية» وإظهار تهاقتٍ وزيفب ما فيها. 

فما أرذنا كتابة «مناقشات تاريخية» ‏ مع أن الموضوع مناسب للبحثِ 
والكتابة والتحري والتدقيق» وعسى أن يعين الله أحدّ الباحثين على الكتابة 
فيه» والنقاش حوله. 
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وسائلون يبحثون 


عن الصحيح 


الحاجة الماسة 
لتأربخ فترة 
الخلفاء 


القبسات عن 


واستشهادهم 


تقديم علم ولیس 
نقداً 


الكتابة البنائية 

والكتابة النقدية 
في العلوم 
الإسلامية 


إنما أرذنا أن نقد للقراء الكرام صورةً مجملة» مستقاةً من خلاصة 
الروايات الصحيحة» لتكون زاداً علمياً يتزوّدون به» و«وجبة» ثقافية 
يقبلون عليهاء و«مادةً» تاريخية يَشيدون بها علمّهم التاريخي . 

نرى أنه لا بد من الكتابة في اتجاهين» في كلّ الموضوعات 
الإسلامية» من : عقيدة» وتفسيرء وحديث» وتاريخ» وفقه» ولغة. 

اتجاة إيجابي «بنائي»» بتقديم خلاصة علمية موضوعية «بنائيّة 
إيخانية#التكون علما ومعرقة وفتاغة وزادا للقارى + العسل.. 

واتجاة علميٌ نقديّ ثقافي» بعررض وجهات النظر المردودة في 
موضوع البحث» ونقدها ونقضها وردّها وإبطالهاء وبيان زيفها وباطلهاء 
ليحذرها القارىء المسلم» ولا ينخدع بها . 

وعننا ضفب له في «تراثنا الثقافي الإسلامي» 2 معظم مؤلفاتِ 
علمائنا الأعلام ‏ في مختلف العلوم الإسلامية ‏ إنما تسير في الاتجاه 
الثاني النقدي» وهذا مطلوب” وواجب» ولا بد منه» ولكن ليس هو كل 
شيء !! 

إنَّ المؤلفات الإيجابية «البنائية» في أي موضوعء قليلة» إن لم تكن 
نادرة !! 

هذه ملاحظةٌ نسجٌّلُها لنقرر أننا في هذه القبسات التاريخية عن 
استخلاف واستشهاد الخلفاء الراشدين» سرنا في الاتجاه العلمي الأول» 
وهدفنا إلى تقديم هذا الزاد البئائي التاريخي !! 


فيه حق وباطل 


الروايات التاريخية» وهي متعارضة متناقضة فيما بينهاء ومنها ما هو 

مكررء ومنها ما ينسب للصحابة الكرام أشياء وأقوالاً وأفعالاً» لا تتفق مع 

يمانهم وتقواهم وأخوتهم» ومنها ما رواه كذابون وضاعون هالكون. 
ومن هذه الروايات ما هو صحيحٌ صادق» رواها صادقون ثقات» 
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وتبدو فيها ملامح الإنصاف والموضوعية والعلمية والمنهجية . 

وجذنا أمامّنا ك هذاء فحرصنا على «حْسْن» الانتقاء والاختيار» 
وأحذ ما صم منهاء مما رواه الثقاتء وما يتفقُ مع إيمان وتقوى 
الصحابة . 

وقد استعمًا في ذلك بما قرره علماء التاريخ الإسلامي المنصفون»ء وما 
اعتمده علماء الحديث المطلعون» واعتمدنا ما اعتمدوه» وقبلنا ما قبلوه» 
ورفضنا ما رفضوه» فنحن في اختيارنا لما اخترناه» متبعون لأهل العلم 
والاختصاص في هذا المجال ! 

كان مرجِعْنا الأول والأهم هو «تاريخ الأمم والملوك» لإمام 
المؤرخين والمفسرين» أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله 
واعتمذنا فى هذا الكتاب على الطبعة التى أصدرها محمد أبو الفضل 
إبراهيم . 1 ١‏ 

لقد جمع الطبري في تاريخه وأوعى» وسجلّ فيه أخباراً صحيحة» 
ورواياتِ موضوعة باطلة» ودعاك إلى حسن الاختيار العلمي المنهجي . 

وقد اخترنا من الروايات والأخبار التي فيه أصحّها وأصدقهاء 
واعتمذنا على ما اعتمده العلماء المحققون منها. 

وأهم المصنفات التي نظرنا في رواياتٍ تاريخ الطبري من خلالها هي : 

«البداية والنهاية» للإمام المؤرخ المحدث ابن كثير. 

و«الكامل في التاريخ» للإمام المؤرخ ابن الأثير. 

وأخذنا معظم ما أخذه ابن كثير» وقبلنا معظم ما قبله» وقلنا بمعظم ما 
قال به لأنه مۇرخ منصف» ومحدثٌ خبير» وكان اعتماده في التأريخ 
لحياة الصحابة على الروايات الصحيحة للإمام ابن جرير الطبري . 

واستفذنا في الكلام على الخليفتين: عثمان وعلي رضي الله عنهماء 
على كتابيّن منصفيّن : 
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اعتماد الصحيح 
المقبول 


الاقتباس من 


والاستعانة بتاريخ 
ابن كثير 


واعتماد تحقيقات ١‏ «العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد 
العواصم من رسول الله يك للإمام القاضي أبي بكر محمد بن عبد الله» ابن العربي 
۳# المالكي» الذي أصدره وعلق عليه الإمام محب الدين الخطيب 
رحمه الله» ووضع له هوامش علمية موضوعية» لا يستغني عنها قارىء 
و«الخليفة المفترى عليه: عثمان بن عفان» رضي الله عنه» للشيخ 
المؤرخ محمد الصادق عرجون رجه اللّه» والذي وضع م النقاط على 
الحروف في كثير من الإشكالات التي أثيرت على عثمان رضي الله عنه. 
ترنيب وننسيق أَخذثُ الروايات التاريخية الصحيحة من تاريخ خ الطبري» مستعيناً 
الأحداث بميزان ومقياس ومنظار ابن كثيرء وكان دوري هو الترتيب التاريخي 
المتسلسلٌ للأحداث التي أورذتّهاء ثم التنسيقٌ بينهاء ثم صياغتها صياغة 
كتابية أدبية معاصرة. . 
التصرف في أي أنني كنت أتصرف في الصياغة أحياناً» بإضافة بعض الكلمات 
الصباغة ‏ والجمل التي توضحٌ الخبرَ الذي ازرد أو المشهد الذي أسجلهء ولك 
لتوضيح الصورة أمام القارىء» وهذه الكلمات المضافة لا تضيف 
تعلومات جديدة ١مُدْرَجَة»‏ زيادة على ما قاله السابقون» وإنما هي للتوكيد 
والتوضيح» ونحن نعلم أن علماءَ الحديث يجيزون رواية أحاديث 
رسول الله يك بالمعنى» وبدون إضافة أفكار أو معلومات جديدة» وإذا 
جاز هذا في أحاديث رسول الله َء فإنه في الروايات التاريخية عن 
الصحابة الكرام أكثر جوازاً !!! . 
خمس قبسات القبساثٌ التاريخية التي اقتبستها من تاريخ الطبري وتاريخ ابن كثير 
خمسة . وهي : 
الأولى: مرض23 القبسة الأولى: مرضٌ رسول الله ية واحتضاره. ثم تفاصيلٌ الأيام 
الرسول ووفاته الخمسة الأخيرة من حياته عليه الصلاة والسلام» والوقوفٌ أمام الساعات 
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الأخيرة له» ويعد ذلك أثرُ موته على الصحابةء ثم مياه وك 
والصلاة عليه ودفنه كلل . 

واعتمدث في ذلك على الروايات الصحيحة التي أوردها الإمام ابن 
كثير» وأَحَدَّها من أصح الأحاديث. 

وهدفي من هذا هو تقديم صورة صحيحة للقراء عن مرض 
رسول الله كله ووفاته» واستبعادٌ الروايات غير الصحيحة» التي قد يذكرها 
بعضهم لاستثارة عواطف القراء أو المستمعين . 

وذكرث هذه القبسة عن الرسول بء باعتبارها تمهيداً لما بعدهاء 
حيث جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة» بعد وفاة رسول الله كه . 

القبسةٌ الثانية: «أبو بكر الصديق رضي الله عنه: بين الاستخلاف 
والوفاة»» حيث أوردث مشهد اجتماع أعيان الصحابة في «سقيفة بني 
ساعدة»» وما أسفر عنه من اختيار أبي بكر الصديق رضي الله عنه خليفة» 
ومبايعة الصحابة له» وفي مقدمتهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي 
بايعه مرتين . 

وذكرثُ الحلّ الرشيد الذي وفقّ الله له الخليفة الراشد الصديق 
رضي الله عنه» لأعظم المشكلات التي واجّهته: مشكلة جيش أسامة» 
ومشكلة المرتدين ومانعي الزكاة. 

ثم ذكرث مشهد مرض أبي بكر رضي الله عنه واحتضاره ووفاته» ثم 
الصلاة عليه ودفئه . 

ولم أعتمذ ما قال بعض المؤرخين من أن أبا بكر رضي الله عنه قد 
مات مسمومآء حيث وضع له أعداءً الإسلام السم في طعامه» وبهذا 
اعتبروه شهيداً» وقلث بما قال به معظم المؤرخين من أن وفاته كانت وفاة 
عادية طبيعية» بانتهاء أجله . 

ورغم أن أبا بكر لم يكن شهيداء إلا أن عنوان الكتاب «الخلفاء 
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الثانية : استخلاف 
الصديق لم وفاته 


لم يكن الصديق 
شهيدا 


الثالثة : استخلاف 
عمر واستشهاده 


الرابعة: استخلاف 
عثمان واستشهاده 


البطء في عرض 
مسلسل الفتنة 
ودور السبئيين فيها 


الراشدون: بين الاستخلاف والاستشهاد» كان من باب التغليب ‏ كما 
يقول علماء اللغة ‏ لأنَّ ثلاث من الخلفاء الأربعة كانوا شهداء !! 
القبسةٌ الثالثة: «عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بين الاستخلاف 
والاستشهاد». وقد ذكرث تفاصيل مبايعتهء وأهمّ أعماله في خلافته» ثم 
وقفت وقفة مطولة أمام مؤامرة اغتياله» التي كان يحسنٌ هو بهاء ويعلم أن 
الفتنّ ستدخل على الأمة بعد مقتله» ثم تابعت عرض تفاصيل المؤامرة» 
التي حاكها الثالوث الحاقد: اليهودي النصراني المجوسي» وعرضتٌ 
صور ولقطاتٍ تنفيذ المؤامرة» على يد المجوسي أبي لؤلؤة» ثم مشهد 
عمر رضي الله عنه عند احتضاره» ثم استشهاده» وما أوصى به قبل موته . 
القبسةٌ الرابعة: «عثمان بن عفان رضي الله عنه: بين الاستخلاف 
والاستشهاد». ذكرث فيها تفاصيلٌ مشهد الشورى» الذي قام به 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه» والذي أدى إلى مبايعة عثمان. 
وحرصث على التأني والبطء في عرض أحداث الفتنة» التي بدأت بعد 
ست سنوات من استخلاف عثمان» وبدأث عرض «مسلسل» الأحداث 
أولاً بأول» ولقطة لقطة» مندٌ أن بدأث في الكوفة والبصرة» ثم استفاد 
منها اليهود الحاقدون» وغذَّاها الشيطان اليهودي «عبد الله بن سبأ» . 
ووظّفَ المذنبين واللصوص وطالبي الزعامة من المسلمين» واستغفل 
الرعاع والسذج من الأعراب والجاهلين من المسلمين» واستعانَ بهؤلاء 
جميعاً في إفساد حياة المسلمين» وزعزعة نظامهم» وقثْلٍ خليفتهم . 
تابعثُ خطوات «التنظيم السبئي» الذي أنشأه عبد الله بن سبأء وفروعه 
العاملة في مصر والكوفة والبصرة» وأهم أتباعه وأعوانه فيها. 
كما رصدث خطة هؤلاء «السبئيين» في نشر الإشاعات ضد عثمان 
وولاته» وفي الزحف على المدينة المنورة» ثم احتلالها مدة أربعين يوماً. 
وعرضث الأحدات المفصلة في المدينة» في أيام الحصار الأخيرة» 
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وحرصّتٌ على ذكر التفاصيل الصحيحة للأيام الأخيرة من عَمْر عثمان 
رضي الله عنه» ومسارعة السبثيين بالهجوم على بيتهء ثم الإقدام على 
جريمة اغتياله وقتله رضي الله عنه» ثم سجلت مشهد الصلاة عليه ودفنه . 

القبسة الخامسة: «علي بن أبي طالب رضي الله عنه : بين الاستخلاف 
والاستشهاد» التقطثٌ فيها طرف الخيط مند استشهاد عثمان» وعرضتٌ 
مشهد اختيار علي بن أبي طالب» وأهمّ المداولات والمشاورات» التي 
قام بها السبئيون أولاً مع أعيان الصحابة» ثم استنجاد واستغائة الصحابة 
بعلي ليرضى بالاستخلاف» وينقذٌ الأمةء وإقدام علي على القيام بهذه 
المسؤولية» بتضحية وفدائية» مع علمه بعواقبها ونتائجها . 

وقدمتُ لقطاتٍ من خروج بعض الصحابة كطلحة والزبير وعائشة» 
وعدم طاعة بعض الصحابة له كمعاوية وعمرو بن العاص» واعتزال بعض 
الصحابة الفتنة كسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص» ودعوة بعض 
الصحابة إلى عدم القتال كأبي موسى الأشعري وعمران بن حصين» 
وحيرة بعض الصحابة كالقعقاع بن عمرو التميمي» واستبسال بعض 
الصحابة في نصرة علي كعمار بن ياسر وعبد الله بن عباس» 
رضي الله عنهم أجمعين . 

وحرصت على متابعة رصدٍ خطوات السبئيين في جيش علي» 
وجهودهم في نشر الفرقة والفتنة بين المسلمين» والقضاء على محاولات 
الصلح» كما فعلوا قبيل معركة «الجمل». وسجلت دور هؤلاء السبئيين 
في مضاعفة مشكلات علي» وإضعاف موقفه أمام الآخرين» لوجودهم في 
جيشه» وقدمثُ وجهة نظره في ذلك . 

وتابعث خطواتٍ القضاء على هذا «التنظيم السبئي»» في البصرة قبل 
معركة الجمل» وبعد معركة الجمل» ثم إبادة هذا التنظيم المعادي في معركة 
صفين» وقثل بعض الناجين من هذا التنظيم بعد صفين» كمقتل الأشتر 
النخعي في طريقه إلى مصرء ومقتل حرقوص بن زهير مع الخوارج !! 


مكتبة المعتدين الإسلاحية ۲١‏ 


الخامسة : استخلاف 
علي واستشهاده 


اختلاف الصحابة 
في الموقف من علي 


السبئيون زمن علي 


مجمل الأحداث 
والمعارك زمن علي 


وعرضت مجملّ أحداث البصرة ومعركة الجمل» واستشهاد طلحة بن 
وقدمث مجملٌ أحداث معركة صفين» وما نتج عنها من دعوة 
وما اتفقا عليه» مما لم تنفذه الأمة بعد ذلك . 
مشكلة علي مع ووقفث مع علي رضي الله عنه في مشكلته الأخيرة والخطيرة مع 
الخوارج الخوارج» تكلمث فيها بإيجاز عن تطور وتسارع مشكلتهم» منذ خروجهم 
على علي أثناء معركة صفين» ثم تكفيرهم له لقبوله التحكيم قبل دخوله 
«النهروان». 
وأخيراً عرضث مشهدَ التآمر الخارجي على علي» الذي أعده 
عبد الرحمن بن ملجم» والذي نجحَ في النهاية في ضرب علي بالسيف 


قبربة قائلة. 
وعشثٌ مع علي ساعاته الأخيرة» التي انتهث باستشهاده» ثم عرضت 
صورة الصلاة عليه ودفنه . 


استخلاف امسن وأحببث أن أختم هذه القبسة بذكر خلاصة موجزة لاستخلاف ابنه 
وتنازله لمعاوية عام الحسن رضى الله عنه» والأسباب التى حملته على مصالحة معاوية» 
الجماعة والتنازل له عن الخلافة» ونبوءة الرسول يك الصادقة في ذلك . 
وكانت آخرُ لقطة من هذه المشاهد واللقطات» لقطة مبايعة معاوية بن 
أبى سفيان رضى الله عنهء لتنتهى به فترة الخلافة الراشدة» وتبدأ به فترة 
الملك» وذلك في عام «الجماعة» !! 
والحمد لله رب العالمين على فضله وعونه وتوفيقه . 
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القبسة الأولى 
مرض الرسول ييه ووفاته 


حح رسول الله ية حجته الوحيدة» وهي «حجةٌ الوداع؟» في السنة بعد حجة الوداع 
العاشرة من الهجرة . 

وعاد الرسول يي إلى المدينة في آخر شهر ذي الحجة» من السنة 
الما اام بالمدة ف تك الضعة + وره و تن اا 
الحادية عشرة للهجرة . 

وفي شهر صفر من السنة الحادية عشرة بعت رسول الله ية جيشاً من الرسول بشكل 


المسلمين المجاهدين» وأَمَرَ عليهم «أسامة بن زيد» رضي الله عنهما. جيش أسامة 
ويزيل الشبهات 


فك اتا وم وید إن شد نص ا وان ا 
وَآمَرَ بن زد يتوجه نحو الشام» وأن يحارب الروم حول |د 


وأعواتهم من العرب الغساسنة في «البلقاء»» وأن يأخد بثأر أبيه «زيد بن 
حارثة» رضي الله عنه» الذي استشهد في معركة «مؤتة) . 

وكان في جيش أسامة مجموعةٌ من كبار المهاجرين والأنصارء منهم 
«عمرٌ بن الخطاب» رضي الله عنه . 

وكأنّ بعضهم تكلم في إمارة «أسامة بن زيد» رضي الله عنه» وهو 
الشابةٌ الصغير في السن» فقال رسول الله يك : إن تطعنوا في إمارتهء فقد 
كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل» وايْمُ الله إن كان لخليقاً للإمارة» وإنْ 
كان لمن أحبٌ الناس إليّ» وإِنَّ ابته أسامة لمن أحب الناس إل !° 
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امش ينظ وكان جيش أسامة هو آخرَ بعث بعثّةُ رسول الله لاء حيث عسكرً 
بسبب مسرض الجيش في منطقة «الجَرْف» قرب المدينة» بسبب مرض الرسول يلل 
الرسول الفاجى* ينتظرون ما سيكون من أمْر الرسول عليه الصلاة والسلام» فليس من 
المناسب أن يغادر الجيش المدينة» والرسول هه ميض" . 
ابتداً مرضٌ الرسول ب في الأيام الأخيرة من شهر صفر من السنة 
الحادية عشرة للهجرة . 
الرسول يدور وفي أول شهر ربيع الأول» وقبلَ حوالي أسبوعين من وفاته؛ قام 
البقهع قبل الرسول ب بزيارة مقبرة «بقيع العَرْقّد التي كان يُِدْفَنْ فيها الصحابة 
أسبوعين من وفاته رضوان الله عليهم» فاستغفرَ للصحابة الأموات ودعا لهم . 
وكانت زيارته للبقيع في منتصف الليل» فلما أصبحَ الصباح ابتد 
مرض الرسول كك(" . 
روى الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: رجع رسول الله كل من البقيع» فوجَدَني وأنا 
أجدٌ صداعاً في رأسى» وأنا أقول: وارأساه. فقال: بل أنا والله ياعائشة 
وارأساه. 
ثم قال لي: ما ضَرّك ياعائشة» لو مث قبلي» فتولَيِتُ أَمْرَكَء وقمث 
عليك» وكتّنئك. وصِلَيْتُ عليك» ودفتتك !! 
فقلت: والله إنى لأحسب لو كان ذلك» لقد رجعت إلى بيتى فأعرسْتَ 
فة بحن لساك 1. 
فضحك رسول الله اة . 
الوسر يم فى ثم اشتدٌ المرض على رسول الله بء وهو يدورٌ على نسائه» وزاد 


بيت عائشة أثناء المرض عليه وهو في بيت ١ميمونة»‏ رضي الله عنها" . 
مرضه 


5-4 
1 
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وكان رسول الله َة يسال فى مرضه الذي مات فيه : أينَ أنا غداً ؟ أين 
آنا غداً ؟ ٠‏ 

يريدٌ في بيتِ أيّ زوجة من زوجاته» لأنه كان يَقْسمُ لكل زوجة منهنٌ 

وقالت عائشة رضي الله عنها: استأذنَ رسول الله يله نساءه أن يُمضَ 
في بيتي » فأذنَ له . 

فخرج رسول الله ية من بيت ميمونة إلى بيت عائشة» وهو مريض» 
عاصبٌ رأسه» وكان بين رجلين من أهله» أحدّهما عَمُّه العباس» والثاني 
علينٌ بن أبي طالب» وكانت رجلاه تَخُطان الأرضَ من المرض !! 

فبقيّ في بيتٍ عائشة حتى وا 

روى عروة بن الزبير عن خالته عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان 
رسول الله یہ إذا اشتكى نمت على نفسه بالمعوذات» ومسح عنه بيده. 
فلما اشتكى وجمه الذي نوف فيه طَفقْتُ أنفثٌ على نفسه بالمعوذات 
التي كان ينفث. وأمسح بيد النبي بيا عنه . 

وروى عروة أيضاً عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ية كان يقول في 
مرضه الذي مات فيه: ياعائشة ماأزالُ أجدُ ألم الطعام الذي أكذتُ في 
خيبر» فهذا وان انقطاع أَبْهّري من ذلك السم. 

والأبهَر هو وريد العئق. 

يشير الرسول ية إلى اليهودية التي قدمَت له الذراع المسمومة يوم 
فتح خيبر» حيث أخذ منه لقمةً فمضغها ثم لفظها ورماهاء وقال: إن هذا 
الدراع يحوي ابيع بينما أكل من ذلك الذراع المسموم الصحابِيٌ 
«بِشْرٌ بن البراء» فتوفي . 
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الرسول يشكو أثر 
السم الذي و ضع 


له في خبير 


وسال رسول الله 26 اليهودية : ما حملك على ما ضتعت ؟ فقالت؛ 
إن كنت نبياً فلن يضرّك» لأن الله سيخبرُكَ أنه مسمومء وإِنْ كنت كاذباً مِتّ 
بِالسَمٌء واسترّحنا منك ! 
فكان أثرٌ السمّ يعاود الرسول بي . 
ابن مسعود یری وقد كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرى أن الرسول يك مات 
أن الرسول شهيد متأثراً ر بسمٌ اليهودية للذراع› ولذلك فهو شهيد ! 
ار «لآن أحلف تسعاً أنَّ رسول الله َة تل قتلاء أحبُ 
إلىّ من أن أحلف واحدة أنه لم يُقَتل» وذلك أن الله اتخذه ناء واتځذه 
0 
سبب بكاء فاطمة وروك مسرودة صر سالك ري Sh‏ الما امرض 
د را في بيتهاء اجتمع عنده جميع نسائه» لم تتخلّف واحدة 


وبينما کن مجتمعات جاءت ابنته فاطمةٌ رضى الله عنها تمسشى .2 لا 


فقال لها رسول الله ب : مرحبا بابنتي» فأقعدها عن يمينه» ثم سارها 
بشيء فبكث ! ثم سارها بشيء فضحکٹ !! 

فلما قامت فاطمةٌ رضي الله عنها من عند أبيها سألتها عائشة 
رضي الله عنها عن ما قاله الرسول ب لهاء فأبكاها ثم أضحكها ! 

a ا‎ 

فلما توفي الرسول كَل قالث عائشة لفاطمة رضي الله عنهما: أَسْألَكِ 
اي a‏ 

قالت فاطمة : أما الآن فنعم ! 
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سارتي أولاً فقال لي: إِنَّ جبريلَ كان يعارضني في القرآن كل سنة 
مرة» وقد عارضني في هذا العام مرتيْنَه ولاأرى ذلك إلا لاقتراب أَجَّلي» 
فائّقي الله واضبريء فنِعْم السّلف أنا لك» فبِكَيْتُ !! 
ثم سارّني ثانياً» فقال لي : أما ترضين أنْ تكوني سيدة نساءٍ العالمين» 
وستكونين أولَ الناس لحوقاً بي من أهل بيتي ! فضحکت ! 
وقد توفيث فاطمة رضي الله عنهاء بعد حوالي ستة أشهر من وفاة 
أبيهاء وكانت فعلاً أول أهل بيته لحوقاً به» وصدق رسول الله لار !)° 
وقد أراد الرسول ية أن يكتب للمسلمين كتاباً حتى لا يختلفواء أحداث الأيام 
وكان هذا قبل وفاته بخمسة أيام . اغبت ي 
3 من حباة الرسول 
وكان هذا في صباح يوم الخميس الثامنٍ من ربيع الأول في السنةٍ 
الحادية عشرة . 
ومعلومٌ أن الرسول بي توفي يوم الإثنين في الثاني عشر من شهر ربيع 
الأول. 
روى الرهريٌ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن صبح الخميس 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: «حضر رجالٌ في البيت عند الثامن من ربيع 
رسول الله يلو فقالَ لهم الرسول ولِ: هلمُوا أكتث لكم كتاباء لاتضلوا الأول 
و 
فقال بعضهم : إل رسول الله ية قد غلبه الوجع» وعندكم القرآنء 
وحسينا کتاب الله . 
وقال بعضهم : هاتوا يكتب لكم كتاباً. كان الرسول بريد أن 
فاختلفوا عند الرسول ية واختصموا وتنازعوا. i‏ 
فقال رسول الله يَلِ: قومواء ولا ينبغي عندي التنازع !! 
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اعباس يشير على 


وكان ابن عباس رضى الله عنهما يقول: إنَّ الرزية كل الرزية ما حال 
بين رسول الله يله وبينَ أن يكتب لهم ذلك الكتاب !!» 

والكتاب الذي ركان يزيد أن:يكثبث للا يختلفَ المسلمون بعد وفاته» 
هو العهدٌ لأبي بكر الصديق رضي الله عنه بالخلافة. 

لأنّ عمّه:العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه كان يريد الأمْرَ في بني 
هاشم ! 

روى عبد الله إبن كعي دين ومالك منٍعَبد الله بن عباس رضي الله عنهم 


علي بطلب الخلانة قال: «خرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه من عند رسول الله يا في 
من الرسول وعلي وَجَمه الذي توفي فيه» فقال له الناس: يا أبا الحسن: كيف أصبح 


يرفص 


رسول الله و ؟ 

فقال علي : أصبح بحمد الله بارئاً. 

فأخذ العباسُ بن عبد المطلب بيد علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهماء فقال له: أنت والله بعد ثلاث عَيْدُ العصا !! وإني والله أرق 
رسول الله ية سوف بْمَوَقَى من وَجَعه هذا ! وإني لأعرفٌ وجوه بني 
عبد المطلب عند الموت ! 

اذهب بنا إلى رسول الله كله فلنسأله فيمن هذا الأمر ؟ إِنْ كان فينا 
علمْنا ذلك» وإن كان في غيرنا علِمْناه» فأوصى بنا !! 

فقال له علئّ: إِنَا واللهء لئن سألناها رسول الله ية فمَتَعَناهاء لا 
اها الا هة وإني والله لا أسألّها رسول الله ڳلا . 

والدليل على أنَّ الرسول ية كان يريد أن يكتب بالخلافة لأبي بكر 
مارواه القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله ب : «لقد هممت أن أرسلّ إلى أبي بكر فأعهّدَ إليه» لثلا يقول 
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القائلون» أو يتمنى المتمنون» يأبى الله ذلك والمؤمنون !». 

وقد كان الرسول كَكِْ في أيامه الأخيرة يشيرٌ إلى أبي بكرء وكأنه يوحي |قوال وانمال 
للمسلمين أن الأمر سيكون من بعده لأبي بكر . الرسول الأخيرة 
تشير إلى ترشيحه 


ومن أصرح ما ورد من ذلك ما رواه جبير بن مطعم رضي الله عنه لبي بكر 
ف 


قال : «أتت امرأةٌ إلى رسول الله يك فأَمَرَها أن ترجع إليه بعد ذلك . 
فقالت له: أرأيتَ إن جثث ولم أجذك ؟ وهي تعني الموت . 
فقال لها: إن لم تجديني فأتي أبا بكر !!» 
وفي يوم الخميس الثامن من ربيع الأول - قبل وفاته ئة بخمسة أيام - آخر خطبة 

خرج عليه الصلاة والسلام من بيت عائشة إلى المسجدء وخطب خطبة للرسول يوم 

مؤثّرة» وكانت هي آخرَ خطبة له يل في المسلمين ڪل . اج 
وهذه الخطبةٌ هي عوضٌ وبديلٌ عن الكتاب الذي كان يريدٌ أن يكتبه 

ال ران ينهد في بالخلافة ی بكر 
وقد روى خطبتّه بعض الصحابة منهم: أبو سعيد الخدري» 

وعبد الله بن عباس» وأم سلمة وعائشة رضي الله عنهم . 
روى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة رضي الله عنها 

قالّت: قال رسول الله كل قبل وفاته بخمسة أيام: «أريقوا عليّ الماءَ من 

سبع قرّبء لم تُحللَ َوَن حتى أخرّج فأعهدَ إلى الناس . 
قالت: فطففنا نصبٌ عليه الماء من تلك القرب» حتى طفق يشيدُ إلينا 

بيده» أنْ قد فعلتَنَ !». 
وقالث أمّ سلمة رضي الله عنها: خرج رسول الله ية عاصباً رأسّهء 

فلما استوى على المنبر» تحدّقٌ الناس بالمنبر» يسمعون خطبته . 
وقد بيّنَ ية في هذه الخطبة فضلّ أبي بكر الصديق رضي الله عنه على بعض ما قاله 

باقي الصحابة» وفي هذا إشارة لهم إلى أن لا ينازعوه الأمرّ بعد الرسول في تلك 

الرسول كل !! 6 


مكتبة المعتدين الإسلاحية ۳۹ 


قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : قال رسول الله يك في خطبته : 

«إنَّ الله خَيّرَ عبداً بين الدنياء وبين ما عندهء فاختار ذلك العبدٌ ما 
عند الله ! 

ففهمَها أبو بكر رضي الله عنه من به بين الناس» فبكىء وقالَ 
للرسول ا : بابي أنت واي يارسول الله نغديكَ بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا 
وأموالنا !! 

قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فعجيّنا لبكاء أبي بكرء ولكن 
كان رسول الله يكل هو المخجّرء وكان أبو بكر أعلّمّنا به. 

إشارته إل فضل ومما قالّه رسول الله ي في تلك الخطبة عن فضل أبي بكر الصديق : 
أبي بكر إِنَّ أمَنَّ الاس علي في صحبته وماله أبو بكرء ولو كنت متخذاً غير 

ربي خليلاً لاتخذتٌ ابا بكر خليلاء ولكنْ خلَّة الإسلام ومودّتّه وإن ربي 
اتخذّني خليلاً» كما اتخذ إبراهيم خليلاً . 

ثم قال : لا يبقى باب في المسجد إلا سُدَء إلا باب أبي بكر !!». 

وذلكَ لأنَّ بعض الصحابة جعلوا لهم أبواباً توصل إلى داخلٍ 
المسجدء يدخلون إليه منهاء فأمرَ رسول الله ية بسدّ وإغلاق تلك 
الأبواب كلّهاء إلا باب أبي بكر الصديق» فإنه أمرَ بإبقائه مفتوحاً. 

وقد اعتبر العلماء هذا الاستثناءَ لأبي بكر رضي الله عنه» إشارة من 
الرسول ية للمسلمينء ليجعلوه خليفة لهم» وكأنّ الخلافةَ هي البابٌ 
الذي يخرجٌ منه أبو بكر الصديق ليصلّي بالمسلمين ! 

وكان مما فعله الرسول كك في تلك الخطبة: أن أوصى بالأنصار 
خيراً» واستغفر لشهداء أخد» ونهى عن اتخاذ القبور مساجد» وذلك فى 
قوله: ۰ 

(إِنَّ قوم ممن كانوا قبلكم» اتخذوا قبور أنبيائهم وصلحائهم 
مساجد» فلا تتخذوا القبور مساجد» فإني أنهاكم عن ذلك ! 
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وبعدما أنهى الرسول ية خطبته» أعادوه إلى بيت عائشة 
رضي الله عنهاء فاشتدّ به الوجّعء وزاد عليه المرض)”"© 
لما اشتدٌ الوجع بالرسول بء يوم الخميس المذكورء عجر عن الرسول لا يقدر 
الصلاة بالمسلمين ! فأمَرَ من يصلي بهم ! على الصلاة إماماً 
روى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن زمعة بن عزنو احم 
الأسود رضي الله عنه قال: «لما اشتد المرض برسول الله ية وأنا عنده في 
نفر من المسلمين» دعا بلالٌَ بن أبي رباح رضي الله عنه للصلاة. 
فقال ورول ا 2 روا من لى نالناس ١‏ قال ابن رة ارول زفق 
رضي الله عنه : فخرجث فإذا مُمر مع الناس» وكان أبو بكر غائباً. e‏ 
فقلت: قُمْ ياعُمر فصل بالناس ! 0 
فلما قام عمر ليصلي» سمع رسول الله اة صوته - وكان صوت عمر 
رضى الله عنه جهورياً - فغضب كله وقال: أين أبو بكر ؟ يأبى الله ذلك 
وال م 
فبعثوا إلى أبي بكر رضي الله عنه» فجاء وصلى بالمسلمين ! 
ثم قال عمرٌ لابن زمعة رضي الله عنهما : وَيْحَكْء ماذا صنعت ياابن 
زمعة ؟ والله ما ظننتُ حين أمَزْتني» إلا أن رسول الله لا أمرني بذلك» 
والولا ولك فا ضاي ۰ 
قال عبد الله بن زمعة : والله ما أمَرّي رسول الله يكوه ولكن حين لم أرَ 
أبا بکر» رأية يتك أحقّ من حَضر !!». 
نص الرسول وك على بي بكر ليصلي بالناس: e‏ 
روى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة عل عائشة 
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رضي الله عنهاء قالت: لما مرض رسول اله كلد مرضه الذي مات فيه» 
قال: مُروا أبا بكر فليصلٌ بالناس ! 
فقلت: يارسول الله: إنَّ أبا بكر رجلٌ رقيقٌ أسيف» إذا قرأ القرآنَ 
لايملك دمع وإذا قامَ مقامّك لم يستطع أن يصلّي بالناس» فلو أمرت 
غيره ليصليّ بالناس يارسول الله ! 
قالت: والله ما حَمَلني على ذلك إلا أني خشيث أن يتشاءَمَ الناسُ بأبي 
بكرء لأني علمت أنه لنْ يقوم أحدّ مقامَ رسول الله ك إلا تشاءم الناس 
به» فأحببث أنْ يعدلٌ رسول الله ی عن أبي بكر إلى غيره !! 
قالث: فرشت رسول الله کل وغاوذته مرن أو لذا ليكلف غير 
5 
ولكنه قال: مُروا أبا بكر فليصلٌ بالناس» وإِنّكُنّ صواحب يوسف !!». 
قالت: فصلى أبو بكر بالناس من ذلك اليوم» إلى أن فض 
رسول الله باو بعد خمسة أيام ! 
آخر صلاة الرسول وكانت آخر صلاة صلاها رسول الله َة إماماً بالمسلمين هي صلاة 
إماماً ظهر يوم الظهر من يوم الخميس» الثامن من ربيع الأول. 
الخميس روى الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول يلا قال: «مُروا 
أبابكر فليصلٌ بالناس». 
فخرج أبو بكر رضي الله عنه ليصلي بالناس . 
ولما أقيمت الصلاة» ووقف أبو بكر ليصلي إمامآء وج الرسولٌ كلل 
في نفسه خِمّة» فخرج يُهادى بين كل من العباس وعليٌ بن أبي طالب 
رضي الله عنهماء فلما رآه أبو بكر أراد أن يتأخرٌ ليتقدم رسول الله کل 
ليصلى بالاس. 


, 78# _ 71 :4 البداية والنهاية‎ )١( 


http://www.al-maktabeh.com ۳۲ 


فأومأ إليه رسول الله هة : أن ابْقَ مكاتك . 

فأجْلسا الرسول ية إلى جنب أبي بكر. ووقف أبو بكر إلى يمين 
رسول الله لا ! ۰ 

وكان الإمامُ هو الرسول كلد حيث صلى بالناس قاعداً» وصلَّى أبو 
بكر رضي الله عنه قائمآء مقتديا بالرسول عليه الصلاة والسلام» وصلى 
اناس بصلاة أبي بكر رضي الله عنه !!4. 

ثم عاد رسول الله ي إلى بيتِ عائشة ظهرٌ يوم الخميس» وما صلى 
بالناس بعد ذلك لشدة مرضه . 

انقطع الرسول ية عن الناس ثلاثة أيام كاملة» وهي الجمعةٌ والسبت 
والأحد» وعجر عن الخروج إليهم» أو الصلاة معهم» لاشتداد المرض 
عليه؛ صلى الله عليه وسلم . 

وفي صباح يوم الإئنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول» أقيمت صلاة 
الفجرء وتقدم أبو بكر ليصلّي بالناس» فكشف الرسول بي ستّرَ حجرته 
الشريفة ينظرٌ للمسلمين وهو يبتسم. . 

قال أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ وكان يقوم على خدمة 
رسول الله كَل -: لم يخرج النبيٌ يكل إلينا ثلاثة أيام» بسبب وَجَعِْهء وكان 
أبو بكر يصلي بنا . 

فلما كان فجرٌ يوم الإثنين» أقيمت الصلاة قدو ار عر يمي ينه 
0 كشف النبي ية سثْرٌ الحجرة» ينظر إليناء 
فلما رأينا وجه النبي بيا مارأينا منظراً كان أعجب إلينا من وجهه باز ' 
كأنَّ وجهه ورقةٌ مصحف»ء وكان يتبسم ويضحك . . 

فكدنا نفتتن من الفرح برؤية النبي يق ونكص أبو بكر إلى الصف في 
الخلف» ظناً منه أن الرسول بي خارج ليصلي بناء NOE‏ 
رسول الله ية أن أتموا صلاتكم ! 


مكتبة المعتدين الإسلاحية ۳۳ 


الرسول ينقطع 
أيام كوامل 


الرسول يلقي 
17 الوداع؟ على 


الإثنين 


ثم آرعن النشرء + وصلى المسلمون الفجر»:: 
وكانث هذه آخر مرة يشاهد فيها المسلمون الرسول ييه حياًء وآخر 
مرة ينظرٌ إليهم فيها. . 
وقد وذَّعَهم الرسول ية بتلك النظرة الحانية» وتلك الابتسامة 
الحبيية )! 
اوكرظوهياء. ولما ضلى آبو بكر القن يالاس ورائ نظيرة وابتسنافة 
الرسول ويذهب رسول الله اء دخل على ابنته عائشة رضي الله عنهاء وقال لها: 
لاخ ياعائشة ما أرى رسول الله كليو إلا قد أقلع عنه الوجع» وزالَ عنه 
المرض . وهذا يومٌ ابنة خارجة» وإني ذاهبٌ إليها . 
وابنةُ خارجة هي إحدى زوجِنَيْ أبي بكر الصديق» وكانت ساكنةً في 
منطقة «السنح» وهي منطقة زراعية تقع شرق المدينة» وهي ضاحيةٌ من 
كيو احنها: 
فركب أبو بكر فرسّه بعد فجر يوم الإثنين الثاني عشر من ربيع الأول» 
وتوجّه إلى بيتِ زوجته في منطقة السّنح'"2 !! 
أبن مسعود يروي ودخلّ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على رسول الله يكل وهو 
عن توعك وحمئ يوعَكُ وغكاً شديداً من الحمّى التي أصابته . 
اروك قال عبد الله بن مسعود: «دخلتُ على رسول الله وهو يُوعك» 
فَمَسَّسْتهء فقلت : يارسول الله» إنك لتوعكٌ وعكاً شديداً ! 
قال: أجل» إني أوعَكُ كما يوعَكٌ الرجلان منكم ! 
قلت : إِنَّ لك لأجرين؟ 


قال: : نعم ! والذي نفسي بيده ماعلى الآرض مسلم يب | ذى»؛ من 
مرض فما سواه» الاخط الشاعنه لات اط ا را !!«. 
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وقالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيثُ الوجع على أحدٍ أشدّ منه على 
رسول الله َة . 

وكان أسامةٌ بن زيد رضي الله عنه مُعسكراً بالجيش في منطقة وأسامة بن زيد 
«الجَْف»» فلما سمع باشتداد المرض على رسول الله يك دحل على يعود الرسول 
الرسول عليه الصلاة والسلام في صباح يوم الإثنين | 

قال أسامة: «لما نَمل رسول الله ككل هب هبطْت» وهبط النامسُ معي إلى 
المدينة» فدخلث على رسول الله ل وقد أَصْمَتَ فلا يتكلم من شدة 
المرض» فجعل رسول الله ية يرفع يديه إلى السماء» ثم يضعها على 
وهه فعرفث أنه دعو ): 

وقد روث عائشة رضي الله عنها اللحظاتٍ الأخيرة من حياة عائشة تروي 
الرسول يكل وهي ما كانت في ضحى يوم الإثنين» الثاني عشر من ربيع لت الأخيرة 
الأول. من حياة الرسول 

قالت: «لما نزل برسول الله ية المرض» طفق يطرح خميصة له على 
وجهه» فإذا اغتمً كشّمّها عن وجهه. فقال وهو كذلك: لعنة الله على 
اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ! 

0 «رأيث رسول الله ي وهو يموت» وعنده قدَّح فيه ماء» وهو الرسول ب 
للموتٍ لسكرات ! الهم أعني على سكراتٍ الموت !». 

وقالت: «كنّا نُحَدَّتُ أن النبي َيه لا يموت حتى يخيّرٌ بين الدنيا الرسول بتار 
والآخرة. فلما كان مرضٌ رسول الله يِه الذي مات فيه» عرّضّث له الآخرة 
بَحَةَء فسمعته يقول: «مع الذين أنعم الله" عليهم» من النبيّين والصديقين 
والشهداءِ والصالحين» وحسنّ أولئك رفيقاً» . فعلمُنا أنه َير !». 
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آتغر كلمة للرسول ٠‏ وقالث: أسنذث رسول الله ب إلى صدريء فأصعَيْتُ إليه قبل أن 
يموت فسمعثهُ وهو يقول: اللهمَّ اغفر لي وارحَمْني» وألحِقْني بالرفيق 
الأعلى ! 
وقالت: إل من نعمة الله علىّ» أن رسول الله ي توفي في يَوْميَ وفي 
بيتي» وبين سَخْري وتځري» وإنَّ الله جمع بين ريقي وريقه عند الموت ! 
الرسول تعمل فقد دل على أخي عبدٌ الرحمن بن أبي بكرء ومعه سوالكٌ رطبة» وأنا 
السواك ‏ مُسنِدَة رسول الله بل إلى صدري ! 
فرأيت رسول الله هة ينظ إلى السواك» وقد عرفت أنه يحب السواك 
وياله 
فقلثُ له: آحذّةٌ لك ؟ 
فأشار برأسه. آي : نعم . 
فأخذثُ السواك من عبد الرحمن» فَليّتّها لهء ثم دفعْتها له. 
فأَمتها على فيه واستنّ بهاء أحسنّ ما كان مُسْتَنَاء ثم حاولٌ أن 
يناولني إياهاء فلم يستطع» فسقطث من يده... فجمع الله بين ريقي 
وريقه في آخر يوم من الدنياء وأولٍ يوم من الآخرة !! 
ر وقالت: كان بين يدي رسول الله ب «ركوة» فيها ماء» فجعل يُذخل 
الرسول الشريفة يده في الماء» فيمسح بها وجهّهء ثم يقول: لاإله إلا الله إِنَّ للموتِ 
من جسده الشريف لسَكرات . 
ثم تصب أصبعه اليُسرى. وجعل يقول: في الرفيقٍ الأعلى» في 
الرفيقٍ الأعلى . 
ثم بض رسول الله كك ومالّث يذه في الماء. 
فنظرْثُ إليه حين مالّث عنقّهء فعرفثُ أنه قد قَضى ية . 


سح الك قت ؤلما حرجت «نَنْسْه» يو لم أجذ ريحا قط أطيبٌ منها ؟ 
2 1 
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وقالت أمٌّ «وضعتُ يدي على صدر 
رسول الله ي يوم مات» ومَرّت علي جمَع م بعد ذلك» وأنا آكل وأتوضاً 
وما يَذهبٌ ريح المسك من يدي !!»“. 

وكانت وفاة رسول الله ية ضحى يوم الإثنين الثاني عشر من شهر رفاته ضحى يوم 
ربيع الأول» في السنة الحادية عشرة للهجرة !! الإثنين الثاني عشر 

وا ر موت الرماق كله ن الختليرة اموا تيون ن را 
وهر ومنهم من لم يصدق ذلك ! 

قال أبو هريرة رضي الله عنه : «لما توفي رسول الله كه قام عمرُ بن عمر بخطب وينفي 
الخطاب رضي الله عنه فقال: إن رجالاً من المنافقين يزعمونَ أن موت الرسول 
رسول الله َة قد توفي» وإن رسول الله ية ما مات. ولكنة ذهب إلى 
CE RS‏ لويد | بقن للق ف 
رجع إليهم بعد أن قيل: قد مات ! ووالله ليرجعَنّ رسول الله اة كما رجع 

٠‏ فلِيقطْعن يدي رجالٍ وأرجلهم» حيثُ زعموا أن الرسول كَل 


مات !. 
وذهبَ سالم بن عبيد رضي الله عنه إلى أبي بكر الصديق بالسّنح» أبو بكر ياي من 
الذي ذهب إليه بعد الفجرء وأعلّمه بوفاة رسول الله ية . السنح 


نابل على ترس ا ى ذخل الب ورأى المسلمين يتكلمون 
عن موت رسول الله کل مانن مدق ومذ فلم يكلّم أحداً منهم . 
قالت عائشة رضي الله عنها: أقبلَ أبو بكر على فرّس» من مسكنهء 
بالگنح» > حتى نزل» فدخل المسجد» > فلم يكلم الناس» ودخلّ على 
رسول الله لا E E TRO‏ 
فكشف عن وجه رسول الله يكلو ثم أكبٌ عليه» فقبّله» ثم بكى . . ما قاله أبو بكر 
أمام الرسول 
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ثم قال: بأبي أنت وأمي» طِبْتَ حَيا وميا يارسول اللهء والله لا 
لر 5 55 > 1 5 ER‏ واعه 
يجمع الله عليك موتتين أبدآء أما الموتة التي كتِبّثْ عليك فقد متها !! 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: خرج أبو بكر» وعمرُ بن الخطاب 
يكلم الناس . 


فقال أبو بكر: اجلسن ياعمر. فأبى عمرٌ أنْ يجلس ! 
ثم قال: اجلسن ياعمر. فأبى عمرٌ أن يجلس ! 
ثم قال : اجلسن ياعمر. فأبى عمرٌ أن يجلس ! 
فلما رآه لا ينصت» صعدّ المنبر» وأقبِلَ على الناس» فلما سمع الناسُ 
كلامّه» أقبلوا عليه وتركوا عمر. 
فحمد أبو بكر الله» وأثنى عليه» ثم قال: 


أبو بكر يعلن وفاة 


الرسول 


5 تلا هذه الآية: « وماعد 


2 م 2e‏ £ 27 0 
دلا رول مد حلت ن لدأ سل أكَإيْنكَاتَ 

> ير لد وم درم > و 2 ى سا سل لاح 2 مجر س 

أو فيل أنقَلتَم عل أعقليكم ومن ينقَلِبَ عل عَقبیه فان صر آل 


اه ألصّدحكرِينَ4 [آل عمران: .]١44‏ 


فوالله لكأن الناسَ لم يعلموا أنَّ الله أنزلَ الآية» حتى تلاها أبو بكر 
فتلمًاها منه الناس كلهم» وصاروا يتلونها ويذكرونها كلهم ! 


وقال عمر: والله ماهو إلا أن سمعثُ أبا بكر يتلو الآية» فكأتني لم 
أسمعْها من قبل» وعند ذلك عرفت أنه الحق»› وان رسول الله ملا قد 
مات» فوقعث على الأرض» ما تخملى رای !011 

موقفي آي بكر عنهماء بشأن موت رسول الله ي . 

و مر 
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قالت: ما كان من خطبَتِيُهما من خطبة إلا نفع الله بها : 

لقد خوكفٌ عمرٌ الناس» وإِنَّ فيهم لنفاقاء فردَّهُمْ الله بذلك . 

ولقد بِصّرَ أبو بكر الناسَ الهدى» وعرّقهم الحق الذي عليهم !! 

EG IT 
بكر الصديق خليفة للمسلمين في « سقيفة بني ساعدة)» وسنعود للبيعة في‎ 
. القبسة التالية إن شاء الله‎ 

ونتابع الكلام على تغسيل رسول الله يك ثم تكفينه» ثم الصلاة 
عليه ودفنه» عليه الصلاة والسلام ! 

وقد ذكرث عائشة رضي الله عنها اليو الذي مات فيه الرسول يكل 
وعَمْرَه الذي عاشه على وجه الأرض . 

وو و الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: «توفي 
رسول الله ي بوم الإثنين» لثنتيئ عشرة ليلة خَلََتْء من شهر ربيع الأول» 
وهو ابن ثلاث وستين سنة». 

وقد شرع المسلمون بتجهيز الرسول بي يوم الثلاثاء» الثالثِ عشر من 
ربيع الأول» لأنهم قاموا يوم الإثنين بانتخاب أبي بكر خليفة» ومبايعته . 

زوق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «اجتمّع اهَل 
الرسول ية لغسله» وهم: عمُّه العباسٌ بن عبد المطلب» وعلينٌ بن أبي 
طالب» والفضِلٌ بن عباس» وتم بن عباس » وأسامة بن زيد. .» 

وروى عبد الله بن الزبير عن عائشة رضى الله عنها قالت: «لما أرادوا 
غل النبي يله قالوا: ما ندري: أَنُجرةُ رسول الله يك من ثيابه كما نجرد 
مرا :آم تقل وغل ياه ؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم» فما 
منهم من أحد إلا وذقنه في صذره. . 
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بيعة أبي بكر في 
نفس اليوم 


وفاة الرسول عن 
ثلاث وستين منة 


ثم كلَّمَهِم مكلّم من ناحية البيت» لا يدرون من هو: أَنْ غَسّلوا 
رسول الله كلوه وعليه ثيابه ! 
فقاموا إلى رسول الله ية فخلوه» وعليه قميص» يصبّون الماءً فوق 
القميص» ويدلكوت بالق 0 
ولمّا غسّلوه كقّنوه. 
كذ ة تكفين روق عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كفنّ 
ردول رسو اف ااا في ثلاث اواب بض تحولية يمائة + من لطن ليش فيها 
20" , 
قميص ولا عمامة 
|| لاة على وبعد ذلك صلوا عليه. ولم يصلّوا عليه جماعة بإمام» ولكن كانوا 
الرسول فرادى رمرم أفواجا أقواجا: 
ا جحو د 
روى عكرمةٌ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لما مات 
رسول الله يكو أل عليه الرجال» فصلوا عليه بغير إمام» فلما فرغواء 
أدخلَ النساء فصلَيْنَ عليه » ثم أُدْخْلَ الصبيان فصلوا عليه» ثم أدخلَ العبيدٌ 


فصلواعليه». 
وكانوا يصلّون فرادى أرسالاًء لم يهم أحدٌ في صلاتهم على 
رسول الله د . 


فرادئن2 الإمامء فقد تمث مبايعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه خليفة» يوم 
الوثنين ! 
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ولعلَّ السبب في عدم صلاتهم عليه جماعة ‏ كما قال بعض العلماء - 
هو أنْ يُباشْرَ كل واحدٍ من الناس الصلاة عليه» منه إليه مباشرةء بدونٍ 
إمام» ولتتكوّر الصلاة عليه مرة بعد مرة» حيثُ صلى عليه كل فرد من 
المسلمين في المدينة» من الرجال والنساء والصبيانٍ والعبيد والإماء . 
وده خاضية اسول آله ك .اما مون التسلمين قضلاةة الجبارة 
عليهم جماعة . 
واستمرٌ المسلمون يصلون على رسول الله كله فرادى» يوم الثلاثاءء 
وليلة الأربعاء”"' . 
وفي ليلة الأربعاء الرابع عشر من ربيع الأول أرادَ المسلمون دفن 
رسول الله َك . 
ولم يعرفوا أين يدفنونه ؟ هل في المكان الذي قُبضَ فيه» وهو بيت دفن الرسول حيث 
عائشة ؟ أم في البقيع بين موتى المسلمين ؟ قبض ليلة الأربعاء 
روى عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: «قال أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه: سمعتُ رسول الله تل يقول: «إنه لم يُدفَنْ نبي قط إلا 
حيث فبض». 
وهذا معناءٌ أن يُدفْنَ رسول الله يكل في بيت عائشة رضي الله عنها . 
وقد رأث عائشةٌ رضي الله عنها رؤياء فقصّتها على أبيهاء وكان أبو 
بكر رضي الله عنه من أكثر الصحابة تعبيراً للرؤيا. 
قالت له: رأيث ثلاثة أقمار وقَعْن في حجري ! رؤيا عائشة حول 
فقال لها: إنْ صدّقث رؤياكء دُفِنَ في بيتك ثلاث من خير أهل الأرزر إ الأفمار اللا 
فلما قُبِضَ رسول الله يده قال لها أبو بكر: «ياعائشة نا وه 
أقمارك !». 
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ونعلَّمٌ أنه قد دفن في بيت عائشة رسول الله كَل ثم أبو بكر ثم عمر» 
وقد نحى الصحابة السريرَ الذي قبغى عليه رسول الله كَل ثم حَمَروا 
له قبرّه مكانَ السرير. 
«توفيَ رسول الله بي يوم الإثنين» ودَفِنَ ليلة الأربعاء !2”'' . 
الذين دخلوا قير ولما تم حفر القبر» دخل القبرَ كل من العباس» والفضلٌ بن عباس» 
وقد كانت حجرة عائشة رضي الله عنها شرقيّ المسجدٍ النبوي» وكان 
قبرٌ رسول الله كه في الزاوية الغربية الجنوبية من الحجرة. 
ف PS‏ 1 5 5 
إدخ ال قر وبقيت حجرة عائشة خارج المسجدء وفي الجهة الشرقية منه» حتى 
الرسول ضمن خلافة الوليد بن عبد الملك . فلما صار الوليدٌ بن عبد الملك خليفة» أمَرَ 
السجد فيما بعد واليه على المدينة «عمر بن عبد العزيز» بتوسيع المسجد النبوي» فقام 
عمرٌ بن عبد العزيز بتوسعة المسجد من الجهة الشرقية» وبذلك أدخل 
الحجرة النبوية في المسجد ! 
فصار قبرُ رسول الله يِه وقبرا صاحبّيه أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهماء داخل المسجد النبوي Of‏ 
وقد تأئّر الصحابة تأثْرا بالغ بوفاة رسول الله يا وحزنوا عليه حزناً 
شديداًء وبكوةٌ بكاءً حاراً. 
رواية أنس عن قال أنسٌ بن مالك رضي الله عنه: «لما كان اليومٌ الذي قَدِمَ فيه 
نأثر وحزن رسول الله يي المدينة» أضاءً منها كل شيءء فلما كان اليوم الذي ما 
المسلمين 


6 
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ٍ أظلم منها كل شيء› وما نفضنا أيدينا عن رسول الله ين حتى 
أنكرنا قلويّنا !». 


روى ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «لما ثقل فاطمة تكلم أباها 
النبيئ كله صار يتغشّاه الكرب . فقالت فاطمة: واكرْب أبتاه. وتتکلم بعد دفنه 


فقال لها رسول الله بها : ليس على أبيك كرب بعد اليوم ! 
فلما مات رسول الله بء قالت فاطمة رضي الله عنها: واأبتاى 
أجاب ربا دعاه» واأبتاه» إلى جنة الفردوس مأواه» واأبتاه» إلى جبريل 
ا 
فلما تم دفن رسول الله بك قالت فاطمةٌ رضي الله عنها: ياأنس: 
كيف طابَت أنفُسكم أن تحثوا على وجه رسول الله یازالتراب ؟!! 
قال حماد بن زيد راوي الحديث عن ثابت البناني : كان ثابثٌ إذا روى 
هذا الحديث الذي قله فاطمة رضي الله ا حتى تختلف 
أضلاعه !!24. ١‏ 
وكانت «أمٌّ أيمن» حاضنةٌ رسول الله كله شديدة الحزن لانقطاع 
الوحي بوفاة رسول الله ية . 1 
ورایت الا عن الى :من اتك رفس ف «ذهب آم أيمن نبكي 
رسول الله ی إلى آم أيمن زائراً» وذهبْتُ معه» فقرَبَتْ إليه شرابآء فلم بكي من معها 
يَشْرَبْهء إما لأنه كان صائمآء وإما لأنه كان لا يُريده. لمتكا ارسي 
اقبلث آم أيمن تضاحك رسول لله لاء 
فلما توفي رسول الله كَل قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما: انطلق 
بنا إلى أمٌّ أيمنَ نزورها ! 
فلما زاراها بکت . 
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فقالا لها : ما يُبكيك ؟ أما تعلمين أن ما عند الله حير لرسوله کار ؟ 
فقالت لهما: إني والله أعلم أن ماعند الله خير لرسوله بء ولا أبكي 
لذلك» ولكنني أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء !! 
فَهِيّجَنْهُّما على البكاء» فصارا يبكيان! !2396 . 
د و وكان «حسان بن ثابت» شاعرٌ الرسول بء شديد الحزن على وفاة 
برثي الرسول الرسول عليه الصلاة والسلام» وسّجَّل حزته في قصائدَ شعرية رفيعة» رثى 
شعراً ‏ بها رسول الله لا . 


ومما قاله في ذلك الرثاء : 
ينه ےن ا 
NET‏ 
وَواضِحٌ آثار وَباقي مَعالِمٍ 
بها حُجراتٌ كان بزل و 
مَعارف لم تُطْمَس على العَهْدِ آيُها 
قبوركت ياقَبْرَ الوَسولٍ وبُورِكثْ 
وبورة ا ك معن ا 
هيل عَلَِهِ ازب أي وأعْيِنٌ 
َقَدْ غَيَيُوا حلما وَعِلْما ورَحْمَة 
وراحوا بِحُْنٍ ليس فيهم بهم 
يکود تن تبكي الماواث 5 
وَهَلْ عَدَلَتْ يَوْمآ رَزِيَهُ هَالِكِ 
فبکي رَسول الله ياعَيِنْ عَبْرَةَ 
وَمالَكِ لا تبِكينَ ذا النَعْمَةٍ الذي 
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مير وَقَذْ تغفو الرّسومٌ وَتهِمَد 


بها م: مَنبرٌ الهادي الذي كان ل 


من الله نور E e‏ 
تاها البلا قالآيُ منها تَجَدَّدُ 


بلاذ ترق فيا الرقِيد . اة 
لو ناء ِنْ صفح مد 
عَلَيْهِ وقد غارثٌ ِذَلِكَ اشد 

عَشْجَةَ ملو الگرى لا ود 
وقذ وَهَنْتْ منهُم ظهؤرٌ وأَعْضدُ 
وَمَنْ قذ كته الأرض فَالنَّامنُ أَكْمُدُ 
رة يوم مات فيه مُحَمَدٌ؟ 
وَلا عْرِقَنكِ الذَّهرَ دَمْعَكُ يجمد جمد 
على الناس منها سابغ يَتَعْمَدُ 
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فجودي عَلَيْهِ بالڈموع راغولي ِمَنْدِ الذي لا مثْلَهُ الدَّهْرَ يوجَة 
وما هقد الماضون- مثل. محمد وَلا مله حَنّى القيامَة يُفَْدُ 


صلق ار ا ي الأميء وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليماً كيرا ددا الخاط يه علقي Sb,‏ وا 


کتابه"؟ !!. 
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اعتمدنا في موضوع مرض الرسول ية واحتضاره ووفاته ودفنه ورثاثه على‎ 
المصادر التاريخية الصحيحة.‎ 
وكان أكثر اعتمادنا على كتاب «البداية والنهاية» للإمام المؤرخ المحدث ابن‎ 
.7817 7١77 :۵ كثير: انظر البداية والنهاية‎ 
ورجعنا أيضاً إلى : السيرة النبوية لابن هشام» وتاريخ الطبري» وتاريخ ابن‎ 
الأثير» وإلى دلائل النبوة للبيهقي.‎ 
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القبسة الثانية 
بين الاستخللاف والوفاة 


عَرَفْنا أنَّ رسول الله بك قي في ضحى يوم الإثنين» الثاني عشر من اختيار الخليفة بعد 
شهر ربيع الأول» من السنة الحادية عشرة للهجرة. وأنَّ وفاته كانت في ساعات من وفاة 
بيت عائشة رضي الله عنها . الرسول 
وبعد ساعات من وفاته عليه الصلاة والسلام» سارع المسلمون في 
التفكير في اختيار ومبايعة خليفةٍ له. 
فما أن غابت شمسٌ يوم الإثنين المذكور» حتى كانوا قد اختاروا أبا 
بكر الصديق رضي الله عنه خليفة لهم» وبعدَ ذلك قاموا بتجهيز 
رسو الله كله من سيت له وتف وال هود 
وهذه الخطوة الموفقة ل عظيمة رائدة» قدَّموا دلالة ذلك على 
لها ر ,الل ااي هال ن عاك اقاي إن فر ا 
محمد لد . 
وهي تشيرٌ إلى نظام الحكم في الإسلام» وأهمية وجود الحاكم الإمام 
الخليفة» الذي يسوسُ المسلمين» ويحكمٌ بأمر الله عز وجل . 
ولا يجوز أن ١يَشْعْرَه‏ منصب الإمامة والخلافة من هذا الخليفة» ولو 
لساعات أو أيام» ويجب أن يُقَدّمَ اختيارٌ ومبايعةٌ هذا الخليفة على كل 
أمر. كما فعل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم . 
وقد روى عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهماء 


مكُنية الممتدين الإملافية ۷ 


حديثٌ «سقيفة بنى ساعدة»» وكيفية اختيار الصديق رضى الله عنه خليفة» 
ومبايعته هناك البيعة الأولى . 
عبد الرمن بن روى عبيدٌ الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس 
عوف يروي لابن رضي الله عنه : 
عا كلا 4 2 r‏ 2 
07200 «أن ابنَ عباس كان في الحج» في آخر حجة حجُها عمرُ بن الخطاب 
وكان ابن عباس مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه» بمنى» في 
ويسهعة له: 
فرجع عبد الرحمن بن عوف مرة إلى رحله بمنى» وكان ابن عباس 
ينتظره» ليسمّع له القرآن. 
فقال عبد الرحمن بن عوف لابن عباس: إن رجلاً أتى عمر بن 
الخطاب» وهو بمنى فقال له : 
ان غوف نضح يا أميرَ المؤمنين : إِنَّ فلاناً يقول: لو مات عمر بن الخطاب لبايعثث 
عمر أن لا يخطب فلاناً خليفة بعده ! 
في منى فغضبَ عمر وقال: سأقف الليلة : خطيباً فى المسلمير: بمنى » 
2 1 : 
يشاؤون خليفة» دون مشورة ومبايعة من المسلمين ! 
ققال له كبك الرحمن بن عرف يا ام المؤمتينء لا تقل ذلك» رلا 
تخطب فى الناس هذه الليلة بذلك ! 
لأن موسم الحجّ يجمع رعاع الناس وغوغاءهم». وعندما تقوم أنت 
خطيباً» فهم الذين يكونون أمامّك في مجلسك» وأخشى أن تقول أنت 
كلاماً فلا يَعوه» ولا يفهموه » ولا يضعوه موضعه الصحيح› ولكن 
يفهمونه خطأء وينشرونه بين الناس» وينسبونة لك !! 
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ولكن انتظر يا أمير المؤمنين حتى تأتيَ المدينة» فإنها دار الهجرة 
والسنة» وتجتمع فيها بعلماء المسلمين وأشرافهم» وتقول لهم ما تريدء 
فيعونَ مقالتك» ويضعوتها موضعهاء ويفهمونَ كلامَك ! 
فقال له عمر: لئن قدمْث المدينة صالحاء لأقولنّ ذلك للناس إن 
شاء الله » في أولٍ مقام أقومّه وأولٍ خطبة أخطيها. 
بال رعين وغ فلما انتهى موسم الحجء وقدمّنا المدينة» ابن عوف يروي 
وجاءث أولٌ جمعة بعد قدومناء عجلْت الذهاب إلى المسجد مك خطبة عمرفي 
فلما دخلث المسجد النبويَّ» وجدثت سعيدَ بن زيد رضى الله عنه قد 5 
سَبقني إلى المسجدء وهو جالسسٌ عند ركن المنبر الأيمن. ' 
فجلسْتُ بجانبه واقتربْثٌ منه» بحيث كانت ركبتي تحكٌ ركبته . 
وبينما نحن جالسان دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه المسجده 
فقلت لسعيد بن زيد: ليقولنَ عمرُ الآن كلاماً على المنبر في خطبة 
الجمعة» ما قالّه من قبل» ولا قالّه أحدٌ غيثه !! ٠‏ 
فانک سغيد بن زيد كلامى + وقال :ما سیت أن یقول كلام ما قاله 
أحد غيثه ؟ 1 
قلت له: سوف تسمع ! 
قال عبد الرحمن بن عوف: فجلس عمر على المنبرء فلما انتهى 
المودّن من الأذان» وقف عمر» فأثنى على الله بما هو أهلّه» ثم قال: 
«أيها الناس: إني سأقولٌ الآن مقالة» قدّر الله لي أن أقولّهاء لا أدري» ماذا قال عمر في 
لعلّها بين يدي أجَليء فمن وَعى المقالة وعقلها وفهمها فَليُحَدّث بها خطبنه 
حيثٌ انتهت به راحلته ولينشرها بين الناس . ومن لم يعها ولم يعقلها 
ولم يفهمها فلا يحدّث بهاء ولا أحلٌ له أن يكذب على !! 
إن الله تبارك وتعالى بعث محمداً ية بالحق. وأنزل عليه الكتاب» أشار إلى حكم 
وكان مما أنزلَ عليه آية الرجمء فقرأناها ووعيّناهاء ورج رجم الزاني الحصن 
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رسول الله اء ورجَمْنا بعده. وأخشى إن طال بالناس زمان» أن يقول 
قائلٌ: لا نجدٌ آية الرجُم في كتاب اله فيضلوا بترك فريضةء قد 
أنزلها الله عر وجل . فالرجم في كتاب الله حقٌّ على من زنى» إذا أحصن» 
من الرجال والنساءء إذا قامّت بينة» أو الحَبّلء أو الاعتراف ! 
ألا وإنا كنا نقرأ: لا ترْعَبوا عن آبائكم» فان كفراً بكم أن ترغبوا عن 
آبائكم . 
عمريرنض ألا وإن رسول الله يك قال: «لا تُطروني» كما أَطْرَت النصارى عيسى 
الشورى والاختيار عم 2 - و ه بير 
وقد بلغني أن قائلاً منكم يقول: لو مات عمرهء بايعْتُ فلاناً ! 
وفجأة ! 
استخلاف الصديق ألا وإنها كانت كذلكء إلا أن الله عر وجل وقى شرّها. وليس فيكم 
لايقاس عليه اليوم مَنْ تُقَطَعٌ إليه الأعناق. وتُوجّه إليه الأنظارء مثل أبي بكر ! 
وقد كان من خبّرنا حين توفي رسول الله ب : أنه تخلّف علييٌ والزبير 
رضي الله عنهماء ومن كان معهماء في بيت فاطمة بنتِ رسول الله ا . 
وتخلّفَ عنا الأنصار بأجمعهم في سقيفة بني ساعدة . 
واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر . 
فقلث له : يا أبا بكر : انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار ! 
نهاب عمر مع فانطلقنا إليهم في سقيفة بني ساعدة» فلَقيّنا رجلان صالحان ‏ وهما 
له عُوَيْمُ بن ساعِدّة ومَعْنْ بنعدي ‏ فقالا لنا: أين تريدونَ يامعشر 
: عدة 
8 المهاجرين ؟ 
فقلت: نريدٌ إخواننا هؤلاء من الأنصار. 
فقالا لنا: لا عليكم أن لا تقربوهم» واقضوا أمْركم ! 
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مسا فى حل ا فإذا هم مجتمعون فيها وبينهم رجل الأنصار في السقيفة 


مُزّمّل يتغطّى بثيابه . لاختيار خليفة 
فقلت: من هذا ؟ مم 
فقالوا: سَعْدُ بن عبادة . 
فقلت: ماله ؟ 
قالوا: هو وَج مريض ! 

قال: 


«أما بعد: فنحن أنصارٌ الله عر وجل وكتيبةٌ الو وأنتم يامعشر قول طب 
الاي تغط سياف ا وقد جاءت جماعةٌ منكم معشرَ المهاجرين الأنصار 
يريدون أن يختزلونا من أصلناء ويأخذوا حقّناء ويخرجونا من هذا 
الأمر !!» 
فلما سكتء أردْتُ أن اتكلّم؛ وقد زوّرتُ وهيّأتُ وأعددت في نفسي 
مقالة أعج عجبئني» ارڈ بها على كلام خطيبهم» وأقولها بين يدي أبي بكر . 
ls‏ وكان هو أحلم وأوقَرٌ مني . فقال 
لي أبو بكر: على رلك ! لأنه کان هو يريدٌ أن يتكلم. فکرهْت أن 
أغضبهء وكان أعلم مني وأوقر. 
وتكلمء ووالله ما ترك من كلمة أعجبشي في إعدادي وتّزويري» إلا 
قالها في بديهته» أفضل مما كنت سأقولها. 
وكان مما قال: 


«أما بعد: ماذا قال أبو بكر 
في خطبته 
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فما ذكرتّم من خير فأنتم أهلّهء ولكن العرب لم تعرف هذا الأمْرَ إلا 
لهذا الحي من قريش» لأنهم أوسط العرب نسب وداراً. 
وقد رضيثُ لكم أاحد هذين الرجلئخ + واخذ بيدي» وبيد أبي 
عبيدة بن الجراح» . 
فلم أكره مما قاله أبو بكر غيرَ هذه الكلمة» ووالله لين اذم فتضر ب عنقي 
لا تبني ذلك إلى إثم» أحبٌ إليّ من أن أتأئرَ على قوم فيهم أبو بكر . 
الحباب بن المنذر فلما قال أبو بكر ذلك قال الحباب بن المنذر أحدٌ الأنصار: أنا 
برد عل أو كر .جدذيليا المفكلف» وعديئها المرب كاه برل آنا اها ويس أن 
يحَدّ برأبي» ويُرجَمَ إلى قولي] منا أمير» ومنكم أمير» يامعشرَ قريش . 
فلما قال الحباب بن المنذر ذلك» كم اللّخَطّء وارتفّت الأصوات» 
حتى خشيثٌ الاختلاف . 
عمر ينهي الخلاف فقلْتُ لأبي بكر: أبسط يدك ياأبا بكر. 
ويبابع آبابکر ‏ فبسط أبو بكر يده فبايّته عمرء ثم بايَعَه المهاجرون» ثم بايَعَه 
الأنصار». 
وأضافٌ عمرٌ يقول في خطبته : «والله ما وجَّذنا فيما حضرنا أَمراً» هو 
أقوى من مبايعة أبي بكر رضي الله عنه . 
لقد خشينا إن فارقنا الأنصارء ولم تكن بيعة» أن بُح ثوا بَعْدَنا بيعة» 
ويبايعوا لأحدهمء فإمًا أن نتابعهم» ونبايع من بايعوه» ونعملٌ مالا 
نرضاه» وما ليس فيه مصلحةٌ للمسلمين» وما أنْ نخالِفَهم ونعارضهمء 
الاد 
فمن بايّع أميراً عن غير مشورة المسلمين» فلا بِيعَةَ له» ولا بيعّة للذي 


ات 
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وقد بيّنّ أبو بكر فيما بعد سبب قبوله للبيعة. فقد سَأَلَهُ راف الطائي 
رضي الله عنه عن ما جرى في سقيفة بني ساعدة» وكان مما قاله لرافع : 

«لقد بايَعوني وقبلُها منهم» وتخوفثٌ أن تكون فتنة» وتقع بِعْدّها 
ردّة» لو رفضت البيعة»' . 

وقد كانت بيعةٌ أبي بكر الصديق من قبل مجموعة من المهاجرين 
والأنصارء في سقيفة بني ساعدة» يوم الإثنين» الثاني عشر من شهر ربيع 
الأول. 

ولم يحضر هذه البيعة الأولى العباسُ أو علي أو الزبيرُ بن العوام» 
لأنهم كانوا مشغولين بتجهيز رسول الله كَل . 

وفي اليوم التالي: الثلاثاء» الثالث عشر من ربيع الأولء تَمّت البيعة 
الثاني العامة لأبي بكر من قبل المهاجرين والأنصارء في المسجد النبوي» 
وذلك بعد البيعة الأولى الخاصة» التي تمت له في سقيفة بني ساعدة . 

وبينما روى عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه تفاصيلٌ البيعة الأولى»› 
فقد روى أنمي بن مالك رضي الله غنه تفاصيلٌ البيمة الثانية : 

قال أنسُ بن مالك: لما كان يومٌ الثلاثاء»ء جلس عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه على المنبر» وجلسن أبو بكر رضي الله عنه بجانب المنبرء 
وهو صامت لا يتكلم . ۰ 

فلما اجتمع الناسٌ في المسجد»ء وقف عمر فقال: قد كنثُ أرجو أن 
یعیش رسول الله كله حتى یَذبرنا ويكون آخرنا موتأ» فان یکن محمد کا 
قد مات» فإن الله قد جعلٌ 3 َظهُركم نوراً» تهتدونَ به» وهو هدیٰ 
الرسول مياد . 

وإِنَّ أبا بكر هو صاحبٌُ رسول الله يلد وهو ثاني اثنين» إِذْ هُما في 
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أبو بكر بین سبب 
قبوله البيعة 


بيعتان لأبي بكر 
الأول في السقيفة 
يوم الإثنين 


والثانية بيعة عامة 
ف يي المسحد بوم 
الثلاثاء 


المسجد ويطلب 
مبايعة أي بكر 


الغار» وقد > ج أتركم عله وهو ال السامين :امور کت » فقوموا 
فبايعوه ! 
ثم قال عمر لأبي بكر رضي الله عنه : اصعّد المنبر . 
فصع أبو يكر المتبر» فباتكه عامة المهاجرين والأنصار: 
ثم تكلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه» فحمد الله. وای غا يما 
هو اقل 
ثم قال: أما بعد: 
نص خطبة أي بكر «أيها الناس: فإني قد وُلِيتُ عليكم ولستُ بخيركم ! فإنْ خسنت 
بين يدي البيعة فأعينوني» وإنْ أسأث فقوّموني . الصدق أمانة» والكذب خيانة . 
59 والضعيفُ منكم قويٌ عندي» حتى أزيحَ علّتهء وآخدّ الحقٌّ له» إن 
شاء الله » والقوي فيكم ضعيفٌ عندي» حتى آخذ الحق منه» إن شاء الله . 
لا يدع قومٌ الجهاد في سبيل الله» إلا ضربهم الله بالذل» ولا يشيع قوم 
الفاحشة فيهم» إلا عمّهم الله بالبلاء. 
أطيعوني ما طعت الله ورسوله» فإذا عصيث الله ورسولّه» فلا طاعة 
لي علیک !!!۰ . 
وقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بيعة عليٌ بن أبي طالب 
لأبي بكر الصديق رضي الله عنهما . 
الزير وعلي يابعان قال أبو سعيد الخدري: لما صعد أبو بكر المنبرء نظرَ في وجوه 
با بكر في ذلك البوم القوم » فلم ير الزبيرَ بن العوام . 
فدعا بالزبير فجاء . 
فقال له أبو يكرة ياائرة غمة رسول الله كله وشرازك» أثريدٌ أذ تقر 


عصا المسلمين ؟ 
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فقال الزبير: لا تثريت عليك ياخليفة رسول الله بيو فقامً الزبيرء 
فبايَم أبا بكر ! 
ثم نظر أبو بكر في وجوه القوم» فلم يَرَ عليّ بن أبي طالب. فدعا 
بعلى» فجاء . 
فقال له أبو بكر : ياابنَ عم رسول الله يك وختته على ابنته» أتريدٌ أن 
تشقّ غصا المسلمين ؟ 
فقال علي : لا تثريبت عليك ياخليفة رسول الله مء فقام عليّ» فبايع 
أبا بكر !! 
ورواية أبي سعيد الخدري الصحيحة تدلٌ على أنَّ علياً والزبير بايعا أبا 
بكر في اليوم التالي لوفاة رسول الله كل وهو يومٌ الثلاثاء”" . 
ومما يدل على أهمية حديث أبي سعيد الخدري الصحيح أن الإمام اهتمام مسلم بن 
«مسلم بن الحجاج» ‏ صاحب الجامع الصحيح» الذي هو أصحٌ الكتب الحجاج بحديث 
الحديثية بعد صحيح البخاري ‏ ذهب إلى شيخه الإمام اا اتابن 


للصديق مع الناس 
إسحاق بن خزيمة - صاحب صحيح ابن خزيمة فسألّه عن هذا الحديث» 


فكتبّ له ابن خزيمة الحديث» وقرأه عليه 
فقال مسلم لشيخه ابن خزيمة: هذا الحديث يساوي بدنة ! فقال ابن 
خزيمة: هذا الحديثٌ لا يساوي بَدَنَة فقط» إنه يساوي بدرة مال !! 
ومما يدل على أن علي بن أبي طالب كان من المبايعين لأبي بكر في حبيب بن اي ابت 
البيعة العامة الثانية» يوم الثلاثاء : مارواه حبيبٌ بن أبي ثابت» حيث قال : 5-00 
كان علي بن أبي طالب في بيته» فأتاه رجل» فقال له: قد جَلْسَ أبو 
فخرج علي إلى المسجدٍ في قميص له. ما عليه إزار ولا رداءء وهو 
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متعجّل» كراهة أن يبطىء عن البيعة. فبايَعَ أبا بكرء ثم جلس» وبّعتَ إلى 
ردائه» فجاؤوه به» فلبسه فوقٌ قميصه. 
وسعيد بن زيد يبر وقد سال عمرو بن حريث سعيدٌ بن زيد رضي الله عنهء فقال له: 
عن عدم تخلف آشهذتَ وفاة رسول الله او ؟ 
صحاي عن البيعة قال: نعم. 
قال له: متى بويع أبو بكر ؟ 
قال سعيد: يوم مات رسول الله كله كره المسلمون أن يبقوا بعض 
يوم» وليسوا في جماعة !! 
قال: هل خالفَ أحدٌ أبا بكر ؟ 
قال سعيد: لا. لم يخالفه إلا مرتذ». أو كاد أن يرتد» وقد أنقذ اله" 
الأنصارء فجمَعَهم عليه وبايعوه ! 
قال: هل قعدَ أحدّ من المهاجرين عن بيعته ؟ 
قال سعيد: لا. لقذْ تتابع المهاجرون على بيعته !! 
وروى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه خطبة أخرى لأبي بكر 
رضي الله عنه» بعدما تمت بيعثه العامة الثانية . 
الزير وع قال عبد الرحمن بن عوف: خطبّ أبو بكرء فقال: ماكنثُ حريصاً 
يسجلان عتبهما على الإمارة يوم ولا ليلة» ولا سألتها في سر ولا علانية . 
بعد ايتا فقال على والزبير: والله ما غضينا إلا لأنا أُّرْنا عن المشورة !! وإنا 
لنرى أن أبا بكر هو أحقٌ الناس بهاء إنه صاحتٌ الغارء وإنا لنعرفٌ شرّفه» 
ولقد أَمَره رسول الله كل أن يصلَّي بالناس» وهو حي ! 
فبايع علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبا بكر الصديق رضي الله عنه 
مرتين : 
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المرة الأولى : يوم الثلائاءء التالي ليوم وفاة رسول الله کار حيث علي بن أب طالب 
جاءً عَجلاً مسرعاء وعليه قميصٌ بدون إزارء كما روى حبيب بن أبي بابع أبا بكر مرتين 
ثابت . 
والمرة الثانية : بعد وفاة فاطمة رضي الله عنهاء حيث توفيت بعد ستة 
e 5‏ صلا )1١(‏ 
أشهر من وفاة أبيها كلا" . 
وكان علي في هذه الشهور الستة متابعاً لأبي بكر رضي الله عنه» لم 
يُفارفْه فى وقتٍ من الأوقات» ولم ينقطع عنه في جماعةٍ من الجماعات» 
وكان يشاركه في المشورة» وفي تدبير أمور المسلمين. 
والذي أغضب فاطمة من أبي بكر» هو أنها جاءث تطالبّه بميراثِ سيب غض. 
| 3 کے ل كله قال : لا رقت و بكرء والحق معه 
روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ية قال: لا يقتسم ورثتي 
ديناراً ولا درهماً» ما تركث بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي» فهو صَّدّقة . 
وقالت عائشة رضي الله عنها حين توفي رسول الله كَكْهِ: اجتمعت 
أزواجهء فأردنَ أن يبعثْنَ عثمانَ إلى أبى بكرء ليسألته ميرائهن ! 
فقالت لهنّ عائشة : أليس قد قال رسول الله ي : لا نورث» ما تركناه 
صدقة ؟ 
فوافقتها على ذلك . 
أتيا أبا بكر الصديق رضي الله عنهم» يلتمسان ميرائّهما من رسول الله كل ميراث النبي مع 
: أنه لا يورث 


وهما حينئل يطلبان أرْضه من فدك» وسَهْمّه من خيبر. 


فقال لهما أبو بكر: سمعثٌ رسول الله يل يقول: ١لا‏ نوركث» ما تَرَكُنا 
صدقة» إنما يأكل آل محمد من هذا المال»! 
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مكُنبة الممتدين الإملافية لاه 


وأنا والله لا أَدَعٌ مرا رأيت رسول الله يك كان يضْنَعُه إلا صتَعتّه . 
فَعْضْبَتْ فاطمة» وهّجّرت أبا بكر رضي الله عنه7"' . 
ابو بكر يسترضي2 وقبلَ أن تموت فاطمة رضي الله عنهاء ذهب إليها أبو بكر في بيتهاء 
فاطمة قبل وفاتها فترضاها ! 
قال عامرٌ الشعبى : لما مرضت فاطمة رضى الله عنهاء أتاها أبو بكر 
المنديق» فاسان عليها: 1 
فقال علي لفاطمة : هذا أبو بكر يستأذنُ عليك ! 
فقالت له: أتحتٌ أن آذنَ له ؟ 
قال: نعم. 
فأذتت لأبي بكرء فَدَحَلَ عليها يترضاهاء وقال لها: والله ما تركتُ 
الدارَ والمالَ والأهلَ والعشيرة إلا ابتغاءَ مرضاة الله» ومرضاة رسوله» 
ومرضاتكم ياأهلّ البيت ! 
فلم يل يترضاها حتى رضيّث”"! ! 
علي يبايع مرة ثانية ولما ماتث فاطمة رضي الله عنهاء ذهب علي إلى أبي بكر في 
بعدوفاة فاطمة المسجدء وكلَمَه أمامّ المسلمين» وعظّمَ حقٌّ أبي بكرء وذكرَ فضيلته 
وسابقته؛ ثم قامَ إلى أبي بكر فبايعه» رضي الله عنهما. 
وهذه بيعةٌ ثانية من علئٌ لأبي بكر بعد وفاة فاطمة» مؤّكّدةٌ للصلح» 
ولكن سبقتها بيعَنّه الأولى له. يوم الثلاثاء» اليومٌ الثاني لوفاة ' 
رسول الله كلق ,كما وواه الفتخابق رها الإمامُ مسلم صاحب 
الصحيح» وشيخه الإمام ابن خزيمة ! 
نضوها مباينه ٠‏ ولكن لما وفعت ببعةٌ على الثانية لأبي بكرء ظن بعض الرواة أن علياً 
الأول 


865/94 البداية والنهاية‎ )١( 
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لم يبايع أبا بكر قَبْلها . ولكنّ الصحيح ما قال به حَُفّاظُ الحديث» ورواثه 
الثقات» كالإمام مسلم رحمه الله . 

لقد اختار الل“ للمسلمين الخيرء عندما ألهمّهم انتخاب أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه خليفة لهم . 

وقد كان أمام أبي بكر واجبٌ كبير» ومهمةٌ عظيمة» في تثبيت أركان 
دولة الخلافة» وحلٌّ المشكلات الطارئة الخطيرة» التي نتجث عن وفاة 
رسول الله اة . 

وقد وفق الله أبا بكر للرأي الصائب» في كل ما واجهه من الأمور 
والأحداث والمشكلات . 

ولقد وُوجه أبو بكر بمساومات وإغراءاتٍ وعروض عجيبة» من قبل 
المخالفين والمرتدين والخارجين» ليكفُوا عنه وعن المسلمين» ومال 
بعض الصحابة حولّه إلى قَبِولٍِ تلك العروض والمساومات» ريثما يتقوى 
المسلموة. 

ولكنّ الله ألهم أبا بكر رضي الله عنه إلى رفض تلك العروض 
والمساومات» وعدم القيام بتنازلات» والثبات الوثيق على الكتاب 
والسنة» وسيرة رسول الله يكل . 


.785 :٩ البداية والنهاية‎ )١( 
انظر تفاصيل أحداث سقيفة بنى ساعدة» وبيعة المسلمين الأولى والثانية‎ 
: لأبي بكر» وبيعة علي الأولى والثانية له في‎ 
. 00_0۱ :۷ الروض الأنف للسهيلي شرح سيرة ابن هشام‎ 
.٥٥٤- 459 :١ ومسند أحمد بن حتبل بتحقيق شعيب الأرناؤوط‎ - 
.511١ 5٠7" :۳ وتاريخ الطبري‎ - 
.۲۹۱ ۲۸۵ :٥ والبداية والنهاية لابن كثير 6©: 565-7150 2 و‎ - 
وكان معظم اعتمادي على روايات ابن كثير وترجيحاته وتحقيقاته النفيسة‎ 
رحمه الله تعالى.‎ 
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توفيق الله المسلمين 
بانتخاب الصديق 


توفيق الله أبا بكر 
للرأي الصواب 


بدأ الصديق عهده 
مہزات ومشكلات 


أخطر اربع 
مشكلات واجهها 


تو قف جيش أسامة 
ببب مسرض 
الرسول ووفاته 


ولو أخد أبو بكر بما أشار عليه بعض الصحابة» بمسايرة وملاينة 
الخارجين» ومفاوضة مانعى الزكاة والمرتدين» لقضى على «شرعية» 
الدولة الإسلامية» منذ اا الأولى» ولانحرفت الدولة الإسلامية عن 
الالتزام الدقيق البصير بالكتاب والسنة . 

57 الله عن أبي هريرة» حيث قال: والله الذي لا إله إلا هوء لولا 
أنَّ أبا بكر اسشُخُلفء لما عبد الله ! 

وقد بدأ أبو بكر رضي الله عنه خلافته بمجموعة من الهزَّات العنيفة» 
والمشكلات الحادة» فأعانه الله على حسن الثبات والتثبيت» ووفقه إلى 
حسْن الحل والعلاج» الملتزم بالكتاب والسنة . 

ومن المشكلات الحادة التي واجهها أبو بكر : 

١‏ مشكلةٌ وفاة رسول الله ك . وقد سبقّ أن ذكرنا موققّه منهاء وحلّه 
لهاء في «القبسة» التاريخية السابقة. 

۲ مشكلة اختيار الخليفة» وجمع المسلمين عليه» والقضاء على 
بذور الفرقة والخلاف» والحصولٍ على رضا ومبايعة الأنصار» والحصولٍ 
على رضا ومبايعة آل البيت كالعباس وعلي» رضي الله عنهم› وقد تكلّمنا 
عن عله ذد المشكلة . . 

۳ مشكلة إنفاذ جيش أسامة . 

٤‏ - مشكلة مساوماتٍ وعروض مانعي الزكاة. 

أما موضوعٌ جيش أسامةء فإننا نعلمٌ أن رسول الله يكل قد وجه 
أسامة بن زيد رضي الله عنهما إلى البلقاء من بلاد الشام» ليواجة الروم 
هناك» ويأخل بثأر أبيه زيد بن حارثة رضي الله عنه» الذي استُشهد في 


وكان معه ثلاثةٌ آلاف مجاهد من المسلمين» فيهم كبارٌ الصحابة» 
كعمر بن الخطاب رضى الله عنه . 
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ولما توجّه الجيش للمسيرء مرضَ رسول الله يلخ مرضه الذي مات 
فيه» فعسكرٌَ أسامة بن زيد بالجيش في منطقة الجُرْف قرب المدينة» ليرى 
ماذا سيكون عليه أمر رسول الله َة . 
ولما توفي رسول الله يك توقفَ مسير جيش أسامة ولكن المشكلاتِ 
زادت على المسلمين في المدينة بعد وفاة رسول الله يلي حيث ظهر 
النفاق في المدينة» وارتدّت القبائل العربية في الجزيرة العربية» وحول 
المدينة» وظهرَ أشخاصٌ كذابون ادّعوا النبوة» وامتنع بعضٌ العرب من 
دفع الزكاة» وحشد الأعداء والمرتدون ومانعو الزكاة والخارجون على 
الخليفة جموعهم لغزو المدينة» والقضاءِ على الخلافة فيها. 
وكان كبارٌ الصحابة حول أبي بكر الصديق يلاحظون هذه الأخطار» بشرون على الصديق 
المحدقة بهم» فرأوا أن يبقى جيش أسامة بآلافه الثلاثة من المجاهدين» بإلغاء جيش أسامة 
في المدينة» ليواجه جموع الغزاة ! 
فأشاروا على أبي بكر رضي الله عنه بإبقاء الجيش» وعدم إنفاذه إلى 
الشام» كما أَمَرَ رسول الله ل ورأوا أن من غير الحكمة خروج الجيش 
من المدينة» في هذا الجوء وتفريغ المدينة من ثلاثة آلاف من خيرة 
رجالها !! 
ولكن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يوافقهم على ما أشاروا به إصرار الصديق 
رغم أنه كان يشاركهم الإحساس بالخطرء > وإدراك خطورة الموقف» لكن على إنفاذ الجيش 
كيف يحل لواءً عقدَهُ رسول الله يك ؟ وكيف يبدأ عهده بإلغاءِ مر أصدره 
رسول الله ل ؟ وكيف يوقف جيشاً شكّله رسول الله يله ؟ 
لا بدّ من إنفاذ الجيش كما أمر الرسول ب ٠‏ وليكن بعد ذلك ما 
يكونء ولا يكونٌ إلا الخيرء لأن الله لن يضيع أمة تنفد أمر 
رسول الله 286 !١‏ 
زوک رة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما بويع أبو عائشة تروي قصة 
جيش أسامة 


مكتبة المعتدين الإسلاحية 1۱ 


بکر» وجمع الله الأنصارٌ عليه» ارتدث العرب قاطبة» ونجم النفاق» 
واشرآكت: اليهودية والنصرانية » والمسلمون كالغنم المطيرة في الليلة 
الشاتية» لفقد نبيهم ياء وقلّتهمء وكثرة عدوهم 

CO‏ اا 

فقال له مَنْ حوله: إِنَّ جيشّ أسامة هو معظمُ المسلمين عندك» وقد 
ارتدً العرب» ولا ينبغى لك أن تفرّق جماعة المسلمين» فلا بدَّ أن يكونوا 
عندك ! ۰ 

فقال أبو بكر : والله لا حل لواءً عقدّه رسول الله کل ووالذي نفسي 
بيده لو ظننت أن السباع تخطفني» لأنفدتُ بعث أسامة» كما أمّر 
رسول الله هه ولو لم يبقَّ في المدينة أحدٌّ غيري لأنفذّته . 

وقال أبو بكر أيضاً: أنا أوقف وأَحيّس جيشاً بعثة رسول الله 6 ؟ 
أكون إذاً قد اجترأث على أمر عظيم ! 

والذي نفسي بيده لأن تميلَ عليّ العرب» أحبُ إلي من أن أحبس 
وأوقف جيشا بعثه رسول الله ا . 

امض يا أسامة في جيشك الذي أمرت به ثم اغرٌ من حيثُ أمرك 
رسول الله بء من ناحية فلسطين» وعلى أهل مؤتة» واعلم أن الله 
سيكفينا من ورائك !! 


الصديق يودع وتجهرٌ جيش أسامة للمسيرء وخرج أبو بكر إلى «الجُرّف» يستعرضهم 


الجيش ماشياً ويوصي 
يستأذن لإبقاء 8 
١‏ ا وسار إليهم أبو بكر ماشياًء بينما كان أسامة بن زيد قائد الجيش راكباً 


- وهو دون العشرين من عمره -. 

فلم يجذها أسامة مناسبة» إذ كيف يركبُ هوء بينما خليفة المسلمين 
أبو بكر يمشي ؟ 

فقال أسامة لأبي بكر: إِمَا أن تركب وإما أن أمشي !! 
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فقال له أبو بكر: والله لا أركب ولا تنزل ! وماذا علي لو عبرت قدمي 
في سبيل الله ساعة !! 

ولما كان عمر بن الخطاب جندياً في جيش أسامة» وكان أبو بكر 
بحاجة إلى عمر في تسيير أمور المسلمين» فقد استأذن أبو بكر أسامة في 
أن يُبقي عمرَ عنده» فقال له: إِنْ رأيت أن ثّبقي عمرَ عندي في المدينة !!! 

فوافق أسامة على ذلك . 

وسار أسامةٌ بن زيد في جيشه حتى وصل تُخوم البلقاء» جنوب بلاد 
الشام» وأغارٌ على العرب هناك» أعوانٍ الروم وعملائهم» وغاب أسامة 
بجيشه ستين يوماً» ثم عادوا للمدينة غانمين سالمين منصورين . 

وكانت الحكمة فيما رآه أبو بكر رضي الله عنه» في إنفاذ جيش أسامة» 
وفي عدم حل لواءِ عقدّه رسول الله كك . 

يوضحٌ هذه الحكمة أبو هريرة رضي الله عنه حيث قال: والله الذي لا 
إله إلا هوء لولا أن أبا بكر قد استخلف, لما عَبدَ الله ! وأقسم على ذلك 
ثلاث مرات . 

فقيل له: لماذا يا أبا هريرة ؟ 

فقال: إِنَّّ رسول الله يكل وجه أسامة بن زيد إلى الشام» فلما نرَّلَ بذ 
حَشَبٍ قُبِضّ رسول الله يك ارتدت العرب حول المديئة. 

فاجتمع أصحاب رسول الله ية إلى أبي بكرء وقالوا له: يا أبا بكرء 
رد جيش أسامة ! كيف توجههم إلى الروم وقد ارتد العرب ؟ 

فقال أبو بكر : والله الذي لا إله غيره» لو جرّت الكلاب أرجل أزواج 
رسول الله يِه ما رددثُ جيشاً وجهه رسول الله اء ولا حللتٌ لواءً 
عقده رسول الله كي ! 


ولما سار جيش أسامة إلى الشامء صاروا كلما مروا بقبيلة من العرب» 


6 


هكد ب لمفتطدين الإملافية 1۳ 


عودة جيش أسامة 


يوم 


كانت الحكمة في 
إنفاذالجبش 


ورواية أي هريرة 


قال أفرادها: لولا أن المؤمنين أقوياء في المدينة لما خرج من عندهم هذا 
الحفن ! 
وخافت تلك القبائل وتخلَّت عن مواجهة المسلمين في المدينة. 
وهذا فضل الثبات على منهاج رسول الله بء كما فعلّ الصديق"“!! 
انام الفسادبنق والمشكلة الرابعة وهي امتناع بعض العرب عن دفع الزكاة» وعُروضهم 
مشكلة مانمي على أبي بكرء ومساوماتهم لهء فقد كان موقفٌ أبي بكر منها انطلاقاً من ثباته 
الزكاة على الحقء وحرصه على عدم التنازل عن جزء منه» وعدم المساومة عليه 
أو المداهنة فيه» مهما كان الظرفٌ الصعبُ الذي يعيشه ! 
قبائل المرب قال محمد بن إسحاق: ارتدّت العربُ عند وفاة رسول الله لاء ما 
مرندون أو مانعو خلا أهلٌ المسجدين : مكة والمدينة. 
5 ارتدث أَسّد وغطفان» وعليهم طَلَِحَةُ بن خُوَيْلِد الأسَدي. 
وارتدت كندة. وعليهم الأشعثٌ بن قيس الكندي . 
وارتدت اليمن وعليهم الأسود العَنّسي . 
وارتدت ربيعة» وعليهم المَعْرورٌ بن النعمان. 
وارتدت حنيفة» وعليهم مُسَيْلَمَةُ بن حَبِيبٍ الكذّاب . 
وارتدت سَلَيْم» وعليهم الفجاءة بن عبد ياليل. 
وارتدت تميم» وعليها سُجاح بنثُ الحارث . . 
عمروض على وقال القاسم بن محمد بن أبي بكر: اجتمعت أسدّ وغطفان وطيء 
الصديق بقبول على طليحة بن خويلد الأسدي» وبَعَثوا وفوداً إلى المدينة» ليفاوضوا أبا 
1371 كور و اال غل حدم اا ا 
aa SANA‏ للا ليان لأا ا 
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وقد كنا ندفع الزكاة لرسول الله ية . فلما مات لا ندفعُها لأحَدٍ بعده. 
وكثر مانعو الزكاة من القبائل العربية» واحتججّ هؤلاء المانعون بقوله 
OPN.‏ كلس سك ]ص لس سلس E r‏ مسج 
تعالى : خذ عن أَمويظِم صدفة تطه رهم وركم ها صل لبهم إن صلوتك سحن 
نه [التوبة: .]٠١۳‏ 
وقالوا: نحن لا ندفع زكاتناء إلا لمن صلائه سكن لناء وهو 
رسول الله وء فلما مات لا ندفعها لأحد بعده. 
أَطَعْنا رسول الله ما كان يتا فيالعبادالله: مالأبي بَكر؟ 
أَيُورثا بكرا إذا مات بَعْدَهِ ؟ وَيَلْكَ لَحَمْراللى قاصمَةٌ الظَّهْر ! 
وقد ذهب بعض الصحابة إلى ملاينة مانعي الزكاة» وقبولٍ الصلاة بعض كار 
منهم » والسكوتٍ عن منعهم الزكاة. فسيؤدّونها بعد ذلك» عندما يتقوّى المحاة ‏ يون 
ملايند 
الإيمان في قلوبهم . e‏ 
وقالوا لأبي بكر: اتركهم وماهم عليه من منع الزكاة» واقْيّل منهم 
الصلاة» وتألّفهم. حتى يتمكن الإيمان في قلوبهم› وبعد ذلك سيدفعون 
الزكاة !! 
فأجابهم أبو بكر رضي الله عنه جواب الثابت على الحق» غير المتنازل ثباث الصديق على 
عنه أو المساوم عليه : الحق وإصراره 
والله لو منعوني عناقآً ‏ أو عِقالاً ‏ كانوا يُؤدّونه إلى رسول الله يل 
لأقاتلتهم على منعه. إن الزكاة حقٌ المال. والله لأقاتلن مَنْ فرق بين 
الصلاة والزكاة ! 
ولما أراد أبو بكر قتال مانعي الزكاة» حاوّره عمر بن الخطاب في غاورة الصديق مع 
ذلك» فاقتنع عمر بعد ذلك بما ذهب إليه أبو بكر. عمر بشأن قتال 
1 1 مانعي الزكاة 
قال أبو هريرة رضي الله عنه : 
قال عمرُ بن الخطاب لأبي بكر: عَلامَ نقاتلٌ الناس ؟ وقد قال 
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رسول الله كلهِ: أُمرْتُ أن أقاتلَ الناس» حتى يشهدوا أن لا إله إلا اش 
وأن محمداً رسول الله» فإذا قالوهاء عصموا مني دماءهم وأموالّهم» إلا 
بحقّها ؟ 
ثم موافقة عمر فقال أبو بكر: والله لو منعوني عناقآ ‏ أو عِقالاً ‏ كانوا يؤدونه إلى 
للصديق رسو الله كل لقاتلثهم عليه» إِنَّ الزكاة حقٌ المال» والله لأقاتلنّ من فرق 
بين الصلاة والزكاة !! 
قال عمر: فما هو إلا أنْ رأيثُ أنَّ الله شرح صدر أبي بكر للقتال» 
فعرفْت أنه الحق !! 
لقد أخد عمر بن الخطاب بظاهر الحديث الذي أورده» والذي يُقرر 
عصمة الدم بالنطق بالشهادتين. 
ولم يلتفت للّفتة اللطيفة التي أدركها أبو بكر» في ربْطه بين الصلاة 
والزكاة» وعدم تفريقه بينهماء وثباته على الحق» وعدم تنازله عن جزء 
منة . 
والصواب مع ولقد كان الصواب مع أبي بكرء ولهذا شرح الله صدرٌ عمر وباقي 
الصديق في قتال الصحابة للحق الذي مع أبي بكرء فوافقوه على قتالٍ مانعي الزكاة» ولو لم 
مانعي الزكاة 1 00 ١‏ 
يكونوا من المرتدين . 
قال الله تعالى : طون ابا اموا الڪ وة واا لكر مكلو َيِل 4 
[التوبة: 6]. 
وروی ابن عمرَ عن رسول الله ية قال: يني الإسلامٌ على خمس: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء وإقام الصلاةء وإيتاء 
الزكاة» وحج البيت» وصوم رمضان ! 1 
فالآيةٌ والحديث قرنا بين الصلاة والزكاة» ولم يفرّقا بينهما. 
بل إن الحديث الذي استشهد به عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قرن 
بين الشهادة والصلاة والزكاة في رواية أخرى . 
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فقد روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله ييو قال : 
أْمثُ أن أقاتلَ الناس» حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمداً 
رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأموالهم» إلا بحقٌّ الإسلام» وحسابهُم على الله !!! 

وكلما تذكرنا موقف أبي بكر رضي الله عنه من مشكلة منع الزكاة» 
وثباته على الحق فيهاء ترضينا عليه» فماذا سيكونٌ حال الإسلام 
والمسلمين لو ساومَ مانعي الزكاة ودامّئهم» وتنازل عن بعض الحق ؟ 
هكذا يكونُ الثبات على الحى 7 ! ! 

وقد استقرت الأمور في الدولة الإسلامية» أثناءَ خلافة أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه . 

لقد قاتل مانعي الزكاة» وحارب المرتدين» وقضى على مدّعي النبوة» 
وتم قتل الأسود العنسي في اليمن» ومسيلمة الكذاب» وعاد للإسلام 
طليحة بن خويلد الأسدي» وسّجاح بنت الحارث التميمية. 

وفي خلافة الصديق رضي الله عنه كان بدء الفتوحات الإسلامية» 
وَأَذْنَ أبو بكر بفتح جبهتين للجهاد ضد الكفار. 

ال الل الجبهة العراقية» فى جهاد الفرس» وكان المجاهدون 
بقيادة المجاهد الفاتح «المثنى بن ار الشيباني»» وقد خاض معارك 
شديدة ضد الفرس» كتب الله فيها للمسلمين الغلبة والظفر . 

ولما انتهى «خالد بن الوليد» رضي الله عنه من قتال المرتدين ومانعي 
الزكاة في الجزيرة العربية. وقضى على مسيلمة الكذاب وجيشهء أمره 
الصديقٌ بالتوجٌّه إلى جبهة العراق» ليتولّى قيادة المسلمين فيهاء ويقومٌ 


)١(‏ في موقف أبي بكر من مانعي الزكاة» انظر: 
البداية والنهاية لابن كثير 5: .”١5 ۳١١‏ 


- وشرح النووي لصحيح مسلم ل لك ام 
مكنبة ) لمفتدين الإسلاحية /ا5 


ماذا لو لاينهم 
الصديق؟! 


استقرار الأمور في 
عهد الصديق 


جبهتان جهاديتان 
ف عهده 


الجبهة العراقية 


بجهاد الفرس» وانضم المثنى بن حارثة وجيشه إلى جيش خالد» وخاض 
خالدٌ وإخوانه المجاهدون معارك ظافرة ضد الفرس . 
والجبهة الشامية الجبهة الثانية : الجبهة الشامية» حيث كان الجهاد فيها ضد الروم» 
أقوى دولة في العالم في ذلك الزمان. 
فقد وجه الصديق رضي الله عنه أربعة جيوش» بقيادة أربعة من كبار 
الصحابة: أبو عبيدة بن الجراح» وعمرو بن العاص» ويزيد بن أبي 
سفيان» وشرحبيل بن حسنة . رضي الله عنهم . 
ووقعث معاركٌ عديدة ضد الروم على الجبهة الشامية» ثم كانت معركةٌ 
اليرموك الفاصلة» التي توفي أبو بكر أثناءها . 
خلانة الصديق ولم يكن عهدٌ أبي بكر رضي الله عنه طويلاًء فقد كانت وفاته يوم 
قصيرة الثلاثاء ۲۲ جمادى الآخرة ١7‏ ه. 
أي أن خلافته استمرث سنتين وثلاثة أشهر وعشرة أيام ! 
وكان عمره يوم وفاته ثلاثاً وستين سنة» وهو العمرٌ الذي توفي عنه 
رسول الله كلك ! 
وقد كان أبو بكر رضي الله عنه شدي الحزن على وفاة رسول الله كك . 
سين ؤناة ان بكر قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كان سببٌ وفاة أبي بكرء هو 
وفاة رسول الله یاو حيث حزن عليه» وما زال جسمه ينقصٌ حتى مات . 
وقد أصابته الحمى قبيلَ وفاته . 
قالت عائشة رضي الله عنها: اغتسل أبو بكر رضي الله عنه في يوم 
باردء فأصابته الحمى» فمرض بها خمسة عشر يوماً» ولا يقدر على أن 
يخرج للصلاة» وكان عمرُ بن الخطاب هو الذي يصلَي بالناس. 
وكان الناس يعودونه ويزورونه . فقالوا له: ألا ندعو لك الطبيب ؟ 


قال: قد رآنی . 
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قالوا: ماذا قال لك ؟ 
قال: قال لي : إِنّي فَعَال لما أريد !!! 
وقالث عائشةٌ رضي الله عنها: لما مرضّ أبو بكر مرضه الذي مات فيه أبو بكر يعيد المال 
قال : انظروا ماذا زاد في مالي منذ وُلَّيثُ إمرة المسلمين» فابعثوةٌ للخليفة م ليت الال 
بعد نثر فى ينع مال امسن ا اى لا اغا ااا ا 
فليا "توفي «وكدناد فق لف هيدا توا و اما و 
لاون و ا ای تعمس دراش ۲ 
فبعثناها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليضعها في بيت المال. 
فلا رآھا عمز یکن وقال رخا اللاغلن ان يكز لفق اس هد 
بعده من الولاة تعباً شديداً !! ۰ 
وقالت عائشةٌ رضي الله عنها: لما حضرت أبا بكر الوفاة» جلس» وصبة أي بكر 
فتشهّد ثم قال لي : لعائشة وكرامة له 
«يابنيّة» إِنَّ أحبٌ إلىّ غنى بعدي أنتء وإنَّ أعرّ الناس على فقراً بعدي 
أنت» وإن كنث أعطيئك عشرين وَسَقَ تمر من مالي» مما يقطعونه من تمر 
نخلي . 
ولكن هم أَحَواك وأختاك» ورثة معك من بعدي. 
قالت عائشة : هذان أَحَوايء فمن أختاي ! 
قال : ما في بطن ابنة خارجة» فإني أظنْها جارية !» 
ولما مات رضي الله عنه» ولدث زوجتثه ابنةٌ خارجة بنتآء سُميت أمٌّ 
كلثوم ! 
رف عراف کن امات ابن بكر رض الله عله اع أن زوع 
الحامل» وهي خی ب خارجة بن بد سلا بنتأ» وبعد وفاته ولدتْ 
بنتاً . 
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والمراد يقوله. لفائسة؟ أغراك .وأععاك.. أغراها: عبد الرس 
ومحمد. وأختاها أسماء وأم كلثوم . 
أبو بكر وتكفينه فى وقالت عائشة رضي الله عنها: سألني أبو بكر في اليوم الذي توفي 
أثواب قديمة ‏ فيه : في كم ثوب كفن رسول الله يكل ؟ 
قلت : في ثلاثة أثواب. 
قال لها : اغسلوا لي ثوبيَّ هذين - وكانا مصبوغين - واشتروا لي ثوباً 
آخر ! 
قالت: ياأبت: نحن موسرون» ألا نشتري لك ثلاثة أثواب جديدة ! 
قال: الحئٌ أحق بالجديد من الميت» وإنما هي أثواب” للقيح 
والصّديد !!! 
او كر يرشع وقد رأى أبو بكر رضي الله عنه من الخير للمسلمين أن يستخلفَ 
الخليفة من بعده عليهم الخليفة » وهذا الاستخلاف ليس تعيينا منه للخليفة من بعده» وإنما 
هو ترشيحٌ منه للخليفة» والأمرُ للمسلمين من بعده» فإمًا أن يختاروا مَنْ 
رشحه خليفة » ويبايعوه» وإمًا أن يرفضوه» ويختاروا غيره! أي أنَّ الخليفة 
لا تتم له الخلافة إلا بعد مبايعة المسلمين له. 
وقد ذكر المؤرح عر الدين بن الأثير في كتابه«الكامل» في التاريخ 
خلاصة نافعة لاستخلاف عمر من قبل أبي بكر رضي الله عنهما . 
شهادة عبد الرحن2 قال: لما نزلَ بأبي بكر رضي الله عنه الموت» دعا عبد الرحمن بن 
ابن عوف في عمر عوف رضي الله عنه . 
فقال له : أخبرْني عن عمر. 
فقال ابنُ عوف: إنه أفضلٌ من رأيك فيهء إلا أنه فيه غلظة! قال أبو 
بكر : الغلظةٌ التي فيه لأنه يّراني رفيقًاء ولو أفضى الأمرُ إليه وصار خليفة» 
لترك كثيرًا من الغلظة التي فيه . وقد رأيثه : فكنث إذا غضبت على رجل» 
أراني الرضى عنه» وإذا لنت لرجل» أراني الشدة عليه ! 
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ثم دعا أبو بكر عثمانَ بن عفان رضي الله عنهماء فقال له: أخيزني عن 
عمر! فقال عثمان : سَريرَته خير من علانيته» ولیس فينا مثله . 
ققال أبو بكر لعكمان وابن عوف: لاتذكرا مما قلت لكمااشمًا: 
ثم دخلَّ طلحة بن عبيد الله على أبي بكر رضي الله عنهماء فقال له: طلحة بن عبيد الله 
كيف استخلفت على الناس عمر؟ وقد رأيت ما يلقى النامئ منه وأنت ينكر على الصديق 
معه» فكيف به إذا خلا بهم؟ وأنت ملاقٍ ربّك» وسيسألّك عن رعيتك  !!‏ استخلاف عر 
فقال أبو بكر : أجلسوني. فأجلسوه. 
فقال لطلحة: أبالله تخرقني! إذا ساني ربي سأقولُ له: استخلفْتُ 
على أهلك خير أهلك!! . 
ثم دعا أبو بكر عثمانَ رضي الله عنهما وحده» ليكتبّ كتاب عثمان يكتب 
الاستخلاف . كتاب الاستخلاف 
فقال لعثمان: اكتب: 
بسم الله الرحمن الرحيم . 
هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة إلى المسلمين. 
أما بعد: 
ولم يستطع أبو بكر أنْ يكمّل كلامّه؛ بل أغمي عليه وخافٌ عثمانٌ أنْ 
يموت أبو بكر قبل أن يذكرٌ اسم من استخلفه» فيقع المسلمون في فرقةٍ 
وخلاف . 
فكتبّ عثمان وأبو بكر مغمى عليه : 
أما بعد : 
فإني قد استخلفْتُ عليكم عمّر بن الخطاب» ولم آلكم خيرًا! ثم أفاق 
أبو بكر . فقال لعثمان: اقرأ على ماكتبت . 
فقرأ عليه ماكتبه . 
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فكبّرٌ أبو بكر رضي الله عنه» وقال لعثمان: كتبْتَ اسم عمر» لأنك 
خفت أنْ يختلفَ الناس» إذا مث أنا في غشيتي ! 
قال عثمان: نعم . 
أبو بكر يخاطب2 قال له أبو بكر: جزاك الله خيرًا عن الإسلام وأهله! ثم أشرف أبو بكر 
اناس رضي الله عنه على الناس الذين جمعوا له» وقرأ عليهم كتاب الاستخلاف» 
وقال لهم: إني لم أستخلف عليكم ذا قرابة» وقد استخلفتٌ عليكم عمرء 
فاسْمّعوا له وأطيعواء وإني والله ما ألوث ولا قصَّرتُ من جهد الرأي . 
ثم استدعى أبو بكر عمر» رضي الله عنهماء وأَوْصاه وصيةً جامعة . 
وكان مما قال له فيها: 
وصية أي بكر «يا عمر! اني الله . واعلح أن عملا بالنهار لا يقبلّه الله بالليل» وعملاً 
الجامعة لعمر بالليل لا يقبله بالنهار» وأن الله لا يقبلٌ نافلة حتى تُؤدَى الفريضة . 
وإنما ثقلّث موازينُ مَن قلت موازيتهم يوم القيامة» باتباعهم الحقّ في 
الدنياء وحقٌّ ی لميزانٍ يروضخ فيد الحق هذا أن يكو ثقيلاً! وإنما حَقَّتْ 
موازين مَنْ حمّث موازيئهم يوم القيامة باتباعهم الباطل» وحن لميزانٍ 
يوضع فيه الباطل غدًا أن يكون خفيقًا . 
وإنَّ الله تعالى قد ذكرّ أهّل الجنة» فذكرّهم بأحسن أعمالهم» وتجاوّز 
عن سيئهاء وإذا رتهم قلت : إني لأخافٌ أنْ لا ألحقّ بهم! 
وإن الله تعالى قد ذكرّ أهلّ النار» فَذكّرهم بسوءٍ أعمالهم» ورد عليهم 
أحسّتّهاء فإذا ذَكَرْتُهِم قلت : إني لأرجو أنْ لا أكونَ مع هؤلاء! 
وذلك ليكونّ العبد راغبًا راهبّاء لايتمنى على الله» ولا يقنط من 
رحمة الله!! 
فان أنتَ حفظت وصيتي» فلا يكن غائبٌ أحبٌ إليك من الموت» 
وهو آتيك! اة أنت شت وهنس» فلا يكن غائبٌ أبغض إليك من 
الموت» ولن تعجزه!!!). 
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ولما كان أبو بكر يحتضرء دخلّث عليه عائشة رضي الله عنهاء وهو أبو بكر يعترض 
يعاني سكرات الموت» فتمثلت بقول الشاعر: على شعر عائشة 
لَعَمْرْكَ ما يُغني الَّراءُ عن المتى إذا حشر جت يردا وضاق بها الصَّذْرهً 

فنظرّ إليها أبو بكر كالغضبان» ثم قال لها: لا تقولي هكذا. ولكن 
قولي : 

« وجه ت سکره ألمت بال لك ما ك معد [ق: 19]. 

وقالث عائشة رضي الله عنها: توفي أبو بكر رحمه الله بين المغرب 
والعشاء. 

وكان آخرٌ ما قاله رضي الله عنه: رب توفني مسلمّاء وألجقني وفاة آي بكر 
بالصالحين! والصلاة عليه 

ولما توفي قامّ بتغسيله زوجته اا بعت اعفن ر 2 ا د 
رضي الله عنهم . 

وقد أوصى أبو بكر ابنته عائشة رضي الله عنهما أن يُدفنَ إلى جنب 
النبي ڳل . 

فلما توفي حفروا له قبره» بجانب قبر النبي ڳل . 

وقد أمّ المسلمين في الصلاة عليه عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه . 

وحمله إلى قبره كل من: عمر وعثمان وطلحة» وابئه عبد الرحمن» 
رضي الله عنهم . 

وجعلوا رأسّه عند كتفي رسول الله يِه وأځروه عنه قليلاً”" . 

وقد ذهب بعضهم إلى أن أبا بكر رضي الله عنه مات مسمومّاء حيث قبل إنه مات متأثراً 
سمّه اليهود. بالسم الذي وضعه 

البهود 


. 4717 470 :۲ انظر الكامل في التاريخ لابن الأثير‎ )١( 
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قال الإمام الطبري: وقالوا: كان سببٌ وفاته أن اليهود سمّنْه في أَرْرَة 
- ويقال في جَذيذة -(أو حريرة - وهي الحَسْو) . 
وتناولٌ الطعامَّ معه منها الحارثٌ بن كلدة الثقفي ‏ طبيبٌ العرب 
المشهون<.ولما أك الخارت ها عرق أنها رة فكف يده وقال 
لأبي بكر: لقد أكلنا طعامًا مسمومًا . 
فمات الاثنان بعد نة( 
الراجح أنه مات لكن جمهور المؤرخين على عدم اعتماد هذه الرواية» واعتماد الرواية 
بالحمى السابقة في أنه مات متأثراً بالحمى» حيث اغتسلّ في يوم بارد» فأصابته 
الحمى» وبقي محمومًا في بيته خمسة عشر يومّاء ثم توفي بعدها. 
وهذا ما أخبرث به عائشة رضي الله عنهاء ونحن مع اعتماد هذه 
الرواية» والميل إليها. 
رضي الله عن أبي بكر الصديق» وأرضاه. 


# وا 


. ٤۲۲ :۳ تاريخ الطبري‎ )١( 
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القبسة الثالثة 
بين الاستخلاف والاستشهاد 


قلنا في القبسة السابقة إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه توفي يوم اجنماع اهل الحل 
الثلاثاءء الثاني والعشرين من شهر جمادى الآخرة» سنة ثلاث عشرة. 2 والعقد لاختيار 
وأنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنهء قام بالصلاة عليه» ثم دفنوه في 6 
نفس اليوم . 
وقد اجتمع أهلّ الحل والعقد من أعيانٍ الصحابة» في نفس اليوم 
الذي دفنوا فيه أبا بكر رضي الله عنه» بمن فيهم عمرٌ بن الخطاب 
رضي الله عنه . 
ونظروا في كتاب «الاستخلاف» - أو الترشيح ‏ الذي كتبه لهم الصديق أقروا ترشيح 
رضي الله عنه قبل وفاته» ورشح فيه عمر للأمر من بعده. الصديق لعمر 
وقام أهلٌ الحل والعقد بمبايعة عمر بن الخطاب رضي الله عته امیر بي واه ایی 
للمؤمنين» في نفس اليوم . 
أي أن منصب «الخلافة» لم يشغر أبداً» وسارع الصحابة بسدّ الفراغ 
الذي أحدثه موث أبي بكرء وجعلوا عمر مكانه» كما فعلوا عندم! توفي 
رسول الله كل حيث بايّعوا الصديقٌ خليفة في نفس اليوم . 
وابتدأث خلافةٌ عمر رضي الله عنه يوم الثلاثاءء الثاني والعشرين من أول خطبة لعمر 
جمادى الآخرة» سنة ثلاث عشرة. بعد الخلافة 


ولما بايعوه» صعدَ عمرٌ المنبر» ونزلَ درجة عن الدرجة التى كان يقفٌ 
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خطبة أخرى له 
فيها منهاجه في 
الخلافة 


عليها الصديق وخطب فقال: «اللهم إني ضعيف فقوتي اللهم إني غليظ 
فليتي» اللهم إني بخيل فسَحُني 

اقرؤوا القرآنَّ تُعرفوا به» واعملوا به تكونوا من أهله» وزنوا أنفسكم 
قبل أن توزّنواء وتزيّنوا للعرض الأكبر» يوم تُعرضون على الله؛ لا تخفى 
منكم خافية» إنه لم يبلغ حنٌّ ذي حق أنْ يطاع في معصية الله . 

آلا وإنّي أنزلْت نفسي من مال الله بمنزلة وليٌ اليتيم» إن استغيْتُ 
استعففت. وإن افتقث أكلث بالمعروف!». 

وبعد ما بويع بأيام خطبّ في المسلمين خطبة. ومما قال فيها: 
«بلَعَني أنَّ الناس هابوا شدَّتي» وخافوا تي . وقالوا: قد كان عمرُ يشتدٌ 
علينا ورسول الله ية بين أظهرناء ثم اشتدّ علينا وأبو بكر والينا دونه 
فكيف وقد صارت الأمورٌ إليه؟ 

ومَّن قال ذلك فقد صدق! 

فقد كنثُ مع رسول الله یا فكنت خادمّه» وكان لا يبلغ أحدٌ صنعتّه 
في اللين والرحمة» وكان كما قال الله: « مومت روف كيد » 
[التوبة: 17]» فكنث بين يدَيْه سيفًا مسلولاً» حتى يغمدني أو يَدَعَني» فلم 
أزل مع رسول الله ية على ذلك. حتى توفاه الله» وهو عني راض» 
والحمد لله على ذلك كثيراًء وأنا به أسعد! 

تع ولي مر العسلمين ابو بكر فكان مَنْ لاينكرٌ أحدّ دَعَنَهُ وكرمّه 
ولینه» فكنتٌ خادمه وعوته» أخلط شدَّتي بليئه» فأكونٌ سيقًا مسلولاًء 
حتى يغمدني أو يدَعَنيء فلم أزل كذلك معه» حتى قبضه الله عز وجل» 
وهو عني راض» والحمدٌ لله على ذلك كثيرّاء وأنا به أسعد! . 

ثم إني قد وُلَيِثُ أموركم أيها الناس» فاعلّموا أنَّ تلك الشدة قد 
أضعفَّتْ ؛ ولكنها إنما تكونٌ على أهل الظلم والتعدّي على المسلمين» فأمًا 
آهل الدين والسلامة» فأنا أَلْيَنْ بهم من بعضهم لبعض! 
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ولا دع أحدًا يظلمُ أَحَدَا أو يتعدى عليه» حتى أضع خدّه على 
الأرض» وأضع قدمي على الخد الآخرء حتى يُذْعن للحق» وإني بعد 
شدّتي تلك» أضع خدّي على الأرضء لأهل العَفافٍ وأهل الكفاف!! 

ولكم علي أيها الناس خصالٌ أذكرها لكم فخذوني بها: لكم علىّ أن 
لا أجبيَ شيًا من خراجكم ولا مما أفاءً الله عليكم »إلا من وَجْهه . ولكم 
على إذا وقع في يدي ألأَيَخْرجَ إلآ في حمّه . ولكم عليّ أن أزيدَ عطاياكم 
وأرزاقكم إن شاء الله وأنْ أسدّ ثغوركم» ولكم علي ألا ألقيكم في 
المهالك» وإذا غبتّم في البعوث» فأنا أبو العيال حتى ترجعوا إليهم . 

فاتقوا الله عبادَ الله! وأعينوني على أنفسكم» بكقّها عني» وأعينوني 
على نفسي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وإحضاري النصيحة فيما 
ولأني الله من أمركم . 

بويع عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه» فكان خليفة يوم الثلاثاء ۲۲ 
جمادى الآخرة ١١ه»‏ واستشهد يوم الأربعاء ۲١‏ ذو الحجة ۲۳ه. 
فكانت مدة خلافة عمر رضي الله عنه عشرٌ سنين وستة أشهر وبضعة أيام! 

ومن أحسن ما قيل عن عمر وخلافته» قول عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه» حيث قال : رحم الله عمر بن الخطاب» كان إسلامّه فتحّاء 
وهجرته نصرًاء وإمارئه رحمة!! 

وقد دخل الإسلامٌ في معظم البلاد المحيطة بالجزيرة العربية في 
عهده» فقد تم فتح كل بلاد الشام والعراق ومصرء وفتحث فارس وأرمينيا 
وأذربيجان وجرجان وبلاد ما وراء النهر» وفتحث طرابلس وبرقة في أفريقيا. 

وقد كانت خلافةٌ عمرَ سدّاً منيعًا أمام الفتن» وكان عمرُ نفسُّه بابًا 
مغلقّاء لايَقْدِر أصحاب الفتن الدخول إلى المسلمين فى حياته» ولاتقدر” 
الفتن أن تطلّ برأسها في عهده! 
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مدة خلافة عمر 


عهد عمر مانع 


وما أن استُشهد عمر رضي الله عنه» حتى زالَ الد أمام الفتتن» وحُطمٌ 
الباب الذي يمنع أصحابّها من فتنة المسلمين وإفسادهم» وقد دخلت 
الفتن الهوجاءٌ كموج البحر بعد استشهاده رضي الله عنه . 
حوار ين عر ونستمع لهذا الحوار العجيب بين عمرٌ بن الخطاب وحذيفة بن اليمان 
وحذيفة حول رضي الله عنهما. 
الفئن قال حذيفةٌ بن اليّمان رضي الله عنه: كنا عند عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه . 
فقال: أيكم يحفظ حديت رسول الله يكل في الفتنة؟ فقلت: أنا أحفظه 
كما قال! 
قال: هاتء لله أبوك» إنك لجريء. 
قلت : سمعثُ رسول الله َة يقول: فتنة الرجل فى أهله وماله ونفسه 
وولده وجاره» يُكَميُها الصيامٌ والصلاة والعدنةه وا اليرت 
والنهئٌ عن المنكر . 
قال عمر : ليس هذا أريد. إنما أريد الفتنَّ التي تموجُ كموج البحر! 
قلت : مالَّكَ ولّها يا أميرَ المؤمنين؟ إِنَّ بيتك وبينها بابًا مغلمًا!! 
كسر الباب بقتل قال: فيكسرٌ الباب أو يُفتح؟ 
عر قلت : لا. بل يُكسر!! 
قال : ذاك أحرى أن لا يغلق أبدّاء حتى قيام الساعة!!!. 
قال أبو وائل الراوي عن حذيفة : هل كان عمرٌ يعلمٌ من الباب؟ 
قال حذيفة : نعم . كما يعلم أن دون غدٍ الليلة! إني حدثته حديثًا ليس 
بالأغاليط! 
قال أبو وائل: فهبّنا أن نسأل حذيفة: مَن الباب؟ 
فقلنا لمسروق: سل حذيفة مَّن الباب؟ 
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فقال مسروقٌ لحذيفة : مَّن الباب؟ 
قال حذيفة : هو عمر!!! 
إنَّ حذيفة بن اليمان رضي الله عنه متخصّصٌ ذ E‏ حذيفة بن اليمان 
هذا العلم من رسول الله ية أكثرَ من غيره من الصحابة» ولهذا يقولٌ 000 
لعمرَ رضي الله عنه : آنا أحفظه كما قال. 
وعمرُ يعلمٌ هذا من حذيفة» ويعرفه له» ويثني عليه بقوله: لله أبوك» 
إنك لجريء. 
E‏ يُقَدم العلمّ لعمر رضي الله عنه» بأنَّ الباب المنيع هو الذي حذيفة خر عن 
يمن تدفقّ الفتن على المسلمين» ويحجرها عنهم» إنَّ هذا الباب المغلق لى ان بعد 
يت ا شنا يي ب ey‏ لجر 
وسيتحطم تحطيمآء وهذا معناه أنه لن يُغلق بعد هذا حتى قيام 
الساعة»وهذا ما فهمه عمرء أي أنَّ الفتنَ ستبقى منتشرة ذائعة بين. 
المسلمين» لن يتمكنوا من إزالتها أو توقفها أو القضاء عليها. 
ونقررٌ هنا أن حذيفة رضي الله عنه لا يقررٌ هذا من عنده» ولا يتوقعه 
زعا فهو لا بع الجب. 
3 حذيفة المتخصص ف في «علم لسن E E‏ جزمن 
رسول الله بء ووعاه وحفظه كما سمعه» ولهذا يعلق على كلامه لعمر 
قائلاً: إني حدّثتّه حديثا ليس بالأغاليط . 
أي : حدثه حديثًاً صحيحًا صادقاء لا أغاليط ولا أكاذيب فيه» لأنني 
سمعته من رسول الله ا . 
ثم إِنَّ عمرَ رضي الله عنه يعلمُ الحقيقة التي أخبره بها حذيفة» ويعلمٌ عمر بعلم آنه 
أنه هو البابةٌ الذي يغلق آمام الفتن. اال فيا 
أي إن عمرّ يعلم أن خلافته باب" منيع يمنع تدفق الفتن على 
المسلمين» وأنَّ الفتنّ لن تغزو المسلمين أثناء خلافته وعهده وحياته . 


مكُنية الممتدين الإملافية ۷۹ 


إخبار الرسول عن 
استشهاد عمر 
وعثمان 


وإِنَّ عمرَ يعلم أنه سيّقتل قتلاًء وأنَّ أعداءَ هذا الدين سيتمكنون من 
قتله» وسيلقى الله شهيدًا على أيديهم» وعندها ستتدفق الفتن على 
السلعين: 

ويعلمٌ عمرُ أنه باستشهاده سيُكسر الباب كسرّاء أي أنَّ نظام الحكم 
الإسلامي لن يستقرٌ حتى قيام الساعة . 

را اج ب ارا عمر رفي انه عنه» حيث استشهد 
الخليفتان من بعده» عثمانٌ وعليٌ رضي الله عنهماء ووقعث معركتا 
الجملٍ وصمين» ثم ظهرت الفرق الإسلامية» والخلافات السياسية› 
والحروب الطائفية» وما زالت الفتن تعصفٌ بالمسلمين» وما زال نظام 
الحكم الذي کسر باستشهاد عمر مختلاء ولم يُغلىَ بعد ذلك» ولن يغلقَ 
حتى يوم القيامة! 

رحم الله الصحابيّين الجليليّن عمرَ بن الخطاب وحذيفة بن اليمان في 
هاا الخوار العسينوييتهما: 

إذن عمرُ رضي الله عنه يعلمٌ من رسول الله يكل أنه سيقتل قتلاء 
وسيلقى الله شهيدًا . 

قال أنسُ بن مالك رضي الله عنه: صعد رسول الله اة جبل أَحُدء 
ومعه أبو بكر وعمر وعثمان» . فرجف الجبل بهم . فضربه رسول الله يك 
برجلهء وقال له : «اثبث أحُد : : فإنما عليك نبيّ» وصدّيق» وشهيدان» . 

وقال عثمانٌ بن مظعون رضى الله عنه: أشارَ رسو الله ية بيده إلى 
عمرء وقال: هذا على الفتنة! ثم قال: لا يزالٌ بينكم وبين الفتنة باب" 
شديدٌ الغلق» ما عاش هذا ب بين أظهركم!!! . 

وبعد عشر سنواتٍ ونصف من خلافة عمر المباركة» التي تقدَّمَ فيها 
المسلمون» وانتشرّ فيها الإسلام» وفتحث فيه البلدان» وسعد المسلمون 
بالنصر والظفر والتمكين. . 
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بعد هذا كلّه حانث نهايةٌ هذا الخليفة الراشد رضى الله عنه» وجاء 
آَجَله» ولقي الله شهيدًا. ۰ 

وسنعیش مع مشهد طعنه ثم استشهاده رضي الله عنه . 

حح أميرُ المؤمنين عمر رضي الله عنه حجته الأخيرة في سنة۳٣۲ه»‏ 
ولما كان في منى في أيام التشريق» كوم كومة من البطحاء» ثم ألقى رداءه 
عليهاء ثم استلقى عليهاء ثم رفع يديْه إلى السماءء ودعا الله قائلا : اللهمّ 
كبرث سني» وضعفت قوتي» وانتشرث رعيتي» فاقبضني إليك غير مضيّع 
ولا مفرّط .اللهم إني أسألكَ شهادة في سبيلك» ومونًا في مدينة 
رسول الله يلا ! 

إنَّ عمرَ رضي الله عنه يريد الشهادة فى سبيل الله» فى مدينة 
رسول الل ً!! ٠ 1 ٠‏ 

واستجاب الله دعوته» فبعد أقلّ من أسبوعين من هذا الدعاء» لقي 
عمرٌ وجه الله شهيدًا . 

وقبِيلَ استشهاد عمر» رأى أبو موسى الأشعريٌ رضي الله عنهما رؤيا. 

قال: رأيث أمامي طُرُقًا كثيرة» ثم اضمحلّث وزالّث هذه الطرق» ولم 
تبقَّ إلا طريقٌ واحدة» فسِرْثُ فيهاء حتى وصلْتُ إلى جبل» ونظرٹ فإذا 
رول الله َي فوق الجبل» وبجانبه أبو بکر» وكان رسول الله که يومىء 
لعمر: أنْ تعال إلينا! 

فاستيقظت. ثم قلت : إنا لله وإنا إليه راجعون» مات أميّر المؤمنين 
عمر. 

فقال له أنسٌ بن مالك: ألا تكتبُ إلى عمر برؤياك؟ . وكانا فى 
العراق!! ۰ 

فقال له أبو موسئ: ما کنٹ لأنعى إليه نفْسّه! ! 


مكتبة الممتدين الإملاهية ۸۱ 


دعاء عمر في آخر 


ححة له سنة ۲۳ ه 


الأشعري حول 
وفاة عمر 


آخر خطبة جمعة2 ولما عاد عمرُ من حجته الأخيرة إلى المدينة» خطب آخر خطبة جمعة 
لعمر ني المدينة له في المدينة . 
وقد ذكرَ عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه بعض ما قالّه عمر فى 
خطبة الجمعة١‏ اذي الحجة ۲۳هء وه آ خطة لهب وقد ذکرنا ما قاله 
عب الرحمن بن عوف من الخطبة أثناءَ عرْضِنا كيفية استخلاف أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه» في «قبسة تاريخية» سابقة! 
وقد أخبرٌ عمرٌ نفسُّه المسلمين عن رؤيا رآهاء وعبّرها لهم . 
رؤيا عمر بنقر ٠‏ قال في نفس الخطبة: إني رأيتُ رؤياء لاأراها إل حضور أَجَلي. 
الديك له رایت کال ديكا نقرني نقرتښن!1!. ٠‏ 
وإِنَّ قومًا يأمرونني أنْ أستخلفَ وأعيّنَ الخليفة من بعدي!! 
وذ الله لم يكن ليضيمٌ دينه ولا خلافتهء ولا الذي بعت به نبيّه .فان 
عجلّ بي أَْدُ فالخلافةٌ شورى بين هؤلاء الستة ء الذين توفي رسو الله يكل 
وهو عنهم راض! 
اجتماع عمر مع وقبلَ استشهاده بأربعة أيام - أي يوم الأحد ۲۳ذي الحجة - قابل 
حذيفة قبل طعنه الصحابيين حذيفة بن اليمان وسَهْلَ بن حنيف رضي الله عنهما. 
وكان قد وطَّفَ حذيفة ليقدّرَ خراج الأرض التي تُسقى بماء نهر دجلةء 
ووظفَ سهلّ بن حنيف ليقدّرٌ خراج الأرض التي تُسقى بماءِ نهر الفرات . 
وقال لهما: كيف فعلُّما؟ أخافٌ أن تكونا قد حكَلثّما الأرضّ ما 
لاتطيق! 
قالا: حَمَْناها أمرًا هي له مطيقة! 
فقال عمر: لعن سلّمني الله لأَدَعَنَّ أراملَ أهل العراق لا يحتَّجْنَ إلى 
رجل بعدي أبدًا!!! 
ولكنه طعنّ في اليوم الرابع من هذه المحاورة بينه وبينهما!! . 
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وقد كان عمرٌ رضي الله عنه لا يأذن للسبايا من الأقطار المفتوحة كان عمر بمشع 


بدخولٍ المدينة المنورة» عاصمة دولة الخلافة. فكان يمنع مجوسَ 
العراق وفارس» ونصارى الشام ومصر من الإقامة في المدينة» إلا إذا 
أسلموا ودخلوا في هذا الدين. 

وهذا الموقفٌ من عمر من روائع مواقفه» وبدائع بصائره» لأنَّ هؤلاء 
القومّ المهزومين المغلوبين» حاقدون على الإسلام» كارهون للمسلمين» 
وسيكونون حريصين على التآمر على المسلمين» والكيدٍ للإسلام! 

ووجودُهم في عاصمة الخلافة يمكنهم من الكيد والمكر والتآمرء 
فمتعهم من الإقامة فيها لدفع الشرٌ عن المسلمين . 

ولكنّ بعضّ الصحابة كان لهم عبيدٌ ورقيقٌ من هؤلاء السبايا النصارى 
أو المجوس» وكان بعضهم يلح على عمر أنْ يأدّنَ لبعض عبيده ورقيقه 
من هؤلاء المغلوبينء بالإقامة في المدينة» ليستعينَ بهم في أموره 
وأعماله » فيأذن عمرُ لبعضهم بالإقامة في المدينة » على كُرْه منه!! 

ووقع ما توفّعه عمرء وما كان حذرا منه. 

فقد تَآمَرَ نفر من هؤلاء الموتورين الحاقدين» المقيمين فى المدينة» 
على أمير المؤمنين نفسه» واتفقوا على قتله» لأنه قضى | على دولهم» 
وأزال قوتهم! . 

كان اغتيال عمر رضي الله عنه مؤامرة غادرة» اشتركٌ فيها أطرافٌ 
ثلاثة : اليهود والنصارى والمجوس . 

وكان المتآمرون أربعة: 

-١‏ الهُرْمُزان: الفارسئٌ المجوسي» ملك الأهوازء ومن كبار قادة 
الفرس في حربهم ضد المسلمين» في معركة القادسية» وقبلهاء وبعدها. 

ولررعوية اله على ی العمل اا ی لسرا مين 
الأهوازء وألقيّ القبض عليه» وسيق أسيرًا إلى المدينة» في سنة ۸١٠ه»ء‏ 
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السبايا من الإقامة 
ف المدينة 


بعض الصحابة 
يطلبون إدخال 
عبيدهم 


اغتيالعمر 
مؤامرة والمتآمرون 


وكعب الأحبار 


وأبو لؤلؤة 
المجوسي 


وجفينة الرومي 


كلام كمسب 
الأحبار لعمر 


وبقي فيها بعدما أخذ الأمانّ من عمررضي الله عنه . 

› كعب الأحبار: وکال من يهود اليمن» ومن أحبار اليهود هناك‎ ١ 

وقد أسلم في خلافة عمر» وانتقل من اليمن إلى المدينة» وأقام فيها. 

ان لؤلؤة فيروز: عبد للمغيرة بن شعبة رضي الله عله أخذه من 
حروب الفرس» وكان فارسيّاً مجوسياًء وقع رقيقًا عبدًا في أَحَدِ حروب 
المسلمين للفرس. ولما وُر العبيدٌ الأرقاء على المجاهدين» كان هو من 
نصيب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 

وكان أبو لؤلؤة المجوسييٌ الفارسي صَناعًا حَدَادًا ماهراء يصنع 
الأدواتٍ الحديدية بمهارة وإتقان. 
لؤلؤة في المدينةء لينتفع به المسلمون» فهو حَدَاد نجار نقاش صانع» 
ويستفيدَ المغيرة من دخله وأمواله» لأنه عبدٌ له! فأذنَ عمد بذلك . 

-٤‏ جُفَينة : عبد رقيقٌ نصراني رومي» كان من سبي الروم في فتوح 
الشام» وصار رقيقًا من نصيب أحد المسلمين» وأقامٌ في المدينة . 

تآمرَ هؤلاء الأربعةٌ على حياة عمر رضي الله عنه . 

وقد اه عاق اجار ربن اقاب د قد يكنا كلد ترك 
وفاتّه» وزعَم أن هذا مذكورٌ في التوراة! 

قال سعد الجاري - مولي عبر ين الخطاب: دخلّ عمرٌ بن الخطاب 
عنه» فوجدها تبكى . 

فقال لها: ما يُبكيك؟ 

فقالت عن كعب الأحبار: إل هذا اليهوديّ يقولٌ عنك: إِنَّ عمرَ على 
باب من أبواب جهنم ! 
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فقال لها عمر: ما شاءً الله! والله إني لأرجو أن يكونّ ربي خلقّني 
سعيدًا! 

ثم دعا عمرٌ بكعب الأحبار. فلما دخل عليه؛ قال له كعب : 

يا آميرَ المؤمنين» لا تعجَلْ عَليَء فوالذي نفسي بيده لاينتهي شهرٌ ذي 
الحجة هذا حتى تدخلّ أنتَ الجنة . 

فقال له عمر : أي * شيء هذا؟ تجعلّني مرة في النار» ومرةً في الجئة؟! 

قال له: يا أميرَ المؤمنين» والله إنا لنجدّك في كتاب الله التوراة» على 
باب من أبواب جهنم» تمنع الناسَ عن الدخول فيهاء فإذا مت اقتحموا 
فيها!! 

ثم قال له: يا أميرَ المؤمنين؛ أَوْصٍ وصيتك» واعهّد بما تريد» فإنك 
ستموث بعد ثلاثة أيام!! 


فقال له عمر مستغريًا : وما يدريكٌ بذلك؟ 


قال: أَجدُ هذا في كتاب الله التوراة! 

قال له عمر : الله الله . هل تجدٌ عمر ب بو الحطات a‏ 

قال كعب الأحبار: لا. ولكنْ أجدٌ في التوراة ص: صنعتك» وأجد فيها أنه 
قد انتهى عمدك وجاء أجلك!!. 


وفي اليوم التالي: جاءَ كعبٌ الأحبار إلى عمرء فقال له: يا أميرَ 
المؤمنين ذهب يوم» وبقيّ من عمرك يومان! 

وفي اليوم الذي يليه جاءَ كعبٌ إلى عمر فقال: ذهب يومان» وبقيّ من 
عمرك يومٌ واحد!! 

ولما كان صبحٌ الأربعاء طَعِنَّ عمرُ وهو في المحراب!! 

فهذا التحديد المتدرّج من كعب الأحبارء دل على أنَّ كعبّ الأحبار 
كان مطّلعًا على مؤامرة اغتيال عمرء ومشترکا بهاء وكان يعلمٌ وقْتَ 


مكتبة المعتدين الإسلاحية ۸o‏ 


كعب يزعم ذكر 


كمب الأحبار خير 


عمر عن استشهاده 
بعد ثلاث 


أبو لؤلؤة يشكو 
المغيرة إلى عمر 


حوار ين عمر 
و آي لؤلؤة 


أبو لؤلؤة موتور 
حاقد 


التنفيذ. وأرادَ أن «يتعالّم» على عمرّ والمسلمين» ويزعم أن هذا مذكورٌ 
في التوراة!!!. 

وقبلَ اغتيال عمر جاءه أبو لؤلؤة فيروز الفارسئٌ شاكيًا سيِّدّه المغيرة. 

وقد كان المغيرة يطلبُ منه أن يدفم له كلَّ يوم أربعة دراهم» مقابل 
الالاتِ الحديدية والطواحين التي يصنعها. 

فاعتقدَ أبو لؤلؤة أنه مظلومٌ عند المغيرةء وأن المغيرة يستغلّه 
ويظلمه» ويأخدُ منه مالا كثيرًا! وهو أربعةٌ دراهم في اليوم! قال أبو لؤلؤة 
لعمر: يا مير المؤمنين: إن المغيرة قد أثقل علي ويأخذٌ مني مالا كثيراء 
فكلّمْهُ ليخفّف عتي | 

قال له عمر : ماذا تحسن من الأعمال؟ 

فذكرٌ له الأعمال التي يعملّها من حدادة ونجارة ونَقّش! 

فقال له عمر. ماطلب المغيرة منك مالاً كثيرًاء فاتقٍ الله» وأَحسنْ إلى 
مولاك. 

وكان في نية عمرء أن يكلم المغيرّة عندما يقابله» ويطلبٌ منه أنْ 
يخفف على أبي لؤلؤة! 

فذهب أبو لؤلؤة غاضبّاء وهو يقول: إِنَّ غدل عمرَ وسح الناس كلّهم 
غيري» فلم يعدل معي ! 

وكان أبو لؤلؤة موتورا حاقدًا على عمر بالذات» لنجاح المسلمين في 
خلافته في تحطيم الدولة الفارسية . وكان أبو لؤلؤة إذا رأى أطفالَ السبايا 
المجوس في المدينة» يمسحٌ على رؤوسهم» ويبكي» ويقول: لقد أَكَلَّ 
عم كبدي!!!. 

وبعد المحاورة بينه وبين عمر أضمر قله . 


فصنم أبو لؤلؤة خنجرًا له رأسان» وكان حادًا ماضيّاء ونوى قثْلّ عمرَ 
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ذهب أبو لؤلؤة إلى الهرمزان» وأراه الخنجر . وقال له: كيف ترى اتفاق أي لؤلؤة مع 
هذا؟ الهرمزان على قتل 
قال الهرمزان: إنكٌ لا تضرب أحدًا بهذا الخنجر إلا قله ! 5 
وكان عمر يسيرٌ يومًا في المدينة مع مجموعةٍ من الصحابة» فلقيّ أبا 
لؤلؤة في الطريق . 
فال ل فر القن سمحت انلك كرا لو اء ات رجه 
«طاحونة» تطحنْ بالري! 
فأجابه أبو لؤلؤة بغضب وحقدٍ وعبوس : لأصِنَّعَنّ لك رحى يتحدث أبو لؤلؤة هده 
بها الناس!! . ص 
فقال عمر للصحابة الذين معه: إن هذا العبد يهدّذني ويتوعَدُني!! 
واجتمع ثلاثةٌ من المتآمرين : الهرمزان وأبو لؤلؤة وجفينة» يتدارسون عبد الرحمن بن أبي 
كيفية تنفيذ المؤامرة» واغتيالٍ عمرء وكان مع أبي لؤلؤة الخنجر الذي بكر يضبط 
أ مه المتآمرين الثلاثة 
وبينما كان الثلاثة مجتمعين» مَرَ بهم عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنهما . 
فلما شاهّدوه خافوا وفزعواء وكانوا جالسين على الأرض» فَهبّوا 
واقفين فَزعين» فسقطٌ من أبي لؤلؤة الخنجرُ الذي كان يحمله» وهو 
اشن الذى طمن به عمر بغ ذلك !+ 
نقد أبو لؤلؤة مؤامرته» وطعّن عمرٌ بن الخطاب بخنجره المسموم طعن عمر صباح 
ذي الحدّيْنء فجرٌ يوم الأربعاء ۲١‏ ذي الحجة ۲۳ه. الأربعاء ۲٢‏ ذي 
ونتركُ لأحدٍ شهود الحادث أن يصفّ لنا تفصيلَ الحادثِ المفجع . 5 
قال عمرو بن ميمون الأودي رحمه الله : 


شهدت عمرّ يوم طْعِن» ومامّعني أنْ أكون في الصففٌ الأول المتقدم عمر بن ميمون 
3 يروي الحادث 
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طعن عمر بعد 
تكبيرة الإحرام 


أبو لؤلؤة يطعن 


ثلالة عشر مصلياً 


ثم ينتحر 


إلا هيبةٌ عمرء وكان عمُّر رجلا مَهِيبًا. 

فكنث في الصففٌ الثاني» وبيني وبين عمر ابن عباس. أي: كان عمرو 
في الصف الثاني كان ابن عباس في الصف الأول» خلفَ عمرّ مباشرة» 
وكان عمر واثْنَا ني الا الما يمك ضلاةٌ الفجرا 

قال عمرو بن ميمون: ا ا الصلاة يمو بين الصفوف» 
ويقول: استووا-ويستقبل الصف بوجهه٠‏ وينظرُ إلى الناس» فإنْ رأى 
رجلا متقدمًا أو ممتِأخرًا عذله . .ثم يتدم إلى المحراب ويكبّر. 

وكان في صلاة الفجر ريما را بتسوّزة يوسف أو النحل في الركعة 
الأولىء حتى يجتمع الناس . 

وفي يوم الحادث» أقيمت الصلاة» ونظرَ عمرٌ إلى الناس يسوي 
الصقرف» وكان خلقه مباشرَة عد الله بن عباس وغبد الرخمن بن عرف» 
رضي الله عنهم . . ودخل أبو لؤلؤة» ومعه خنجره المسموم. . 

وكبّرٌ عمرُ تكبيرة الإحرام» وكبّرٌ خلْمّه المصلون» ودخلوا في 
الصلاة. . . 

وقبلَ أنْ يبداً في قراءة الفاتحة» خرج له أبو لؤلؤة من وسط صفوف 
المصلين» وطعنه بخنجره المسموم ثلاث طعناتٍ عميقات» واحدة في 
كتفه» واثنتان في خاصرته وبطنه . وكانت الطعنة في بطنه نافذة. 

فقال عمر: قبَلّني الكلب» أو: أكَلَني الكلب!!. 

فسقط عمرٌ على الأرض من قوة الطعنات» ودمُه يتدقَّقُ بغزارة من 
الطعنات» وهو يقرأ قوله تعالى: ان مر أله قَدوا مَفَدُويًا © [الأحزاب: 
.[A‏ 

وبعدما طَعنَ أبو لؤلؤة عمرّ بخنجره» صار يطعن المصلين الواقفين 
في الصف» الداخلين في الصلاة» يطعن مَنْ يلقاه منهم يمينا وشمالاًء 
فطعن ثلاثة عشر رجلاء استشهد منهم سبعة!! . 
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ولما رأى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه المشهد المفجع› قام 
بحركة ذكية» حيثٌ أَحَدَ بُرْنْسَاء وَطَرَّحه على أبي لؤلؤة» ليُلقيَ القبضَ 
عليه ! 
قلا راع أو لولؤة كه داخل لر واه سق عله ول 
يتمكن من الفرار» قام بقل نفسه بخنجره» فمات على الفور منتحرًا!! 
قال عمرُو بن ميمون يكملٌ روايته للحادث: وتناول عمرٌ يد عبد عبد الرحمن بن 
الرحمن بن عوف من خلفهء فقدّمه ليكملَ الصلاة» فتقدمٌ ابن عوف عوف يكمل صلاة 
المحرات: الجر 
فأما الذين خلفَ عمر فقد رأوا الحادث» ورأوا مصرع عمر وثلاثة 
عشر رجلاًء ومقتل أبي لؤلؤة. 
وأما الذين في نواحي المسجدء فلم يدروا ما الأمر» ولما لم يقرأ عمد 
الفاتحة بعد تكبيرة الإحرام» صاروا يقولون: سبحانّ الله » سبحانّ الله . 
قدّم عبد الرحمن بن عوف» فصلى بالمصلين صلاةً خفيفة جدّاء قرأ 
فيها بأقصر سورتين في القرآن. 
صلى ابن عوف والمسلمون» وعمرُ صريعًا أمامهم في المحراب» 
ولكنهم قدّموا صلاة الفجر ذاتٍ الوقتٍ الضيق القصيرء على إسعافٍ أمير 
المؤمنين!!!. 
قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: بقيّ عمرٌ مغشيًا عليه» حتى عمر يصلي الفجر 
أسفرَ النهار» وأوشكٌ طلوعٌ الشمس؛ وهوالم يس الفجر. وجرحه ينزف 
فقيل: إنكم لن توقظوه بشيء» مثل تذكيره بالصلاة» فسيستيقظ إن 
كانت به حياة . 
فقالوا: الصلاة يا أميرَ المؤمنين» الصلاة! 
فانتبه عمرُ من غشيته» وقال: نعم» الصلاة والله» ولاحَقٌّ ولاحَظ لمن 
تركها! 
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ونظرَ في وجوهنا وقال: أصلَى النامة؟ 
فقلت ‏ الراوي ابن عباس -: نعم يا أميرَ المؤمنين! 
قال: لا إسلامَ لمن ترك الصلاة! ! 
ثم قدّموا له ماءً وهو في المحراب»ء ثم توضأء وصلى الفْجْرَ قبل 
شروق الشمسء وإنْ جرحه ليتدفق دمًا!! 
عمر يكلف ابن ر وبعد ما صلى عمرٌ الفجرٌ قال لابن عباس : أخرجٌ فانظز مَن هو الذي 
عباس معرفة قتّلني؟ فسألتُ المتجمعين: من الذي طعن أميرٌ المؤمنين؟ 
إل قالوا: طعَته عدو الله» أبو لؤلؤة المجوسي» غلامٌ المغيرة بن شعبة» 
وطعَن معه رهطا من المسلمين» ثم قل نفسه!! . 
قال ابن عباس: فرجغْتُ» فإذا عمرُ ينظر إِلَيّء وكأنه استأحَرني 
واستبطأني . 
فقلت له: هو غلامٌ المغيرة بن شعبة! 
تعليق عمر على قال : الصّانع؟ 
معرفته القاتل 5 
قلت: نعم. 
قال: قائَلّه الله لقد أمرثُ به معروفًا. الحمدٌ لله الذي لم يجعل مسي 
بيد رجلٍ يعي الإسلام» والحمد لله الذي لم يجعل قاتلي يحاجُني 
عند الله بسجدة واحدة سجدها لله!! 
عمر بعاتب ابن ثم قالَ لي: قد كنت وأبوك العباسمٌ تحبّان أن تكثرَ العلوج من الروم 
عباس والفرس في المدينة! 
قلث له: إِنْ شئت قتلناهم جميعًا الآن! 
قال: تقتلوتهم الآن» بعدما تكلّموا بلسانکم» وصلّوا صلاتکم» 
وحجوا حجّكم؟؟!!. 


ثم حمل عمرٌ من المحراب إلى بيته» وجراځه تنزفٌ دمًا. 
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وأرادَ عمرُ أنْ يتأكّدَ من عدم رضى المسلمين عن قتله» ويتأكّدَ من 
رضاهم عنه. وعدم غضبهم عليه أو كراهيتهم له. 

الا اا ن عمو ري افا لما طعن ابي خشيّ أن يكونَ عمر يكلف ابن 
ل د كد الشملمن لا بعلمدء فعا عبد الله بن عات توعان ف ا ان 
فال أ اذهام ن اانا رأي المسلمين فيه 

فخرج ابن عباس» فسأل المسلمين عن طعن أميرٍ المؤمنين! 

فقالوا جميعًا: والله لودذنا أنَ الله زاد في عَمُرٍ أمير المؤمنين من 
أعمارنا! ! 

فرجع إلى عُمَرء وقال له: يا أميرَ المؤمنين: ما أتيث على ملأ من 
المسلمين إلا يببكون» وكأنّهم فَقّدوا اليومَ أبناءهم! . 

ولما ضع عمرٌ في بيته ضحى يوم الأربعاء» انطلق مسلمون معه إلى 
البيت» وكأنّهم لم تصبهم مصيبةٌ من قبل! 

فاختلفوا في تحديد إصابته» وتقدير خطورة جرحه : فمنهم من يقول : 
لا بأس عليه وإصابئه خفيفة . 

وقال آخَرون: إصابته خطيرة» ونخشى عليه الموت! الطبيب يحدد 

فدعوا له طبيبًا ينظرُ في جرحه . ولما جاءَ الطبيبُ سقاه نبيدٌ تمر - وهو ج ا 
حَبَاثُ تمر نُقعَتْ في الماء وُتركّث فيه ليحلو طعْمّهء وليس هو النبيذٌ 
العمروكٌ المسكة العم كرما د فرج تيا الس مخ جوف سات !] 

ثم سقاٌ لبا فخرج اللبنْ من جوفه خالصًا!! 

فعلم الطبيبُ أل الضربة نافذة» وأنَّ الإصابة خطرة» فقال لعمر: يا 
أميرَ المؤمنين : اعهدٌ بما شئت» فإنك مَيّت! 

فقال عمر: لقد صْدَّقني الطبيب» ولو قال غير ذلك لَكَذبَني! 

ولما سمع القومٌ ذلك بكواء فنهاهم عمرُ عن ذلك» وقال: لاتبكوا 
عليناء ومّن كان باكيًا فليخرج! 


فكتبة المفتدين الإسلاحية ۹۱ 


المسلسمسون 


يعودون عمر 


عبد الله بن عباس 
ويشهد له 


وصار المسلمونَ يدخلون على عمر يزوروته ويواسوته ويودّعونه. 
ينون عليه بما فعل من خير. 

وجاءة شابة من المسليين» فقال. له أبشز يا مير المؤمنين 
يُبشرى الله لك» فأنتَ صاحبٌُ رسول الله كك ولك قدَمٌ في الإسلام» 
وهي ما قد علمت» ولقد وليت فعدّلت» والآن هاهي شهادة لك في 
سبيل الله ! 

فردٌ عليه عمر قائلاً: وددث لو كان ذلك ڪفاقًاء لعل ولا لي. 

ولما قام الغلام» وخرج من مجلسهء نظر عمرٌ إليه : فإذا ثوبّه طويل» 
يجو على الأرض» فناداه عمر. 

ولما وقف أمامّه قال له: يا ابن أخي» ارفع ثوبك» فإنه أنقى لثوبك» 
وأرضى لربك!!!. 

وكلّمه عبد الله بن عباس رضي الله عنه» يبين فضائله» ويثني عليه 
وهو صادقٌ فيما قاله. 

وكان مما قالّه له: يا أميرَ المؤمنين» لقد صحبّتَ رسول الله كلك 
فأحسنت صحبته» ثم فارفته وهو عنكٌ راض» ثم صحبت أبا بكر فأحسنت 
صحبتة» ثم فارقته وهو عنك راضء ثم صحبْت أصحاب رسول الله كلل 
فأحسنتَ صحبتهم » ولئن فارفتهم لتفارقتهم وهم عنك راضون! 

إنكَ لأميرٌُ المؤمنين» وأمين المؤمنين» وسيدٌ المؤمنين» تقضي 
بكتاب الله» وتقسم بالسوية! ولقد كان إسلامُك عرّاء وإمارتك فتحاء 
وقد ملأت الأرض عدلاً! 

فأعجبه كلامٌ ابن عباس» فاستوى جالساً» وقال لابن عباس وكان 
معه علي بن أبي طالب رضي الله عنهم - 

فقال له عمر: أَنَشْهدٌ لي بهذا ياابن عباس عند الله ؟ 

فقلت له: نعمء آنا أشهدٌ لها يك عند الله. 
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وقال علي بن أبي طالب : وأنا أيضاً أشهدٌ لها بك عند الله !!! 

وصار الناس يدخلونَ على عمرء ويُّثنون عليه» وهم صادقون فيما 
يقولون. 

يقولون: جزاك الله خيراً ياأمير المؤمنين» كنت وكنت... ثم 
ينصرفون» ويجيء آخرون» فيُلنون عليه. . . وهكذا. 

وقد رد عليهم عمر قائلاً: أبالإمارة رکون ؟ اكه ديت 
رسول الله ية وهو عني راض» وصحبت أبا بكر فسمعث له وأطعث» 
وتوفي أبو بكر وأنا له سامع مطيع ! 

وما أصبحت أخاف على نفسي إلا أمارتكم هذه ! ووالله لوددثُ أني 
نجوثٌ منها كفافاً لا على ولا لى» ووالله لوددث أنى خرجث منها كما 
عل قهاة لآ أجولى ر لار رع ۲ا ۰ 

ولما طعنَ عمرٌ بخنجر أبي لؤلؤة» تأر ابنه» «عبيدٌ الله بن عمر» وهاج 
وماج» وصار كالسّبع . 

فلقي في الطريق عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» فأخبره بما شاهده 
من الا الثلاثة: أبي لؤلؤة» الان وجفينة» عندما كانوا 
مجتمعين سرّاء فلما رأوا ابن أبي بكر خافوا وفزعواء وهَبّوا واقفين» 
فسقط خنجر أبي لؤلؤة من أيديهم» وهو نفسّه الخنجرٌ الذي استخدمه أبو 
لؤلؤة في طعن عمر والمؤمنين. 

فأيقنَ عبيد الله بن عمر أنها مؤامرة مجوسية» اشتركَ فيها هؤلاء 
المتآمرون الثلاثة . وبما أن أبا لؤلؤة قتلّ نفسهء فلا بدَّ أن يقتلّ الاثنين 
الآخَرِينِ قصاصاء وأخذاً بثأر عمر. 

شهرٌ عبيد الله بن عمر سيقّه» وذهب إلى الهرمزان» فضريّه بسيفه» 
فقتلّه !! 

قال عبيدٌ الله : لما وجدّ الهرمزان حر السيف قال: لا إله إلا الله ! 


فكتبة المفتدين الإسلاحية ۹۳ 


عسمر يرد 
المتكليين 


7 ويخاف من 


الخلافة 


عبد الرحمن بن 
عبيد الله بن عمر 


بالمؤامرة 


عبد الله بن عمر 


يقتل ثلاثة 


اختلاف في 


الحكم على 


عثمان يعفو عنه 
ويدفع دية القتلى 


ثم ذهب إلى جْمَينَة» فعلاه بالسيف فقتله ! 

قال عبِيدُ الله : فلما علوت جفينة بالسيف» صلب بين عينيه ! 

أي : وضع الصليب على وجهه» إشارة إلى أنه مات على النصرانية . 

ثم ذهب إلى بيتٍ أبي لؤلؤة» فوجد ابنة له صغيرة» فقتلها بالسيف ! 

وراد عبيدٌ الله بن عمر أن يقتلّ كل من يقدرٌ عليه من سبايا الفرس 
والروم» وتوجّه ليبحث عنهم لقتلهم» لكن المسلمين تجمّعوا عليه» وهو 
شاه سيفه الذي يقطر دماً. 

وأقبل عليه عمرو بن العاص» وما زالَ يكلمُّه ويلايئه حتى دفع إليه 
السك! 

وألقيّ القبض على عُبيدٍ الله بن عمر ووضع في السجن . 

واختلفَ المسلمون في عَبِيدٍ الله بن عمرء فقد قَتَلَ رجلين وفتاة» ولا 
يجوز له ذلك» حتى لو ثبت تآمرُ الهرمزان وجي على أبيهء لأن هذا من 
حق الخليفة» وهو تجاوزَ حقّه واعتدى على حق الخليفة ! 

فذهبَ بعض الصحابة إلى قتلٍ عَبيدٍ الله بن عمر قصاصاًء لأنه قتل 
أولئك الثلاثة ! 1 

وذهب آخرون إلى عدم قتله قصاصاًء بل طالبوا بالعفو عنه» وقالوا: 
أبعدَ الله الهرمزان وجمَّينة» ولَعنّهما الله » وهل تريدون أن تقتلوا عبيدَ الله 
ليلحق أباه ؟ وهل من المعقول أن يُقتَلَ عمرٌ بالأمس» وأن تقتلوا ابنه 
اليوم ؟؟ 

واتفقوا على إبقاء عَبِيدٍ الله بن عمر في السجن لحين اختيار الخليفة ! 
ولما استخلفَ عثمان بن عفان ا ال له عون الاس 
لقد کل عبيد الله ثلاثةٌ قبل أن تكون أنت خليفةء أي : لم يحدث هذا في 
سلطانك» فلا مسؤولية عليك فيه» وأرى أن تعفوَ عنه !!. 
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فأطلق عثمان سراح عبيد الله بن عمر» ودفع دية الرجلين والفتاة من 
ماله الخاص ! 
وبینما كان عمر بن الخطاب يحتضرٌ فى بيته» نادى ابنّه عبد الله فقال عمر يكلف ابنه 
له: ياعبد الله » اجمع الدَّيْنَ الذي عَليّ . اناده 
فجمعه فوجده ستةٌ وثمانين أل درهم ! 
فقال عمر : ياعبد الله: إذا مث فاد هذا الدّين من مال آل عمرء وإن لم 
يكف مالهم للدّين» فأكمل هذا النقص من مال آل عديّ, . وإِنْ لم يكف 
مالّهم للدّين» فأكمل النقص من مال قريش !! 
فقال له عبد الرحمن بن عوف: ياأمير المؤمنين: ألا تستقرض هذا 
الدَّيْنَ من بيت المال ؟ 
فقال له عمر: معاد الله أن أفعلَ ذلك حتى لا تقول أنت وأصحابّك من 
بعدي : تركنا نصيبنا لعمر» وسامّحناه فیه» ولا توافقون على سداد الدّين 
لبيتٍ المال» فأتحملٌ تبعبّه عند الله ! 
فقالَ عبد الله بن عمر : آنا أضمنْ دينك ياأبت» وسّداده علي . ابن عمر يضمن 
ولما دُفنَ عمرء وقف ابنه عبد الله أمامّ أهل الشورى والمهاجرين 
والأنصارء وأعلنَ تحمُّله مسؤولية سداد الدين الذي على عمر. 
وما مضى أسبوع على استخلاف عثمان خليفة» حتى كان عبد الله بن 
عمر قد جمع الدَّينَ كلّه» وأدّاه لأصحابه» وشهدّ له عثمانٌ بدفعه !! 
ثم قال عمرٌ لابنه عبد الله : يابنيَ اذهب إلى عائشة فقل لها: يقرأ عمسر يستأنن 
عليك عمرٌ السلام. ولا تقل: أميرٌ المؤمنين» فإني اليوم لست للمؤمنين عائشة في الدفن 
م عند صاحسه 
أميراً !!! 2 
وقل لها: يستأذنٌ عمر منك أن يُدقنَ مع صاحبَيْه : رسول الله بيا وأبي 
بكر رضي الله عنه ! 


دينه 
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فذهب عبد الله بن عمر إلى عائشة» فاستأدَنَ ودخلّ عليهاء فوجدها 
تبكي على عمر . 
فقال لها: يقرأ عليك عمرُ السلام» ويستأذنٌ منك أن يُذْفنَ في بيتك 
مع صاحبيه ! 
عائشة تؤثر عبر فقالت: كنثُ أريدُ هذا القبر لنفسي» عند زوجي وأبي» ولأُوبْرَنٌ عمر 
على نفسها على نفسي !! قد أَذْنْتُ له !! 
فعادٌ عبد الله بن عمرء ولما رآه أبوه قال: إرقعوني وأسندوني . 
ثم قال له : مالديكٌ يابني ؟ 
قال: الذي تحب ياأمير المؤمنين» لقد أَدْنّتْ عائشةٌ لك ! 
قال عمر: الحم لله رب العالمين» ما كان شيءٌ هة إلى من أن أَذقَنَ 
بجانب رسول الله َة وأبي بكر ! 
ثم قال عمر لابنه: ياعبد الله» أنظرء إذا أنا مت» فاخملوني ثم قف 
على باب بيت عائشة» فقل : يستأذنُ عمر بن الخطاب ! 
فإِنْ أذنث لی فأذخلنى, وادفتى هناك وإِنْ ردّتنى فردّنى» وادفنى فی 
مقابر المسلمين» فإنى أخشى أن تكون أذنث لى الآن eT‏ لأنى أميه 
العومين ومازلك عا 1) 1 1 
ين عبداله وقال عبد الله بن عمر: دخلث على حفصة ‏ أخته ‏ فقالت : علمْتُ أنَّ 
وحفصة حول أباكَ لنْ يستخلفَ خليفة من بعده ! 
اتكفة فقلث لها: ما كان ليفعلَ ذلك ! 
قالت: بلى» إنه فاعل . 
قال عبد هفسلف أن أكلته فى ذلك قذهيث إلبه» وهنك أن 
اكل وکت كاني احمل جك ساني عن حال الناسنء فاخ 
عبد الله يطلب من ثم قلت له : إني سمعت الناس يقولون مقالة» فآليتُ أن أقولّها لك ! 
أبيه أن يستخلف 
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زعموا أنك غيرُ مستخْلِفٍ خليفة من بعدك. ياأبّت» لو طلبت يم 
أرضكٌ ليقابلك. ألم تكن تحبٌ أنْ يستخلف شخصا مكانه أثناءَ غيابه عن 
الأرض حتى يرجع إليها ؟ 
قال عمر: بلى. 
قلت : ياأبّت» أرأيْتَ لو طلبت راعي غنمك ليقابلّك» ألم تكن تحب 
أن يستخلفَ رجلاً حتى يرجم إلى غنمك ؟ 
قال عمر: بلى. 
قلت: ياأبتِ» فماذا تقول لله عز وجل» إذا لقيته» ولم تستخلفْ 
خليفة على عباده ؟ 
فأصابئه كآبة.. ثم کي رأسه طويلاًء ثم رفع رأسه وقال لي: عمر يقعدي 
إل الله تعالى حافظ لهذا الدين» وأ الأمرين فعلت -الاستخلافَ بالرسول ولا 
وعَدَّمه - فلي فيه سنة . يجحت 
إن لم أستخلف فإن رسول الله ب لم يستخلف ! 
وإن أستخلفْ فقد استخلف أبو بكر. 
قال عبد الله بن عمر : فعلمتُ أنه لن يعدل أحداً برسول الله كله وأنه 
لن يستخلف خليفة من بعده !! 
وفي يوم آخرء دخلّ عليه سعيدٌ بن زيد رضي الله عنه ‏ وهو أحد كلام عمر لسعيد 
العشرة المبشّرينَ بالجنّة ‏ فقال له: ياأمير المؤمنين: لو أشرْت برجل من بن زيد حول 
الناسء فَإنَّهم قد ائتمنوك ! او 
فقال له عمر: قد رأيثُ من أصحابی حرصاً سيا ١‏ وإنى سأجعل 
الخلافة إلى الصحابة الستة الذين توفي الرسول إلا وهو عنهم راض . 
ولو أذركني أحدٌ هذين الرجلين» وبقي حياء لاستَحْلفتّه ووثقت بهء لو كان عيدة 
وجعلث هذا الأمر إليه: سالم مولى أبي حذيفة» وأبو عبيدة بن الجراح  .‏ وسالم حيين 
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فإِنْ سألني ربي عن أبي عبيدة» قلت: سمعث نيك كله يقول: إنه 
مين هذه الأمة ! 
وإن سألني ربي عن سالم قلت: سمعث نبيّك بيا يقول: إن سالماً 
شديدٌ الحبٌ لله ! 
للمفيسرة حول المغيرة بن شعبة رضى الله عنه . 


اخاات م213 يوون و ورين و ع 
فقال له عمر: قائلّك الله ! والله ماأردت بهذا وجه الله ! 
لا حاجة لنا في أموركم» ووالله ماحمذث الخلافة» لأرعَبَ فيها لأحدٍ 


إِنْ كانث الخلافةٌ خيراً فقد أصَبئا منه» وإن كانت شراً فبحسب آل عمر 
أن يحاسبٌ منهم رجلٌ واحد» ويسأله الله عن أمر أمة محمد و 
لقد جهدث نفسي» وحَرَمْتُ آهلي» فان نجوث كفافاً» لا وزرَ علي 
ولا أجر لي» إني إذنْ لسعيد ! 
الخلافة شورى في وجعل عمر. أغر الخلافة شورىء في الصحابة الستةء المبشّرين 
ستة ‏ بالجنة» الذين توفي رسول الله َء وهو عنهم راض ! 
وهم: عثمان بن عفان» وعليٌ بن أبي طالب» وعبدٌ الرحمن بن 
عوف» وسعدٌ بن أبي وقاص» وطلحة بن عبيد الله» والزبير بن العوام. 
رضي الله عنهم . 
لمانا عمر بعد ولم يجعل فيهم السابع المبشَّرَ بالجنة الذي كان حيآء وهو سعيدٌ بن 
سعيد بن زيد زيد رضي الله عنه» لأنه من بني عدي» من أقارب عمرء وكان عمر 
رضي الله عنه حريصاً على إبعاد الإمارة عن أقاربه» مع أن فيهم من هو 
آهل لها ! فها هو يرفض استخلاف ابنه عبد الله» وهو يُبعدٌ قريب سعيدَ بن 
زيد عن قائمة المرشكَين للخلافة !! 
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جمع عمرٌ النفرٌ المرشحين للخلافة» ولما دخلوا عليه قال لهم : EEE‏ 
إني نظرت لكم في أمر الناس» فلم أجد عند الناس شقاقاء فإن كان بف 
شقاقٌ فهو فيكم !! 
ثم قال: إن قومكم يؤمّرون أحد ثلاثة منكم: عثمانٌ وعليٌ 
وعبد الرحمن بن عوف . 
ثم نظر إلى عليٌ فقال له: إن وليت شيئآً من أمور المسلمين» فلا 
تحمِلنّ بني هاشم على رقاب الناس . 
ثم نظرَ إلى عثمان» فقال له: إن وليت شيئاً من أمور المسلمين» فلا 
تحملن بني أمية على رقاب الناس . 
ثم نظ إلى عبد الرحمن بن عوف فقال له: وإِنْ كنت على شيء من 
أمور المسلمين ياعبد الرحمن» فلا تحملنّ ذوي قرابتك على رقاب 
الناس ! 
ثم قال عمر: يجتمع هؤلاء الستة» ليختاروا من بينهم رجلاً» ويحضد 
عبد الله بن عمرء وليس له من الأمر شيء. 
وقال عمر: إن وَلَْتَمْ سعد بن أبي وقاص فهو ذاك» وإلا فليستشرة 
الخليفة» فإني لم أَعْزِلهُ عن عجز ولا خيانة ! 
وقال عمر: يُصلّي فيكم صُهِيبٌُ بن سنان» مولى بني جدعان - وهو عمر بعبن صهيب 
صهيب الرومي - ثلاثة يام . الرومي للصلاة 
وقال عمر لأبي طلحة الأنصاري: کن في خمسين من قومك 
الأنصارء مع هؤلاء النفر الستة أصحاب الشورى» فإنهم سوف يجتمعون دور أبي طلحة 
في بيتٍ ثلاثة أيام» ليختاروا من بينهم واحداء فقم أنت وأصحايّك «القداد 
الخمسون على باب البيت» ثلاثة أيام» ولا تترك أحداً يدخلٌ عليهم» ولا 
تتركهم يمضي اليوم الثالث حتى يؤمّروا أحدهم ! 
وقال للمقداد بن الأسود فارس رسول الله كِ: قم على رؤوس أهل 
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تعليمات عمر 
للمقداد 


عمر يوصي الخليفة 
من بعده 


عمر يعيش ثلاثة 
ووفاته ليلة الأحد 


الشورى الستة ثلاثة أيام» فان رضي خمسة منهم رجلاًء وأبى واحدٌ 
منهمء فاشدَخ رأسّه بالسيف ! 

وإن اتفقَ منهم أربعة فرضوا رجلاً» وأبى اثنان» فاضرب رؤوسّهما 
بالسيف ! 

وإن رضي ثلاث رجلا منهم» ورضي ثلاث رجلا آخرء فحكموا 
عبد الله بن عمرء فأي الفريقين حكم له فليختاروا رجلاً منهم» فإن لم 
يرضوا بحكم عبد الله بن عمرء فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن 
عوف» واقتلوا الآخرين إن رفضوا مااجتمع عليه الناس ! 

فإن انتهت الأيامٌ الثلاثة» وجاءً اليوم الرابع» ولم يختاروا رجلا 
منهم» فاقتلوا الستة جميعاً !! 

وأوصى عمرٌ الخليفة الذي سيكون من بعده فقال: 

أوصي الخليفة من بعدي: بالمهاجرين الأوّلين» أن يعرفٌ لهم 
حقّهم؛ ويحفظ لهم حرمتهم . 

وأوصيه بالأنصار خيراًء فهم الذين تبوكؤوا الدارَ والإيمان من قبلهمء 
انايتبل من نو وأن يعفوَ عن مسيئهم . 

وأوصيه بأهل الأمصار يرا فإنهم ردء الإسلام» وجا الال 
وغيظٌ العدو» وأن لا ياد منهم إلا َضْلَهِم؛ ؛ عن رضاهم . 

وأوضية بالاغرات ؛ خير فإنهم ا ة الإسلام» أن يأخدّ 
من حواشي أموالهم» ونَرَدٌ على فقرائهم 

وأوصيه بأهل الذمة» ذمَّةِ الله وذمّة رسوله ية أن يوفيَ لهم 
بعهدهم» وأن يقاتلٌ من ورائهم» ولا يكلَّفوا إلا طاقّتهم !! 

رنب عمرٌ رضي الله عنه هذه الأمورء » في الأيام التي تلت يوم طعنه» 
نه يوم الأربعاء ١5‏ ذي الحجة ۲۳ ه. 

بقي عمر حياً ثلاثة أيام» وهي أيام: الخميس والجمعة والسبت. 
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وكان يصلي بالمسلمين في هذه الأيام صهيبٌ بن سنان الرومي رضي الله عنه . 

وتوفيَ عمرٌ رضي الله عنه ليلة الأحد» الأول من شهر محرم ١54‏ هى 
وقد أوصى ابته عبد الله قبيلَ وفاته» فقال له : 

يابّنيّ إذا حضرّت وفاتي» فاځرفني» ووجُهني نحو القبلة» وضع يدك 
اليمنى على جبيني» ويدك اليسرى على ذقني . 

فإذا مث فأغمضل عيتى . 

واقتصدوا في كمي فإنه إن يكن لي عند الله رة بدني خيراً منه» 
وإنْ كنثُ على غير ذلك» سَلّبني فأَسْرَعَ سلبي ! 

واقتصدوا في حُفرتي فإنه إن يكن لي عند الله خير» وسّع لي فيها مَدَ 
بصري» وإِنْ كنت على غير ذلك» ضيّقّها علي» حتى تختلف أضلاعي ! 

ولا تَخْرْجَنَ مع جنازتي امرأة» ولا تُركوني بما ليس في فإن الله هو 
أعلمٌ بي ! 

وإذا خرجتم بي» فأسرعوا في المشي» فإنه إن يكن لي عند الله خير» 
قدّمتُموني إلى ماهو خيرلي» وإِنْ كنت على غير ذلك» ألقيتم عن رقابكم 
شرا تحملونه !!! 

ودحَلث عليه قبل وفاته بساعات ابنته حفصة أمّ المؤمنين رضي الله 
عنهاء ومعها نساءً يَسِرْنَ معهاء فبكيْن عنده» ثم خرجن» ودخلّ عليه 
رجالٌ من المؤمنين . 

وقد أخبرنا عثمان رضي الله عنه عن اللحظات الأخيرة من حياة عمر 
رضي الله عنه» وذلك عندما دخل عليه ليلة الأحد. 


وصية عمر لابنه 
عبد الله 


حفصة تودع أباها 


قال: آنا آخركم عهداً بعمر» دخلث علي ورأسّه فى حجر ابنه عبد الله . عثمان يروي آخر 


فقال لابنه : ضع خدّي على الأرض ! 
فقال له ابنه : وهل فخذي والأرض إل سواء ؟ 
قال له: ضع خدّي على الأرض . 
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الحظات عمر 


دفن عمر صباح 
الأحد 


عمره الذي مات 


فلما وضع خدّه على الأرض سمعثه يقول: ويلي وويلّ أمَّيء إن لم 


تفر لي ياربّي !!! ثم فاضت نفسّهء وخرجت روځه» رضي الله عنه . 


ولما توفي ليلة الأحدء غسله ابنه بالماء والسّدرء ثم كفنه في ثلاثة 
أثواب» وهيّأه للصلاة عليه . 

وبعدما صلى المسلمون صلاة فجر يوم الأحد» صلوا على عمر صلاة 
الجنازة» وأَمّهم في الصلاة عليه صَّهِيبُ الرومي رضي الله عنه . 

ثم حمل إلى بيت عائشة» فوقفَ عبد الله بن عمر على الباب» وسلّمَ 
على عائشة» ثم استأذن» وقال لها: عمر يستأذنُ !! 

قالث+ ادخلرة. 

وأنرّله في قبره ابنه عبد الله» وعثمانٌ وسعيد بن زيدء 
وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم . 

وكان قبرُه عند رجْلَيْ رسول الله ية . بينما كان قبرُ أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه عند كتفي رسول الله يكل ! ١‏ 

قالث عائشة رضي الله عنها: ما زلْتُ أضعٌ خماري» وأتخقّفْ في 
ثيابي» وأقولٌ: إنما هما زوجي رسول الله يكل وأبي أبو بكر» فلما ذفنَ 
عبر ين الخطاب عنتما ميوت اتحلظ فى ثاب + لأف ا ١١‏ 

وكان عَمُرُ عَمَرَ الذي توفي عنه» ثلاثاً وستين سنة» كعمّر صاحبيه : 
رسول الله يل وأبي بكر الصديق رضي الله عنه ! 1 

رضي الله عن أميرٍ المؤمنين عمرّ بن الخطاب» وأرضاه. 
0 أخذنا تفاصيل استخلاف عمر ثم طعنه واستشهاده» من عدة كتب» أهمها: 

- تاريخ الطبري ٤‏ : ۲۳۰-۱۹۰ . 

الطبقات الكبرى لابن سعد ۳ : ۲١۱‏ ۔ ۲۸۷ . 

- الكامل في التاريخ لابن الأثير ۳: 19 - 1۹ . 


- صفة الصفوة لابن الجوزي بتحقيق فاخوري ۱ : ۲۹۸ - ۲۹۳ . 
- أخبار عمر لعلى الطنطاوي: 0١‏ ۔ ۵۷ و ٤١١۳۹٣‏ . 
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القبسة الرابعة 
عثمان بن عفان رضى الله عنه 
بين الاستخلاف والاستشهاد 


تكلّمنا في «القبسة التاريخية» السابقة عن طعْن عمر رضي الله عنه» 
ووصيته قبل استشهاده» في جعل الخلافة شورى» في الستة من الصحابة» 
وما أوصى به عمر أبا طلحة الأنصاري أن يحرسّهم في خمسين أنصارياًء 
وما أوصى به المقدادَ بن الأسود أن يحرسّهم ثلاثة أيام» فإن لم يتفقوا 
على خليفة من بينهم» يقتلهم جميعاً. 

وذكرّنا أن وفاة عمر رضي الله عنه كانت ليلة الأحد الأول من محرم 
4هء وأنه دُفن في تلك الليلة» بعدما صلى عليه صهيبٌُ الرومي 
رضي الله عنه . 

ونتابع الآن السياق. ونعيش مشهدَ اجتماع المرشحين الستةء لاختيار 
الخليفة من بينهم» خلال المهلة التي حددها لهم عمر قبل وفاته» وهي 


إِنَّ أمامهم أيام : الأحد والإثنين والثلاثاء» لاختيار واحٍ من بينهم» 
وإلا قتلهم المقداد جميعاً ! 

ونذْكَرُ بأن المرشحين الستة المبشرين بالجنةء هم: عثمان» وعلي» 
وطلحة» والزبير» وسعد بن أبي وقاصء وعبد الرحمن بن عوف . 

اجتمع خمسة منهم ‏ باستثناء طلحة لأنه كان غائباً عن المدينة ‏ صباح 
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ما أوصى به عمر 
قبل استشهاده 


اجتماع خهمسة 


المسور بن خرمة 


سعد يبعد المغيرة 


وابن العاص 


ابن عوف يدعو 
لانسحاب آخر 


المرشحين 


انسحاب ابن 
فرصته بالفوز 


يوم الأحد الأول من محرم» في بيت «المِسُْوَرٍ بن مَخْرَمَة» رضي الله عنه 
- وهو ابن أخت عبد الرحمن بن عوف - وكان معهم عبد الله بن عمرء 
ليكون له مجرّد صوتٍ مرجّحء على أن لا يُتتخب, كما أوصى أبوه. 

ووقف أبو طلحة والمقداد بن الأسود مع الحراس» يحرسونهم . 

ولما كانوا ممن جاه المغيرة بن شعبة وعمرو بن العاص 
رضى الله عنهماء ووقفا على الباب» فأبعدهما سعد بن أبى وقاص» وقال 
لهما: جلستما على الباب لتقولا حضرنا اختيار الخليفة» وكنا في أهل 
الشورى !! 

وبعدما اجتمع المرشحون قال لهم عبد الرحمن بن عوف: أيكم 
يطيبٌ نفساً أنْ يُخْرجَ نفسه من الترشيح » على أن يولّيها غيره ؟ 

إنَّ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يريد أن ينسحبَ أحد 
المرشحين الستة» ويتنازل عن الترشيح» ليدِيرَ هو الجلسة والحوار» 
ويقومٌ بالاتصالات والمداولات لاختيار الخليفة من المرشحين الخمسة 


الباقين. 
لما سألهم ابن عوف هذا السؤال لم يُجبه أحدٌ منهمء بتنازله عن 
الترشيح ! 


فقال لهم : آنا حرج نفسي» وأَنخلمٌ منهاء وأنسحبٌ من الترشيح ! 

وكانت فرصة «عبد الرحمن بن عوف» في الاستخلاف كبيرة» وكان 
كثيرٌ من الصحابة يرغبونَ أن يكونٌ هو الخليفة» ولو لم يتنازل عن 
الترشيح» ليتولى إدارة عملية الشورى والاختيار» فقد يكون هو الخليفة 
بعد عمرء ونصيبّه في الفوز كان كبيراً» ولكن قدّر الله الخلافة لعثمان 
رضي الله عنه . 

ولعلَّ عبد الرحمن بن عوف كان يعرف هذاء وأنَّ كثيراً من الأنظار 
كانت تتطَلّعْ إليه» ولكنه كان أزهدّ الستة فيها. 
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ولهذا لما استشارَ بعضّ الصحابة» كانوا يصرّحون بأنه هو الأفضلٌ 
للخلافة ! 

قال له سعيدٌ بن زيد رضي الله عنه : إِنا نراك لها أهلاً ! 

فقال له عبد الرحمن: أَشْرْ علي بغير هذا ! 

وقال له سعد بن أبي وقاص : بايع لنفسك ! 

فقال له عبد الرحمن: ياأبا إسحاق لقد خلعث نفسي من الخلافة على 
أن أختار الخليفة» ولو لم أفعل ذلك لما أردث أن أكون الخليفة ! 

فقال له سعد: لماذا ؟ 

فقال له عبد الرحمن: إني رأيثُ رؤياء رأيثُ روضةً خضراءً كثيرة 
العشب . 

فدخلٌ فخلء لم أرَ فحلا قط أكرمَ منه» فمو الفحلُ من الروضة كانه 
سهمء حتى قطمّهاء ولم يلتفث إلى شيء مما فيهاء ولم يأخذ شیتآ منها. 
ثم دخل بعده بعير» فقطع الروضة» يتبع أثر الفحل» ولم يلتفت إلى شيء 
مما فيها. 

ثم دخل بعد البعير فحل عبقري» يجُرٌ حطامه» ويلتفث في الروضة 
يميناً وشمالاً» ولكنه يتبع أثر السابقّيْنء ولم يأخذ منها شيئاً» حتى خرج . 

ثم دخل بعيرٌ رابع » فرتع في الروضة !! 

ولا والله لا أكون أنا الرابع !! ولن يقوم أحدٌّ مقام أبي بكر وعمر 
فيرضى عنه الناس !!! 

إن عبد الرحمن بن عوف يملك نظراً نافذاً عميقء فمن هو الخليفة 
الذي يسدٌ مسد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ؟ ومن هو الذي يملأ 
الفراغ الذي تركوه ؟ حتى ينال رضى وتأييدَ الناس في السنوات التالية ؟ 

لا ابن عوف ولا عثمان ولا عليٌ رضي الله عنهم يملؤون الفراغ الذي 
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بعضهم أراد ابن 
عوف خليفة 


رؤياابن عوف 
ونظر اقب له 


من الذي بس 


وعمر؟ 


تفويض ابن عوف 
بإدار 0 عملية 
الشورى 


مشاورات ابن 
عوف ثلاثة أيام 


مع المرشحين 


ابن عوف يشاور 
أهل المدينة 


تركه عمر وراءه ! ولكنّ هذه مشيئة الله» ولا بدَّ من الخليفة بعد عمر. 
وهذا هو قَدَرُ عثمان رضي الله عنه !! 

لما انسحبٌ ابن عوف من الترشيح» وكلّه باقي المرشحين بالأمرء 
وفوضوه في إدارة موضوع الشورى» وعامّدوه على أن يَرضوا بما تنتج 
عنه عمليةٌ الشورى» وأنْ يبايعوا الخليفة القادم آي كان» وأن يسمعوا له 
ويطيعوا. 

بداً عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه اتصالاته ومشاوراته فور 
انتهاء اجتماع المرشحين الستة في بيت المِسْوَرٍ بن مَحْرَمَةَ صباح يوم 
الأحد. 


واتشمرنة مغاوواتةء واتضالاته ثلاثة أيام كاملة» حتى فجر يوم 
الأربعاءء الرابع من محرم» وهو موعدٌ انتهاء المهلة» التي حددها لهم 
عمر ! 

بدا عبد الرحمن بعليٌ بن أبي طالب» فقال له: إِنْ لم أبايغك فآَشْرْ 
عَلَىَّ» فمن ترشحٌ للخلافة ؟ 

قال علي : عثمان بن عفان ! 

وذهب عبد الرحمن إلى عثمان وقال له: إِنْ لم أبايغك» فمن ترشحٌ 
للخلافة ؟ 

قال عثمان: علي بن أبي طالب ! 

وقال عبد الرحمن للزبير: إن لم أبايغك فمن تشيرُ علي ؟ 

قال الزبير : عثمان بن عفان . 

وقال لسعد: آنا وأنت لا نريدّها ! فمن تشيرٌ علي ؟ 

قال: عثمان بن عفان. 

ذهب ابن عوف بعد ذلك إلى الصحابة الآخرين واستشارهم» وكان 
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يشاورٌ كل من يلقاه في المدينة من كبار الصحابة وأشرافهم» ومن أمراء 
الأجناد» ومن يان للمدينة . 

وشملث مشاورانّه النساء في خدورهن» وقد أبدَيْنَ رأيّهن» كما 
شملت الصبيان والعبيد في المدينة . 

وكانت نتيجةٌ مشاورات عبد الرحمن بن عوف» أنَّ معظم المسلمين 
كانوا يشيرون بعثمان بن عفان» ومنهم من كان يشير بعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنهما. 

وبهذا انتهى الترشيح إلى عثمان وعليّ» حيث تراجع باقي 
المرشحين : سعد والزبير وطلحة» أو انسحبوا من العملية. 

مضى على عبد الرحمن بن عوف ثلاثةٌ أيام لم يَنْمْ فيها إلا لحظات» 
ولم يأخذ قسطاً من الراحة» لأنه كان يصلٌ الليلَ بالنهار في اتصالاته 
ومشاوراته ! 

وفي منتصف ليلة الأربعاء» ذهب عبد الرحمن بن عوف إلى بيتِ ابن 
أخنه ا ارون مرم فطق اليك فرجد المسوة ناتا 

فلما استيقظ المِسْوَرُ قال له : أراك نائما ! فوالله ما ذُفْتُ في هذه الأيام 
الثلاثة كثيرَ نوم ! 

ثم قال للمسور: اذهب فادع لي علياً وعثمان. 

فقال له المسور: ياخالٍ: بأيّهما أبدأ ؟ 

قال ابن عوف : بأيّهما شئت ! 

قال المسور: دخلّ خالي إلى بيتي» ثم حرجت فبدأثُ بعليّ ‏ وكان 
هواي معه - 

فقلت له: أجبْ خالي ! 

قال علي : هل بعثكَ معي إلى غيري ؟ 


مكُنبة الممتدين الإملافية 1۰¥ 


انتهاء الترشيح إلى 
عثمان وعلي 


ابن عوف في بيت 
السورليلة 
الأربعاء 


دعوة علي وعثمان 
إلى بيت المسور 


علي وعثسمان 


يحاوران المسور بن 
خرمة 


علي و عثمان أمام 
ابن عوف قبل 
الفحر 


شرط ابن عوف 
وموافقة عثمان 


قلت: نعم . بعثني إلى عثمانَ أيضاً ! 

قال: أيّنا أمرّك أن تبداً به ؟ 

قلت: لما سألته عن ذلك» قال: ابدأ بأيُّهما شئتء وكان هواي 
معك» فبدأث بك ! 

قال المسور: فذهبَ عليٌ إلى خالي» ثم ذهبت أدعو له عثمان» فلما 
طرقث بابه» وجذتّه يصلّي الوتر - وكان هذا قبيلَ الفجر ‏ فقلت له: أجبْ 
خالي ! 

قال لي عثمان: هل بعثكٌ إلى أحدٍ غيري ؟ 

قال: أيّنا أْمَرَكَ أن تبدأ به ؟ 

قلت : لما سألتّه عن ذلك قال: ابدأ بأيّهما شئت . فبدأت بعليّ» وقد 
ذهب علي إلى خالي . 

قال المسور: أتيثُ أنا وعثمان» والتحقنا بعلي» ودخلنا نحن الثلاثة 
على خالي» فوجذناه قائماً يصلي» قبل أذان الفجر. 

فلما قضى صلاته» التفت إلى علي وعثمان» فقال لهما: 

سألت الناس واستشرثهم ثلاثة أيام» فلم أجذهم يعْدلون بكما أحداً ! 
ثم التفت إلى عليّ فقال له: ياعليَ: هل تبايغني على كتاب الله وسنة 
رسوله َء وفعل أبي بكر وعمر ؟ ۰ 

قال علي : لا. ولكن أبذلٌ جهدي وطاقتي في ذلك !! 

بعد ذلك التفت إلى عثمان»ء فقال له : هل تبايعني على كتاب الله وسنة 
رسوله َء وفعل أبي بكر وعمر ؟ ۰ 

قال عثمان: نعم . أبايعك على ذلك !! 
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عند ذلك رجحت كقَّةٌ عثمان في الخلافة على كمَّةِ علي» رضي الله 
عنهما . 

فقال عبدٌ الرحمن لهما: انهضا إلى المسجد. وكان الفجرٌ قد دخلٌ 
وقنّه . 

وكان المسلمون في صلاة الفجر في المسجد ينتظرون جهود 
واتصالات ومشاورات عبد الرحمن بن عوف» ولا سيما أنَّ الأيام الثلاثة 
التي حدّدها عمر رضي الله عنه قد انتهت» وهاهم يستقبلون فجرّ اليوم 
الرابع . 

ذهب عبد الرحمن بن عوف إلى بيته» ولبسنّ عمامته الخاصة» التى 
ققة بها رول انه ولف فى كيا وتقلد فة فم حتفل الما ٠‏ 

اقات ضلا الفجر» وضلى :الاش 'ضهيت الرومى رضي الله عه 
وكان المسجدٌ غاصّاً بالمصلين» الج ال 
الخليفة الجديد ! 

وبعدما انتهت الصلاة» صعد عبد الرحمن بن عوف المنبر» ووقف 
وقوفاً طويلاً» ودعا الله دعاءء خاشعاً, لم يسمعه الناس . والناس ينظرونَ 
إليه يترقبون كلامه؛ ثم قال: 

أيها الناس: إن الناسَ قد أحبوا أن يلحقّ أهل الأمصار بأمصارهم» 
وقد علموا من أميرُهم» وقد سألتكم سرًا وجهراً عن إمامكم» فلم أجدكم 
تعدلون بأحدٍ هذين الرجلين: إمَا علي وإما عثمان ! 

ثم نادى ابن عوف عليّاء فوقفَ عليٌ عند المنبر. 

فأخدٌ ابن عوف بيده» وقال له: هل تبايعُني على كتاب الله وسنة 
نبيه كَل وفعل أبي بكر وعمر ؟ 

قال علي : اللهم لا. ولكن أبايغك على جهدي من ذلك وطاقتي ! 

فأرسلَ عبد الرحمن يدَ علئٌّ. ثم نادى عثمان. وكان عثمانٌ في آخر 
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فجر يوم الأربعاء 


خطبة ابن عوف 
بعد الصلاة 


كلام ابن عوف 


عثمان يوافق على 
سنة الصاحيين 


مبايعة عثمان 
بالخلافة 


خلافة عثمان من 
الأردماء 
1ه 


المسجدء لأن ابن عوف قدَّم علياً وأسرع بمناداته» فظن أن الخلافة 
ستكونٌ لعل . 

قال عثمان: لما أقيمث صلاةٌ الفجرء تأخرت فكنتُ في آخر 
المسجد» حياءء لأني رأيت إسراع ابن عوف إلى علي . 

فلما نادى ابن عوف عثمانء قبل من آخر المسجدء فوقفَ عند 
المنبرء فأخد ابن عوف بيده وقال له: هل تبايعغني على كتاب الله وسنة 
نبيه ل وفعْلٍ أبي بكر وعمر ؟ 

قال عثمان: اللهم نعم. أبايغك على ذلك !! 

فرفع عبد الرحمن بن عوف رأسّه إلى سقف المسجدء ويدّه بيد 
عثمان» وقال: اللهمّ اسمع واشهدء اللهم إني قد جعلث ما في رقبتي من 
ذلك في رقبة عثمان !! 

ثم قال ابن عوف لعثمان: إني أبايعك ! 

ولما بايّعه. قامٌ الناسُ يبايعون عثمان» وازدحموا علیه» حتى غشوه 
عند المنير ! 

وكان في مقدمة مَنْ بايعه بعد عبد الرحمن بن عوف؛ عليٌ؛ وسعد» 
والزبير» ول وسعيد بن زيد» رضي الله عنهم ! ٠‏ 

وكان ابن عوف ينظرٌ لجموع المسلمين القادمين لمبايعة عثمان» ويقراً 


6 


قولّه تعالى : 3 إن ال ہیوت نما "اوت اله ید هموق يد يوم ممن گك 
[الفتح : .]٠‏ 

وما أن أشرقت شمسٌ يوم الأربعاء» الرابع من شهر محرمء في العام 
الرابع والعشرين للهجرة» حتى كان أهل الحلّ والعقدٍ من المسلمين قد 
بايعوا عثمان بن عفان رضى الله عنه خليفة جديداً» وبذلك كان عثمان هو 
ثالث الخلفاء الراشدين . 
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وبعدما تمّت مبايعثه» صلى بالناس صلاة العصرء ثم صعدَ منبرَ 
رسول الله يكوه وخطب في المسلمين خطبة الخلافة» وكان مما قال في 

a‏ َة وارتحال» وفي بقية أعمار» فبادروا آجالکم» بخير 
ما تقدرون عليه فلقذ اتيم أصبْختم أو متم آلآ وان الدنيا طويث 
على الغرور» فلا تغرّنكم الحياة الدنياء ولا يغرّنكم بالله الغرور. 

إِعْتَبروا بمن مَضىء ثم جدّوا فلا تعْقّلواء فإنه لا يُعمَلُ عنكم ! أينَ أبناء 
الدنيا وإخوانهاء الذين أثاروها وعمروهاء ومُتّعُوا بها طويلاً ؟ ألم تَلَقُظْهِم ؟ 


ازموا بلدا حنيث رمي الله بها واطلبوا الآخرة فإنَ الله فرت 


لها مد فقال تعالى: < وضرب هم مَل لير لديا كاي أله من ألسماء 
فانک يه بات الْأَرْضٍ اصح هنيما ووه الخ وك كلعل کل یو مُفيدرا 8ح 
ا ا ر الكيزة لذي انث یکت کر يد ريك کک ات 
[الكهف: 4]17-46. 

واستفتح عثمان خلافته بكتاب بعثه إلى الولاة على المناطق والأقاليم 
والأقطارء وكان الكتاب تعميماً عاما لهم + جميعاً» ومما قال لهم فيه: 

«إنَّ الله أمرَ الأئمة أن يكونوا رعاة» ولم يأمرهم أن يكونوا جباة» وَإنَّ 
صدر هذه الأمة كانوا رُعاة» ولم يكونوا جباة» وليوشكنّ أن يكون الأئمةٌ 
جباة وليسوا رعاة» فإذا صاروا كذلك انقطعت الأمانةٌ» والحياءٌ والوفاء. 
ألا وإن أعدل السيرة أن تنظروا في أمور المسلمين» فتَعطوهم مالهمء 
وتأخُذوهم بما عليهم» ثم تنظروا في أمور أهل الذمة» فتعطوهم الذي 
لهم وتأخذوهم بالذي عليهم» ثم تنظروا في أعدائكم المحاربين» 
فتحاربوهم» وتستنصروا عليهم بالوفاء بالعهد»”"' . . 


: في موضوع استخلاف عثمان ومبايعته خليفة اعتمدنا أساساً على‎ )١( 
.716 ۲۳۰ :4 تاريخ الطبري‎ 
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خطبة عثمان 


وكتاب عثمان إلى 
الولاة 


قول الزهري عن 
خلافة عثمان 


بداية الفتنة في 
السنة السابعة من 
خلافته 


الفتنة ست سنوات 


استمرت خلافةٌ عثمان بن عفان رضي الله عنه اثنتي عشرة سنة إلا 
أياماً. من بداية سنة 4 ؟ إلى نهاية سنة ۳١۵‏ ه. 

قال الإمامٌ الزهري : ولي عثمانٌ اثنتي عشرة سنة أميراً للمؤمنين» أولَ 
ست سنين منها لم ينقم الناس عليه شيئاء وإنه لأحبٌ إلى قريش من 
عمر بن الخطاب» لأنَّ عمرَ كان شديداً عليهم» أما عثمانٌ فقد لانَّ لهم 
ووّصّلهمء ثم حدثت الفتنة بعد ذلك !! 

وقد بدأت الفتنة في السنة السابعة من ولاية عثمان» وهي سنه 
٠لاهء‏ وتفاقمت الأمورء واتحت التغلاقات» وتخط أعداء الإسلام في 
تنظيماتهم السريّة» في البصرة والكوفة ومصرء وآتروا في الرّعاع 
والجاهلين والأغبياء من المسلمين» وجَيّشوا منهم الجيوش» من مصر 
والكوفة والبصرة» واستمروا في تأجيج الخلافات» ونشر الأكاذيب 
والإشاعات» حتى أذَّى بهم الأمر إلى محاصرة عثمان بن عفان في 
المدينةء في نهاية السنة الثانية عشرة لخلافته» ثم الإقدام على أشنع 
وأبشع جريمة في التاريخ الإسلامي» وهي قتلٌّ هذا الخليفة الراشدء 
وإزهاقٌ روحه» حيث ترسّخت الفتنة بين المسلمين» وتعمقت الخلافاتٌ 
السياسيةٌ ثم المذهبيةٌ والدينية بينهم» ولم يجتمعوا بعد اغتيال عثمان 
جميعاً على قلب واحد وإمام واحد» ولن يجتمعوا جميعاً على ذلك حتى 
قيام الساعة !! 

لقد سمى المؤرخون المسلمون الأحداث في النصفب الثاني من ولاية 
عثمان: 7٠١‏ - 70 ه «الفتنة» التي أذّت إلى استشهاد عثمان. 

وقد كتب المؤرخون المسلمون أخبار هذه الفتنة» وما أعقبته من 
فتن مثل معركة الجمّل بين علي وبين طلحة والزبير» في البصرةء 


طبقات ابن سعد ٤۷-۳۹ :١‏ . 
البداية والنهاية لابن كثير ۷: ٠٤١۹-۱٤٤‏ . 
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ومعركة صمّين بين علي ومعاوية» ثم استشهاد علي بعد خروج الخوارج 
عليه . . 


كتبوا هذه الأخبار والروايات بالتفصيل» وأوردوا ما فيها من رواياتٍ 
مكرّرة» ومتناقضة مختلفة. ومن أسانيد صحيحة» وأقوال باطلة مردودة 
مكذوبة» وملؤوا كتبهم بهذا الخليط العجيب من الصحيح والمكذوب» 
والحق والباطل . 

ارح کل مؤرخ لهذه الفتنة» مثل: ابن سعد في «الطبقات الكبرى» 
وسيف بن عمر في «الجمل»» وخليفة بن خَيّاط في «الطبقات الكبرى»» 
ونصر بن مزاحم في «صفين» ومحمد بن عمر الواقدي» ومحمد بن 
إسحاق» والبلاذري . 

ومن أكثر المؤرخين تسجيلاً لأحداث الفتنةء برواياتها المسندةء إمامٌ 
المؤرخين والمفسرين: محمدٌ بن جرير الطبري» في كتابه: «تاريخ الأمم 
والملوك» ونقلَ عنه من بعدّه من المؤرخين المسلمينء مثلٌ ابن الأثير في 
كتابه «الكامل»» وابن كثير في كتاب «البداية والنهاية»» وابن الجوزي في 
كتاب «المنتظم». والذهبي في «تاريخ الإسلام»» وابن خلدون في تاريخه. 

ومن المؤرخين من خصّ أحداثٌ الفتنة بكتاب خاصء مثل ابن 
العربي المالكي في كتابه «العراصم من القواصم» الذي حقّقه محبٌ الدين 
الخطيب» والقاضي محمد الأشعري المالكي في كتابه «التمهيد والبيان 
في مقتل الشهيد عثمان» . 


تاربخ لأحداث 


الفتنة 


للفتنة من السابقين 


وتحدّتٌ المعاصرون كثيراً عن هذه الأحداث» منهم من كان مُغْرِضاً من كتب العاصرين 


متّهّماً متأئّراً بالأعداء مثل طه حسين في كتابه «الفتنة الكبرى». 

ومنهم من حاول أن يكون منصفآء ولكنه تأثر بالروايات غير 
الصحيحة» التي في كتب التاريخ السابقة» فتكلّم عن بعض الصحابة بما 
لا يليق» مثلّ الأستاذ سعيدٍ الأفغاني في كتابه «عائشة والسياسة». 
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عن الفتنة 


عرموش جع 
أخبار سيف بن 


عمر عن الفتنة 


ثناء على کاب 
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ترتيب أحداث 
الفتنة بإيجاز 


وإحالة عل 
المراجع التاريخية 


ومنهم من جمع خلاصة ما قاله بعض السابقين» مثل الأستاذ أحمد 
راتب عرموش» في كتابه «الفتنة ووقعة الجمل»» الذي استخرج فيه من 
تاريخ الطبري رواياتٍ المؤرخ «سيف بن عمر الضبي التميمي» حول فتنة 
قتل عثمان» ثم معركة الجمل» وكان الأستاذ عرموش دقيقاً وأميناً في 
النقل» حيث استخرج وسجّل بأمانة أخبار سيف بن عمر عن هذه 
الأحداث . وكتابه من أجود الكتب في ذلك . 

ومنهم من حَصّصَ دراسّته وبحثه وكتابّه لمسألة الفتنة والشغب على 
ن عثمان» وجمع ر الأخبار حول ذلك واستخرج دلالاتها»ء وهو الأستادٌ 
محمد الصادق عرجون رحمه الله فى كتابه: «عثمان بن عفان: الخليفة 
المفترى عليه». . ۰ 

وأعتقد جازما أن كتاب المؤلف عرجون عن عثمان» هو أجوةٌ 
وأفضلٌء وأعمقٌ وأدقٌ كتاب عن هذا الخليفة المفترى عليه» الذي قتل 
مظلوماً رضي الله عنه ! 

وأنصحٌ كلّ مسلم منصف» وكل باحثٍ عن الحق في مسألة الفتنة» 
بالإقبال على كتاب عزجون» والاستفادة مما فيه من تحقيتي وإنصاف . 

وسأكتفي في هذه «القبسة التاريخية» بذكر بعض الأخبار الصحيحة: 
التي أوردّها إمام المؤرخين الطبري» عن سيف بن عمر الضبي + وغيره من 
الإخباريين الصادقين» أوردها مرتبة زمنياً» و بغاية الإيجاز والاختصارء 
نابم الأحدات فيها من بدابة الشغبٍ على عثمان رضي الله عنه في السنة 
السابعة من خلافته» سنة ثلاثين للهجرةء إلى أن انتهى الأمرُ إلى 
استشهاده» في نهاية سنة خمس وثلاثين. 

أذكرٌ الأحداث باختصارء بهدفٍ تقديم صورة مجملة» للقارىء 
المسلمء الباحثِ عن الحقء الذي يريدٌ أن يعرف حقيقة ماجرى في عهد 
عثمان» وفي الخروج عليه 
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أما الذي يريدالتوسّع في بحث هذه المرحلة الخطيرة» والذي يصبر 
على التحقيق والتدقيق» واستخراج الحقيقة من ركام الروايات التاريخية 
المتناقضة» فعليه بالإقبال على المادة الخام في تواريخ: الطبري». 
والذهبي وابن الجوزي» وابن عساكر» وابن خلدون» وابن كثير !! 

بدأت أحداث الفتنة في سنة ١‏ ه» وهي السنة السابعة من خلافة 
عثمان رضي الله عنه» وكانت بداية الأحداث في مدينة «الكوفة» مركز 
الشغب والفتن في بدايات تاريخ المسلمين !! ١‏ 

لما استلم عثمانُ الخلافة كان الوالي على الكوفة المغيرة بن شعبة» 
فاستبدل عثمان الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص بالمغيرة بن شعبة 
رفس ا عفان سمة واا على الكرفة سه وبع نة 

ثم غيره عثمان سنة ٠١‏ ه» وعيّنَ الوليد بن عقبة بن أبي معيط والب 
مكانه» والوليد بن عقبة صحابيٌ جليل» ومجاهدٌ صادق» ولي لأبي بكر 
ولعمر ولعثمان رضي الله عنهم ! 

استمرٌ الوليدٌ بن عقبة واليآ على الكوفة حوالي خمس سنوات» وكان 
في هذه السنوات محبوباً عند المسلمين» وكان حليماً عليهم» رفيقاً بهم» 
حازما في غير ضعف. لا يغلقٌ بابه عنهم» يستقبلهم ویحلٌ مشكلاتهم''»! 

وفي هذه الفترة بدأت الفتنة في الكوفة» باتصالات سرية بين 
المغرضين والخبثاء والخوارج على الإمام» كما وُجِدَ بعض الشباب 
المخالف المرتكب للمحرمات ! 

وفي ليلة من ليالي سنة ثلاثين هجم مجموعة من الشباب السارقين في 
الكرية على لان الكججمان و منهم: مُورّع بن أبي 
مورع الأسدي. وزهيرٌ بن جندب الأزديء وشل بن أ الأزدي» 


(۱) تاريخ الطبري 5: ۲۷۱. 
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أول عهد عثمان 


الوليد بن عقبة 


سارقون ثلائة في 


فقاوَمَهم ابن الحَيْسّمان الخزاعي, ولكنهم قتلوه !! 
وكان الصحابيٌ «أبو شريح الخزاعي» جاراً لابن الحيسمان» وسمع 
الرُعران اللصوصَ وهم يحدّثون ابن الحيسمان» ورآهم وهم يقتلونه» 
فشهد أبو شريح وابنه عندَ الوالي الوليد بن عقبة» بما شاهدا وبما سمعا. 
الوبد يقيم ح٠‏ فألقي القبضٌ على هؤلاء الأعران اللصوصء وكتب الوليد فيهم إلى 
الحرابة عليهم عثمان» فأمر عثمان بقتلهم» وقام الوليد بقتلهم على باب قصره. 
ونيد فقال الشاعر عمرو بن عاصم التميمي» يمدح حزم عثمان والوليد في 
قتل هؤلاء التّعران: 
لا تأكلوا أبداً جيراتكم سَرَفا أَهْلَّ الرّعارة في ملكِ ابن عَفّانِ 
إل ابن عقا الذي جِرَبَتمٌ طم اللُصوصٌ بُخکم القرآن 
مازالَ يَعْمَلُ بالكناب مُهَيْمِنَاً في كل نق مهم ويّنان7!) 
فلما طبقّ الوليدٌ بن عقبة على اللصوص حكم الله. وقتّلهم. حقد 
عليه آباؤهم» وأقاربهم الذين انتصروا لهم عشائرياًء وصاروا يتحيّنون 
الفرّصَ المناسبة للكيد بالوليد والتآمر عليه 
الوليد مع ضيفه وكان الوليدُ بن عقبة والياً على الجزيرة في عهد عمر بن الخطاب» 
أيزيد وكان يسكن الجزيرة - وهى الأرض الواقعةٌ ها بين دجلة والفرات شمال 
العراق - بعض نصارى العرب من قبيلة ١تَغْلِب)»‏ وقد أسلم على يديه 
بعض النصارى من هذه القبيلةء وكان ممن أسلم أحد زعماء هذه القبيلة 
ويكنى بأبي زْبَيّد» وقامت بين أبي رُبَيْد والوليد أخوّة وصداقة ومودة. 
فلما نقل عثمانُ الوليدَ بن عقبة من ولاية الجزيرة إلى ولاية الكوفة» 
كان «أبو زبيد» يأتي إلى الكوفة لزيارة الوليد. 
وجاء أبو بيد إلى الوليد زائراً في يوم من الأيام وعلم الحاقدون 


.۲۷۲ :٤ تاريخ الطبري‎ )١( 
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الثلاثة» الذين قتل الوليدٌ أبناءهم: أبو مورّع الأسدي» وأبو زهير 
الأزدي» وأبو شبيل الأزدي. 
فقال هؤلاء الثلاثة لأناس من وجوه الكوفة : إن واليكم الوليد بن عقبة الموتورون يتهمون 
1 ا زبيد !! الوليد بشرب الخمر 
يشرب الخمر في بيته مع صديقه أبي زب 
فأتى بعضٌ وجوه الكوفة مع هؤلاء الثلاثة إلى بيتِ الوليدء وكان 
الوليدٌ جالساً مع أبي زبيد. 
فلما أحمنّ الوليدٌ بهم أخفى شيئاً كان أمامه تحت السريرء فظن 
بعضهم أن ما أخفاه الوليد عنهم هو الخمر. 
وإذا به طَبَقُ عليه بعض حبّاتٍِ عنب» فقط كان الوليد يأكلّ العنب مع أبي أمام وجوه الكوفة 
زبيد» فلما فوجىء بالناس قادمين» أخفاة 0 حياء منهم › لأن فيه 
حبات عنب قليلة ! فأشاع الحاقدون أنه أخفى عنهم الخمر !! 
أقبِلَ وجوه الكوفة على الحاقدين الثلاثة يسبّونهم ويشتمونهم» 
واعتذروا إلى الوليد وقالوا له: إن هؤلاءِ قومٌ غضب الله عليهم» وقد 
آذاهم حكم الله الذي أقمته على أبنائهم ! فنشروا عنك الإشاعات !!! 
فسكت الوليد عن الأمر» وصبر واحتسب» ولم يخبر عثمان بأمرهم» 
ووسعهم بحلمه وصفّحه”"! 
وازداد حقد الموتورين على عثمان» فذهب أحدّهم ‏ جندب الأزدي كلامهم لابن 
أبو زهير ع a a FE‏ مسعود عن الوليد 
سي 5 TT‏ لع ا 
ولم نهتك سئرّه !! 


(۱) تاريخ الطبري 4: 79/7 - 774. 
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ولما سمح الوليدٌ جواب ابن مسعود للحاقدين عاتبه قائلاًء لماذا 
أجبت هؤلاء الموتورين بمثل ذلك ؟ أي شيء أستتر به» هذا جواب” 
للمتهم المريب» وأنا لا أشرب الخمر !!وجرى بين الوليد وابن مسعود 
كلامٌ وملاحاةً في ذلك !7 
نشر الإشاعات ني واستمرٌ الكاذبون ينشرون الإشاعات في الكوفةء أنَّ الوليد يعاقر 
الكوفة عن سكر الخمرء ويكيدون ويتآمرون عليه» ويجمعون حولهم الأشخاص المذنبين 
الد المخالفين» الذين أوقع بهم الوليد الحدّ أو العقوبة أو التعزير بسبب 
مخالفتهم ! 
وفي أحدٍ الأيام» أحضروا ساحراً للوليد بن عقبة» فسألَ الوليد ابن 
مسعود عن حد الساحر وعقوبته» فقال ابن مسعود: وما يُدريكم أنه 
تار 
فقالوا للساحر: وما هو سحرك ؟ 
وإثارهم الشغب قال : أستطيع أن أدخل من فم الحمار وأخرج من دبره !! 
والفوضى ضل 6 فقال ابن مسعود للوليد: اقتله . 
وكان أناس متجمعين أمام منزل الوليدء وفيهم أحد الموتورين: 
جندب الأزدي . 
فوجدّها جندب فرصة مناسبة للفوضى والشغب» فاعتدى على حى 
الوليد» وهجم جندب بسيفه على الساحر فقتله . 
فاتفقّ الوليد وال مسعود,على 'خبين جندب الأزدي» لأنه فعل ما 
ليس حقا لهءا/و اتا ل 177240 لذ اك من صلاحيات الرعية» بل 
هي حى للإمام أو نائبه . 
ولما كتب الوليد إلى عتمان بتتتان-جِتطب الأزدي. أَمَرَه بتعزيره» ثم 


. ۲۷١-۲۷۴ :٤ تاريخ الطبري‎ )١( 
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إخلاء سبيله» ونهى الناسَ عن العمل بالظنونء وعن إقامة الحدود دون 
السلطان !! 

اواد ات و جاع هذا على الو له كر © 

توجّه بعض الخوارج الحاقدين على الوليد من الكوفة إلى عثمان في 
المدينة» فيهم جندب الأزدي» وطلبوا منه عزل الوليدٍ لكراهية الناس له 
ولظلمه الرعيّة ! 

فردّهم عثمان» وقال لهم: أنتم تعملون بالظنّ الذي نهى عنه 
الإسلام» وتخرجون من الكوفة بغير إذن !!“ 

ولما رجعوا إلى الكوفة ازداد حقدهم على الوليد وعلى الخليفة 
عثمان ! 

وتجمّع معهم المُغرضون» ولم يبق في المدينة موتو ولا حاقد» ولا 
محدودٌ ولا مُعاقب» ولا معزّرء ولا مخالف» إلا أتاهم» وشكلوا عصابة 
من الخوارج الموتورين» وتولّوا نشر الإشاعاتٍ والأكاذيب ضد الوليد 
وضد عثمان !! 

وخطا هؤلاء خطوة شيطانية أخبث» حيث تمكنوا من سرقة خاتم 
الوليد بن عقبة بطريقة خبيثة - ذكر الطبري تفاصيلها'"' - وذهبَ مجموعة 
منهم إلى عثمان؛ ومعهم خاتم الوليدء ليشهدوا عليه بشرب الخمر. 

ولما عرف الوليد باختفاء خاتمه» وذهاب هؤلاء إلى المدينة» علم 
أنهم يريدون شراء فذهب إلى المدينة ليلحقّ بهم» ولكنهم سبقوه إلى 
عثمان! 

دخل القوم على عثمان وتقدمهم رجلان منهم - أبو مُوَرّع الأسدي 
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طلبهم من عثمان 


عزل الوليد 


عصابة الخوارج 
الموتورين في الكوفة 


شهادتهم زوراً أمام 
عثمان بسكر الوليد 


أنه يشرب الخمر . 
قال لهما: ماذا رأيتما ؟ 
فشهدا كاذيّين» وقالا: دخلنا على الوليدء وكان سكراناء ورأيناه 
يقيء خمراًء وعصّرّنا الخمر من لحيته !!! 
وبذلك أثبت الشاهدان الكاذبان على الوليد شرب الخمرء لأ حدٌّ 
الخمر يثبت بشهادة شاهدين . 
دفاع الوليد .2 ولما دخل الوليد على عثمان أقسم بالله أنه لم يشرب الخمرء وأن 
نفسه وكلام عثمان الشاهدين كاذبان» وأنهما خصمان موتوران ! 
فقال له عثمان: نحن نعمل بما ينتهي إليناء ونقيم الحدود بشهادة 
الشهود. ويبوءٌ شاهد الزور بالنارء والظالم الكاذب؛ الله ينتقم منهء 
والمظلومٌ ينتقم الله له» ويحسن جزاءه. فاصبر ياأخي ‏ وكان الوليد أخياً 
لعثمان بالرضاعة ‏ ولا بدَّ من إقامة الحدّ عليك !! 
ا وأمَرَ عثمان بضرب الوليد المظلوم حدّ الشرب» بشهادة الشاهدين 
الوليد البريء الكاذبين! 
9 ثم رأى أن المصلحة تدعو إلى عزله عن الكوفةء فعزله عنهاء بعد 
ولاية استمرت خمسَ سنواث! 
سعيد بن العاص2 وولَّى مكانه سعيدَ بن العاص. فصار سعيدُ بن العاص والياً على 
الوالي الجديد الكوفة في سنة ثلاثين”'" . 
عاد الموتورن الحاقدون الكاذبون إلى الكوفة» بعد شهادتهم زوراً على 
الوليدء ليتولوا رسمّ المكائدٍ والمؤامرت ضد الوالي الجديد؛ سعيد !! 
خطبة سعيد عن وصل سعيدٌ إلى مركز الفتنة «الكوفة» وصعد المنبر» وبعد ما حمد الله 
الفتنة 
)١(‏ تاريخ الطبري :٤‏ 598 -۲۷۸. 
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وأثنى عليه» قال: والله لقد بُعثث إليكم وإني لكاره» ولكني عندما أمرني 
عثمان» لم أجد بدا من التنفيذ» ألا وإن الفتنة قد أطلعَت رأسّها فيكم» 
ووالله لأضربنَ وجههاء حتى أقمّعّهاء أو تغلبّتي» وإني رائد نفسي 
اليوم ! !© 

اطلع سعيدٌ بن العاص على أحوال أهل الكوفة» وعرف توجُهاتِ 
الناس فيهاء وأدرك تعمُقَ الفتن فيهاء وضلوعَ مجموعة من الخوارج 
والموتورين والحاقدين وأعداء هذا الدين في التآمر والكيدٍ والفتنةء 
وسيطرة الرعاع والغوغاء والأعراب على الرأي فيها !! 

واكك سعية زعا إلى معان بخ فنها بارهم الجتروية ى 
الكوفة» ومما قال له فيها: 

إل أهلّ الكوفة قد اضطرب أَمْدُهم» وقد غلب فيها أهلٌ الشرف› 
والسابقة والقذمّة» والغالبُ على تلك البلاد روادفٌ ردَفَتْ» وأعراب” 
لحقَّثء حتى ما ينظ فيها إلى ذي شرف وبلاء. . !! 

فردٌ عليه عشمانٌ برسالة» طلبَ منه فيها إعادة ترتيب أوضاع أهلهاء 
وتصنيقّهم على ساس الى والجهادء وتقديم أهل العلم والصدق 
والجهاد على غيرهم . . 


ومما قال له فيها: فضَل أهلّ السابقة والقدمّة» ممن فت الله على > 


أيديهم تلك البلاد» واجعل الذين نزلوا البلاد بعد فتحها من الأعراب تَبَعَا 
لأولئك السابقين المجاهدين» إلا أن يكون السابقون تثاقلوا عن الجهاد 
والحق» وتركوا القيامَ به» وقامَ به مَنْ بِعْدَهم! واحمّظ لكلّ إنسانٍ منهم 
منزلته» وأعطهم جميعًا قسْطهم بالحقء فإنَّ المعرفة بالناس يتحققٌ بها 
العدل بينهم !!. 


(۱) تاریخ الطبري :٤‏ ۲۷۹. 
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أوضاع الكوفة 


سعيد يشكل أهالي 


الشورى من 
صا حي الكوفة 


عثمان يخبر أهل 
شوراه بإجراءات 


الكوفة 


وعملّ سعيدٌ بتوجيهات عثمان» واستدعى أهلّ الجهاد» ممن شاركوا في 
معركة القادسية وغيرها ‏ مثل القعقاع بن عمرو التميمي - وقال لهم: أنتم 
وجوة الناس الذين وراءكم» والوجة ينبىء ويخبرٌ عن الد » فأخبرونا عن 
حاجة في الحاية معن ورامك رالوت عن شل في الل مى ا 

لقد اشكلَ) سعيد أشبه ما يكون بمجلس شورى عنده» من أهل الحَلٌ 

والعقد من أهل الكوفة» وجعلٌ فيه الصحابة والمجاهدين وأهلّ العلم 
والفقه» وأهلّ الدين والتقوى» وقراءً القرآن وأصحاب الفضل» وكان 
هؤلاء هم المحيطين به» المشتركين في مجلسه واستشاراته ! 

ولكنّ خطواتٍ سعيد هذه لم تعجب الموتورين الحاقدين ٠»‏ ولا 
الرعاع الجاهلين» فتشروا الإشاعات والأكاذيب والأراجيف ضدّ سعيدٍ 
بين العامة» وانّهموه عندهم بالباطل» وصدَّقٌ بعض السذج أكاذيبهم. 
واستمالوهم إلى جانبهم ! 

أخبر سعيدٌ بن العاص الخليفة عثمان بما فعل» وجمع عثمانٌ أهل 
الحَل والعقد في المدينةء وأخبرهم بأوضاع الكوفة» ورسوخ الفتنة فيهاء 
وإجراءات سعيد ين العاص لمواجهتهاء وأخبار الموتورين التحاقدين 
ناشري الإشاعات الكاذية . 1 

فقالوا لعثمان: أَصبْتَ فيما فعلت» ولا تُسعفف أهلّ الفتنة بشيى» ولا 
تُقَدّمْهِم على الناس» ولا تُطمعهم فيما ليسوا له بأهل» فإنه إذا تولى 
الأمورَ من ليس أهلاً لهاء لم يقم بهاء بل يفسدها ! 

فقال عثمان لهم: يا أهلّ المدينة» إن الناسَ قد تحركوا للفتنة» 
فاستعدٌوا لمواجهتهاء واستمْسكوا بالحق» وسوفٌ أخبركم بأخبارها 
وأنقلها لكم أَوَلاً بأوَ ل 
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لقد تأذى الرعاع وأجلافُ الأعراب من تقديم أصحاب السابقة تاذي أصحاب 
والجهاد والبلاء والعلم والتقوى في المجالس والرئاسة والاستشارة الأمواء مسن 
وصاروا يُعيبون على الولاة تقديم هؤلاء عليهم» واستشارتهم دونهم الإصلاح 
ويعتبرونه تمييزاء وجفوة وإقصاءً لهم . 

واستغل الحاقدون الموتورون هذا الأمْرَ في نفوسهم» وغرسوا فيهم 
كُرْهَ الخليفة والولاة» ورفْض أعمال الوالي سعيد بن العاص» والخروج 
عليه» ونشْرَ الإشاعات ضِدَّه بين الناس ! 

رفضّ عامة الناس في الكوفة كلام الموتورين الخارجين» فسكتَ رفض الناس 
هؤلاء الحاقدون» وصاروا يُخفون شبهاتهم ولا يظهروتّهاء لرفض معظ شاعام 
المسلمين لها: 

ولكنهم كانوا يُسرّون بها إلى مَنْ يؤيدٌهم من الأعراب أو الغوغاء» أو 
المعاقبين المعرّرين !27 

وكان أعداءً الإسلام الموتورون من اليهود والنصارى والمجوس موتورو البهود 
يتآمرون على الإسلام والمسلمين» وينشرونٌ الإشاعاتٍ الكاذبة ضدّ بفسدون بين 
الخليفة والولاة» ويستثمرونَ الأخطاءً التي تصدرُ عن بعضهم في ته المسلمين 
العامة ضدّهم» ويزيدون عليها الكثير من الافتراءات والتزويرات. وهم 
0 إلى نشر الفوضى وتعميقٍ الفرقة بين المسلمين» وذلك 

لتغذية غيظهم وحقدهم على الإسلام الذي قضى على أديانهم الباطلةء 
وهم نظام الحكم الإسلامي» الذي حطم دولهم؛ وقضى على جيوشهم ! 

وجنّد هؤلاء الأعداءً لتحقيق أهدافهم» الموتورين من الرعاع والسذج ويشكلون جمعية 
والبلهاء. والتفف حولّهم الحاقدون ممَّنْ أَدَّبْهم أو حَدَّهم أو عَرّرهم سريةللكيد 
الخليفة أو أحدٌ ولاته. 


.۲۸۱ :5 انظر الطبري‎ )١( 


مكُنية الممتدين الإملافية 1۳ 


ونظّم هؤلاء الأعداء «جمعيّةَ سرية» خبيثة» جعلوا أعضاءها هؤلاء 
الذين استجابوا لهم» وجعَلوا لهم أتباعًا في المدن الكبيرة ؟ والأقاليم 
العديدة» وكوتوا «شبكة» اتصالاتٍ سرية بينهم !. 

بدا بر وكانت أهم فروع جمعيتهم الخبيثة في: الكوفة» والبصرة» ومصر. 

اليهودي اليمني ولهم بعض العناصر في المدينة المنورة» والشام !!. 

ف انعا راي هذه الج اله الا جرد م ورداي 
اذّعى الإسلام في خلافة عثمان» وزعم أنه صارٌ من المسلمين !! وأخذ 
يتحر في البلاد الإسلامية» يجند فيها أَنْباعَه وجنودّه» ويُنشىءٌ فيها حزبّه 
وتنظيمه !! 

إنه اليهوديٌ «عبد الله بن وَحْبٍ بن سبّأءء المعروف بابن السوداء» لأ 
اه كانت سوداء» ويُعرفٌ اا باسم «السَّبَئيينَ؛ ولهم الدورٌ الأول في 
الخروج على عثمان ثم قتله» وبعد ذلك الخروج على عليّء ثم قتله . 
بداية أمر سا ا «كان عبد الله بن سبأ يهوديًا من أهل 
غات أله سردات فاسلم زمن عثمانء ثم تنقّلَ في بلدان المسلمين» 
يحاول إضلالّهم» فبداً بالحجاز» ثم البصرة» ثم الكوفة» ثم الشام. فلم 
SS‏ 
قدمَ ابن سبأ مصرء فأقام فيهاء وأنَرَ في أناس من أهلهاء وصارَ ينشرٌ 
في الناس كفْرّه وضلاله . 
ابن سبايروج كانيقول لهم: العجبُ ممن يزعم أنّ عيسى سيرجع في آخر الزمان» 
لرجمة محمد ويقولٌ إن محمدًا لا يرجم في آخر الزمان» مع أن الله يقول: 8 إن الى 
ددصاية علي رالمات لرادّك ِل مار [القصص: ه 
وإِنَّ محمدًا أولى بالرجوع من عيسى» لأنه أفضلٌ منه ! 
ووضع لهم مبداً «الوجْعَة) فقبلوه منه» وتكدّموا فيه. 
ثم خطا خطوة أخرى» وهي تهييجٌ الناس على الخليفة» فقال لهم: 
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إنه كان الف نبي » ولکل نبي وصي» وكان علي بن ابي طالب هو وصيًّ 
محمد» وبما أن محمدًا هو آخر الأنبياءء فعلئٌ هو آخد الأوصياء | 

ثم قالَ لهم بعد ذلك: مَنْ أظلم ممن لم يُجز وصية رسول الله يار 
باستخلافٍ على مِنْ بعده» ووثب على وَصِيّهِ علىّ» وحَكم المسلمين بدلاً 
منه ! 

ثم قال لهم بعد ذلك: إنَّ عثمانَ أخذ الخلافة بغير حق» وإنما هي 
للوصيٌ على بن أبي طالب» ولا بد أن يتركها عثمانٌ لعلي . 

وأوصى ابن سبأ أَنْباعَه المجرمين في جمعيته السرية الخبيثة› 
المنتشرين في بلاد المسلمينء فقال لهم: انهضوا في هذا الأمرء 
فحرّكوه» وابدّؤوا بالطعن على أمرائكم وولاتكم الذين يعينهم الخليفة» 
وأظهروا الأمْرَ بالمعروف والنهي عن المنكرء لتستميلوا الناس إليكم» 
وادعوهم إلى هذا الأمر !! 

وبثّ عبد الله بن سبأ دعاته فى بلاد المسلمين» فى البصرة والكوفة 
والمدينة وغيرهاء وهو مقيجٌ في مصرء وكاتّب أنباعه الذين أفسدّهم في 
الأمصار وضمّهم إليه» وكاتبوه ! 

وتحرّكَ أَتَباعُه في البلدان بدعوتهم» ودعوا مؤيّديهم في السّرَ إلى ما 
هم عليه من الخروج على الولاة والخليفة» والعمل على عرزل عثمانَ عن 
الخلافة ! 

وكانوا في الظاهر يُظهرون الأمرّ بالمعروف والنهيَ عن المنكرء 
ليؤثّروا في الناس» ويستميلوهم ويخدعوهم ! 

وصار أَنْباعٌ ابن سبأ يؤلّمُون الأكاذيب والافتراءاتِ عن عيوب أمرائهم 
وولاتهم» وينشرونهًا في كتب يرسلها بعضهم إلى بعض في الأمصارء 
وصار أهل كل مِصْرٍ منهم يكتبون كتباً بهذه الأكاذيب إلى أهل مِصْرٍ 
آخرين» فيقرأ أهل كل مصر تلك الكتبٌ المزوّرة على الناس عندهم ! 


مكتبة الممتدين الإملاهية 1 


ابن سبأ يصدر 
توجيهاته لأتباعه 


نشاط أتباعه في 
الإفساد 


من اساليب فيسمع الناسُ عندهم عن عيوب وأخطاءٍ الوالي في ذلك البلدء 
السبئيين في الفتنة فيقولون: إنا لفى عافية مما ابثلىَ به المسلمون فى ذلك البلدء ويصدّقون 
ويلك آفسد «السبعتون» فى الأرض + وأفسدوا السلمين» وم قرا 
كلمتهم» وزعزعوا أخركتهم ووحدتهم. وهيّجوا الناسَ على الولاة 
والأمراء» ونشروا الافتراءات ضد الخليفة عثمان نفسه. 
وكانوا بهذه الجرائم المنظمة والمدروسة بمهارة» يريدونَ غير 
ما يُظهرون» ويُسرّون غير ما يُعلنون» ويهدفون إلى عزل عثمان» والقضاءٍ 
على النظام الإسلامي. لتحقيق أغراض شيطانهم عبد الله بن سبأء وأعوانه 
من البهوة والتضارى والس اا 
لما أظهرَ «عبدٌ الله بن وهب بن سبأ» الإسلام» توجّه إلى الشام ليفسد 
بعض أهلهاء ويؤثرَ فيهم» ولكنه لم ينج في هدفه الشيطاني هناك ! 
ابن سبا یمه على روى الإمامٌ الطبریٌ بإسناده فقال: «لما أتى ابن السوداء ‏ ابن سبأ - 
أبي ذر في الشام الشام» لقى أباذرٌ الغفاري رضي الله عنه . 
فقال ابن سبأ لأبي ذَّرَ: ألا تتعجَّبْ من قول معاوية! إنه يقول عن 
المال: المالّ مال الله ! ألا إن كلّ شىء لله؛ لكنّ معاوية يريد أن يحججب 
هذا المال عن المسلمين» ويمحو عنه اسم المسلمين ! 
فتأثر أبو ذر بحسن نيّة» وصدق قلب» ونقاء سريرة بكلام ابن سبأء 
بين أي ذر ومعاوية ‏ ذهب أبو ذر إلى معاوية رضي الله عنهماء وأنكر عليه قائلاً: يا 
معاوية : ما يَذْعوك إلى أن تسَّمّىَ مال المسلمين مال الله ؟ 


)١(‏ تاريخ الطبري 54١-74٠ :٤‏ بتصرف في الصياغة. 
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آل ل مار ير حك اله يا ؤر السا غاد الله والمال عالت 
والخلنٌ خلْقهء والأند أنه ؟؟ 

قال أبو ذر : لا تقل : هذا المال مال الله ؟ 

فقال له معاوية: لن أقول هذا المالٌ ليس لله ولكن سأقول: هو مال 
الفسلمين!! 

وبذلك اختصرّ معاوية الأمر واستجاب لأبي ذرء مع أنَّ معاوية لم 
يُخطىء في كلامه» وإنما هي مكائد ابن سبأ وأراجيفه التي انْظَلَتْ على 
أبي ذر لحسن نيته وصفاء قلبه به . ولكنّ الخلاف اشتد بين معاوية وأبي ذر 
حول أمثالٍ هذه المسألة» مما دعا عثمان إلى أن يكتب لأبي ذَرَ بالققدوم 
نكو دما إل المد وخشي أبو ذر أن يهم عليه بعضهم في المدينة 
حَطَأ وان يستَغِلوه في تحقيق تحقيق أغراضهم الشيطانية» فَآْرَ أن يُقيم في 
«الوَبْدّة» في أطراف المدينةء معتزلاً الفتنة» إلى أن توفاه الله سنة1لاهء 
قبل تسارّع الأحداث» وانتشار الفتن !! 

وذهبَ ابن السوداء إلى أبي الدرداء رضي الله عنه في الشامء كلع 
بمثل ما كلّم به أبا ذر» وأرادَ إفساده» وتأليبّه على معاوية. لكنّ أبا الدرداء 
سمع كلامّه بوعي وبصيرة وإيمان» فشمٌ منه رائحة اليهودية والشيطنة» 
فقال له: مَنْ أنت ؟ والله ما أنت يا ابن السوداء إلا يهوديًا !!. 

وذهب ابن سبأ إلى عُبادة بن ¿ الصامت رضي الله عنه» فكلّمه بمثلٍ ما 
كلم به أبا الدرداءء واكتشفَ اده خبثه ويهوديته» فساقه وأخذه إلى 
معاوية مخفورا. وقال له: يا معاوية خد هذا اليهودي» عليكَ به» فهو 
الذي هِيّحّ عليك أبا ذر !!! 

فكتب معاويةٌ إلى عثمان بالأمرء فقال له عثمان: إنَّ الفتنة قد 
أخرجّث أَنْمّها وعيتّيهاء وأطلّثْ برأسهاء ولم يبق إلا أن َيب وتثور ! 


مكزبة الممتدين الإملاهية ۲۷ 


أبو ذر يغادر إلى 
الدينة لم إلى 


الربذة 


أبو الدرداء وعبادة 

لبن الصامت 

يكشفان هودية 
ابن سبأ 


ابن سبأ في البصرة 
سنة ثلاثين 


ابن سبأعند 


حكيم بن جبلة 
لص البصرة 


ابن جبلة زعيم 
سبئي البصرة 


فلا تنكأ الجرح» وكفكف الناسَ ونفْسَك ما استطعت !° 

وتوجّه عبد الله بن سبأ في سنة ثلاثين من الشام إلى البصرة» ليجندَ 
الأثباع له من المارقين أو الحاقدين أو الرُعاع البُلّهاء. وكان والي البصرة 
عبد الله بن عامر بن كريزء وكان حازمًا عادلاً صالحًا. 

لما وصّلَّ ابن سبأ البصرة» نزلَ عند رجل خبيث من أهلهاء كان لضا 

اکا هو كيه بن جَيلة ١١‏ 1 

قال الإمام الطبري: بلغ عبد الله بن عامر أن رجلاً غريبًا نازلاً على 
حَكيم بْنِ جبَلة. 

وكان حكيم بن - جبلة رجلا لضّاء ا الجهاد 
إلى البصرة» كان حكي يتخلّتُ عنهاء ليسعى في أرض فارس فساداء 
ويُيرَ على أرض أهل الذمة؛ ويعتديَ على أرض المسلمين» وتاخ متها 
مايشاء !! 

فشكاهٌ أهلٌ الذمة والمسلمون إلى عثمان» فكتب عثمانٌ إلى 
عبد الله بن عامر» وقال له : احبس حكيم بنَ جبلة في البصرة» ولا تتركه 
يخرج منها حتى تأنسَّ منه رُشدًا ! 

فحبّسه ابن عامر في بيته» وكان لا يستطيع أن يخرج من البصرة. 

ل 0 نزل عليه 
اليهوديٌ عبد الله بن سبأء واستغلٌ ابن سبأ زعارة ابن جبلة وانحراقه» 
وحقْدَه ولؤمّه فجنّده لصالحه» وصار ابن جبلة هو رجلّ ابن سبأ في 
البصرة ! 

وصار ابن جَبَلة يقَدّمُ لابن سبأ أمثاله من المنحرفين والموتورين» 
فيغرس ابن سبأ في نفوسهم أفكاره. ويجندهم لجمعيته السرية ! 


000( تاریخ الطبري 5: ۲۸۳ ۔ ۲۸٤‏ . 
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ولما علم ابن عامر بابن سبأء استدعاه» وقال له: ما أنت ؟ 

قال ابن سبأ: أنا رجلٌ من أهل الكتاب» رغب في الإسلام فَأَسْلّم» 
ورغبَ في جوارك فأقامً عندك !! 

قال ابن عامر : ماهذا الكلامٌ الذي يبلُعْني عنك ؟ اخرج عني !! 

أخرجّه ابن عامر من البصرة» فغادرها ابن سبأء بعد أن ترك فيها طرد ابن سبأ من 
رجالاً وَأَْباعًا له وجعلّ فيها فَرْعًا لحزبه السّبئيّ اليهودي ! البصرة ثم الكوفة 

ذهب ابن سبأ إلى الكوفة» فوجّد فيها رجالاً من المنحرفين» جاهزين 
لاستقباله» فجنّدَهم لجماعته وحزبه ! 

ولما علم به سعيد بن العاص أخرجّه من الكوفة» فتوجه إلى مصرء مقر ابن سباي 
فقا فيهاء وعشَّشنَ فيها وباض» وفرَحَ فيها وأفسدء واستمال أَناسًا هناك فصر 
من الرُعاع والبلهاء» ومن الحاقدين والموتورين» ومن العصاة 
والمذنبين ! 

وكان من بين هؤلاء اثنانَ من أبناء الصحابة ‏ مع شديدٍ الأسّف ‏ هما: 
محمد بن أبي حذيفة بن عتبة» ربيبُ الخليفة عثمان» وابن امرأته 

ومحمدٌ بن أبي بكر الصديق» الذي كانت أخْتّه عائشة رضي الله عنها 
تخضبُ منه» رة مدعا ولسن مدا ۲۲ 

وكان ابن سبأ يرنّبُ الاتصالات السرية بين مقرّه في مصرء وبين أَنْباعه 
في المدينة والبصرة والكوفة» ويتحرّكُ رجالّه بين هذه البلدان9؟ !! 

استمرث جهود ابن سبأ وأعوانه حوالى ست سنوات» حيث بدؤوا ست سنوات من 
أعمالهم الشيطانية سن ثلاثين» ورای أن دنه تمس و ف جهود السبئيين 
قل الخليفة عثمان» واستمرٌ تمر إفسادهم طيلة خلافة علي رضي الله عنه ! 

فور «السسشيوة؟ أن تكون بكانة الفتنة في الكوفة ‏ بلدٍ الفتن بدأ السبئييون من 


الكوفة سنة ”7 ه 


.۳۲۷ ۳۲۱ :٤ تاريخ الطبري‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلاحية ۱۲۹ 


السبئيون يفسدون 
العاص 


والمؤامرات - وحدّدوا سنة ثلاث وثلاثين موعدًا للتحرك والشَّعْبِء وكان 
والي الكوفة سعيد بن العاص . 

وفي يوم عن ايام يرنه لات وثلاثين جلسَ سعيدٌ بن العاص» في 
مجلسه العام» ورل عامةٌ الناس» وكانوا يتحدثون ويتناقشون فيما 
بينهم . فتسلّلَ هؤلاء الخوارج من السبئتين إلى المجلس» وعملوا على 
إفساده» وعلى إشعال نار الفتنة . 

جرى كلام وحوارٌ في المجلس بين سعيد بن العاص» وبين أحد 
الحضورء وهو «حختيْس بن حبَيْش الأسدي»» واختلفا على أمرء وكان 
سبعة من الخوارج أصحاب الفتنة جالسين : منهم جُندُبْ الأزدي» الذي 
يِل ابه السارقٌ من قبل» ومنهم الأقتر اليتضي؛ وابن الكواء» وصعصعة 
ابن صوحان. . 

فاستغلَ أصحاب الفتنة المناسبة» وقاموا بضرب ختَيْس الأسدي في 
المخلس» وتناقاة أبوه ساعد ويشلهه شر ! ٠‏ 

وحاولَ سعيدٌ مهم من الضرب» فلم يمتّتعواء وأغمي على الرجل 
وابنه من شدة الضرب» وجاء بنو أسد للأخذ بثأر أبنائهم» وكادت الحرب 
تقع بين الفريقين» ولكنّ سعيداً تمن من إصلاح الأمر 0 

ولما علمّ عثمانُ بالحادثة طلبَ من سعيد بن العاص أنْ يعالجَ 
الموضوع بحكمة» وأنْ يضيّقَ على الفتنة مااستطاع . 

ذهب الخوارج المفتونون إلى بيوتهم» وصاروا يَنشرونٌ الإشاعات» 


ة ويُذيعون الافتراءات والأكاذيب ضدَّ سعيد» وضدّ عثمان» وضدّ أهل 


الكوفة ووجوهها ! 
فاستاءَ أهلّ الكوفة منهم» وطلبوا من سعيدٍ أن يعاقبّهم ! 
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فقالَ لهم سعيد: إل عثمان قد نهاني عن ذلك» فإذا أردتم ذلك 
فأخبروه ! 

وكتبّ أشرافٌ أهل الكوفة وصلحاؤهم إلى عثمان بشأن هؤلاء النفرء 
وطلبوا منه إخراجهم من الكوفة» ونفيّهم عنهاء فهم مفسدون مخرّبون 
فيها !! 

.أمرَ عثمان واليه سعيدَ بن العاص بإخراجهم من الكوفة» وكانوا بضعة 
عشر رجلاًء اسا سعيدٌ إلى معاوية في الشام بأمْر عثمان ! 

وكتب عثمانٌ إلى معاوية بشأن هؤلاءء فقال له: إِنَّ أهلّ الكوفة قد 
أَخْرّجوا إليك نفرًا خُلِقوا للفتنة» فَرْعْهُمْ وَأَحَفْهُم وأدبْهم وَأَقَمْ عليهم. 
eT‏ ا 

ومن الذين تم نفِيُهم إلى الشام : الأشترُ النخعي» وجندب الأزدي» 
وصعصعة بن معاد وكميل بن زیاد» وعمير بن ضابىء» وابن 
الكواء . 

أقامَ القومٌ عند معاوية أيامّاء وجرت بينه وبينهم مناقشاثٌُ ومحاورات 
حادةء أَغْلَظُوا له فيها القول» فلم يستقيمواء ولم يتراجّعوا عما هم عليه 
وكيفَ يتراجعون وهم موتورون حاقدون» أعضاء في عصابة عبد الله بن 
سا الهو 606 

وكتب معاوية إلى عثمان بشأنهم» فأذن له عثمان في تركهم يذهبون 
حيث شاؤواء لأن عددهم قليل» ولاخطر منهم 

ومما قاله معاوية عنهم في رسالته لعثمان: إنه قدم علَيّ أقوام» ليست 
لهم عقولٌ ولا أديان» أَنْقَلَهِم الإسلام» وَأَضجَرَهم العدلء لا يُرِيدونَ الله 
بشيء» ولا يتكلّمون بحجة. إنما همّهم الفتنة» وأموالٌ أهل الذمةء 


1١19 :٤ انظر بعض هذه المحاورات في تاريخ الطبري‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلاحية ۱۳۱ 


عثمان ينفي 
السبئيين بطلب 


آمل الكوفة 


السبئييون منفيون 


عند معاوية 


ماذا قال معاوية 
لعثمان عنهم 


معاوية ينصح 
السبئين بل 
الإفراج عنهم 


السبئيون عند عبد 
الرحمن بن خالد في 
الجزيرة 


وإن اله عيتابهم ورعن ثم ذاشكهم ور 

وليسوا بالذين يُوَنّون بأحدء إلا إذا اجتمع إليهم غيرهم» فالْهَ 
سعيدَ بن العاص عنهم» فإنهم ليسوا أكثرٌ من مشاغبين» لا يضرّون ولا 
يؤثّرون !! 

وقبِلَ أن يفرج معاويةٌ عنهم» جَمَعَهم» وكلَّمَهِم ونصّحهم» وكان مما 
قاله لهم: إني قد أذنْتُ لكم E e‏ 
ا ولايضرّه؛ ولستم رجالَ منفعة ولا مضرةء وما أنتم إلا رجالٌ 


n 
. سمعتسا‎ 


فإن أردتم النجاة فالرّموا جماعتكم» وليسَعْكمْ ما وسع الآخرين» ولا 
E NSE‏ 

وإِنَّ الله ذو سَطّوات وَتَقُماتء يمكرُ بمن مر به» فلا : تعاضو لأمر 
وأنتم لون من أنفسكم غير ما تظهرون» وإن الله لن يترككم حتى 

N E یختبرگم»‎ 

ا ق ميب اقش أ ن يركوا أن بولا -امكا وهم لا يفون ٠‏ 
[العنکبوت: ١-؟].‏ 

لما خرج المتآمرون من دمشق قالوا: دعوا العراق والشام» ولا 
تعودوا للكوفة لئلا يشمت الناسُ بكم. ولكن اذهبوا إلى الجزيرة ‏ وهي 
الواقعةٌ بين الفرات ودجلة -. 

وكان والي الجزيرة وج هو اعيد الرتعنن ين الد | بن الوليد»» 
فلما سمع بهم؛ استذّعاهمء وکلهم كلامًا شديدّاء وكان مما قاله لهم : : يا 
000 لا مَرْحَبًا بكم ولا أهلاً ! لقد رجح الشيطانٌ محسورا خائباء 

نتم مازلتم نشيطونٌ في الباطل ! د 


خَسّرَ الله عبد الرحمن إن لم يؤدبكم 
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ويُخزكم» يامعشرٌ مَن لاأدري مَن أنتم : عرب أم عجم» لن تقولوا لي كما 
كنتم تقولون لسعيدٍ ومعاوية ! 

أنا ابن خالد بن الوليد» أنا ابن مَنْ قد عجِمّئْه العاجمات» أنا ابن فاقىء 
الرّدة» والله لأذلتكم . 

وأقامهم عبدٌ الرحمن بن خالد عنده شهرًا كاملاً» وعامَّلّهم بمنتهى 


الحزم والشدة» ولم يَلِنْ معهم كما لان سعيدٌ ومعاوية» وكان إذا مشئ بمنتهى 


مشوا معه» وإذا ركب ركبوا معه» وإذا غزا غَرَّوْا معه» وكان لا يَدَعٌ مناسبة 
إلا ويذلهم فيها. 

وكان إذا قابل زعيمَهم (صعصعة بن صوحان» يقول له يا ابن 
الخطيئة : هل تعلَّمُ أنَّ م ا ل الل 
يصلخه اللينْ أصلحئه الشدة ! 

وكان يقول لهم: لماذا لاتردون عَلَيَ كما كنتم تردّون على سعيدٍ فو 
الكوفة» وعلى معاوية بالشام ؟ لماذا لاتخاطبونني كما كنتم 
تخاطبوتهما ؟؟ 

وك تنوم ماري د ارين بو خالنة وأخرسّهم حَزْمُه وشدثه 
وقسوثه» وأظهروا له التوبة والندم . 

وقالوا له: نتوب إلى الله ونستغفره» أَقَلْنا أقالَكَ الله» وسامخنا 
سامّحك الله ! 

الجر في الجريرة عن عور الر ی وأرسل 

عبد الرحمن أحدّ زعمائهم وهو الأشترُ تر التجْعي إلى عثمانء ليخبره 
بتوبتهم وصّلاحهم» وتراجعهم عما كانوا عليه من الفتنة . 


عنكم. 


فكتبة المفتدين الإسلاحية ۳۳ 


ابن خالد يعاملهم 
المحجز 7 
والشدة 


الأشتر النخغي 
عند عثمان لإظهار 
توبة السبئيين 


الكوفة إلى حين 


سبئيو البصرة 
يفترون على أشج 
عبد القيس 


قال الأكهرة تريدٌ أن تبقى عند عبد الرحمن بن خالد بن الوليد» وذك 
له من فضل عبد الرحمن وَحَزْمه . 

فأقاموا عند عبد الرحمن في الجزيرة مدةء أظهّروا فيها التوبة 
والاستقامة والصلاح !!. ١‏ 

سكت أصحاب الفتنة في الكوفة إلى حين» وكان هذا في شهور سنة 
ثلاث وثلاثين» بعد ما تم نفيُ رؤوس الفتنة إلى معاوية في الشام» ثم إلى 
عبد الرحمن بن خالد. 

فرأى أصحاب الفتنة في الكوفة أنَّ المصلحة تقتضي أنْ يسكتوا إلى 


چا 
أما « السبئيّون» في البصرة بزعامة حَكيم بن جبَلّة» فقد كادوا ضدٌ أهل 
الفضل فيهاء وتآمروا وكذبوا عليهم ! 


كان من أفضلٍ وأتقى أهل البصرة «أَشج عَبْدِ القيس» واسمه «عامِرٌ بن 
عبد القيس»» وكان زعيمًا لقومه» وقد وفدَ على رسول الله يا وتعلّمٌ 
منهء ومدحَه رسول الله يل بقوله : 

إل فيك خصائين يحثهما ال ورسوله : اليل والآناة ! 

وكان عامرٌ بن عبد القيس من قادة الجهاد في القادسية وغيرهاء وكان 
مقيمًا في البصرة» وكان على قسط كبيرٍ من الصلاح والتقوى. . 

فكذّب الخارجون عليه» واتّهموه بالباطل !!» فسيّره عثمانٌ إلى 
معاوية بالشام» ولما كلّمه معاوية وعامّلهء عرف براءته وصِدقّه» وكذب 
الخوارج وافتراءتهم عليه . 

وكان الذي تولى الكذب على عامر بن عبد القيس هو احُمْرانٌ بن 
أبان» وهو رجلٌ عاص بدون دين» حيث تزوّج امرأة في أثناء عدّتها ! 
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ولما علم عثمانٌ بذلك فرَقٌ بينهماء وضربّه ونكلّ به لمعصيتهء ونفاه إلى 
البصرة» وهناك التقى مع زعيم «السبئيّين' فيهاء اللصّ حكيم بن جبلة. 

وفي سنة أربع وثلاثين ‏ السنة الحادية عشرة من خلافة عثمان ‏ أحكم 
عبد الله بن سبأ آليهودي خطته » ورسم مۇامرته› ووت مع جماعته 
السبئيّين الخروج على الخليفة و ولاته. 

اتصّل ابن سبأ من وکر مؤامرته في مصر بالشياطين من حزبه في 
البصرة والكوفة والمدينة» واتفق معهم على تفاصيلٍ الخروج» وكاتبهم 
وکاتبوه» وراسّلهم وراسّلوه ! 

وكان ممن كاتبهم وراسّلهم» السبئيون في الكوفة» وقد كان بضعة 
عشر رجلاً منهم منفيّين في الشام» ثم في الجزيرة عند عبد الرحمن بن 
خالد بن الوليد» وبعد نفي أولئك الخارجين» كان زعيمُ السبئيّين 
الحاقدين في الكوفة يريد بْنَ قيس . 

وحَلّت الكوفةٌ في سنة أربع وثلاثين من وجوهها وأشرافهاء لأنهم 
توجّهوا للجهاد في سبيل الله ولم يبق إلا الرّعاع والغوغاء» الذين أگر 
فيهم السبئيّون والمنحرفون» وشحَنوهم بأفكارهم الخبيثة» وهيّجوهم 
ضدَّ والي عثمان على الكوفة سعيدٍ بن العاص . 

قال الطبري عن أوضاع الكوفة سنة أربع وثلاثين: وفدَ سعيدٌ بن 
العاص إلى عثمان في سنة إحدى عشرة من إمارة عثمان. 

وقد بعث سعيدٌ قبل خروجه الأشعت بن قيس إلى أذربيجان» 
وسعيد بن قيس إلى الريء والنْسَيْرَ العجلي إلى همذانء والسَائِبَ بن 
الأقرّع إلى أصبهان» ومالك بن حبيب إلى ماه» وحكيم بن سلامة إلى 


)١(‏ انظر تفاصيل افتراءات حمران بن أبان والسبئيين ضد عامر بن عبد القيس 
في تاريخ الطبري :٤‏ ۳۲۸-۳۲۷. 


هكد ب لمفتطدين الإملافية 1۳0 


ابن ا يحدد سنة 
أربع وثلاثين 
للتحر ك 


ابن سبأ يحرك 
سبئبي الكوفة 


أوضاع آمل 
الكوفة عند تحرك 


الموصل» وجريرٌ بن عبد الله إلى قرقيسياء وسلمانَ بن ربيعة إلى الباب» 
وعْتَيبَة بن النهّاس إلى حلوان. 
وجعلٌ على الحرب القعقاع بن عمرو التميمي» وكان نائيه بعد 
خروجه عَمْرّو بن حُرَيْث. 
وبذلك حَلّت الكوفةٌ من الوجوه والرؤساءء ولم يَبْقَ فيها إلا منزوعٌ أو 
تون" 
خروج يزيد بن في هذا الجر خرج زعيم السبئيين في الكوفة «يَرِيدٌ بن قيس» بعد اتاق 
نيس على رأس مع شيطانه ابن سبأ في مصرء وخرج معه السبئيّون الذين انضمّوا إلى 
السكين ف . مم ة ابن سيا السريةء والفوغاء الذين تأكروا فيها: 
القعقاع بن عمرو خرج يزيد بن قيس في الكوفةء وهو يريد خلم عثمان» فدخل 
يقضي على التحرك المسجد» وجلسَ فيه» وتجمَّعَ عليه في المسجد السبئيّون» الذين كان ابن 
الأول السوداء يكاتبهم من مصرء ولما تجمع الخارجون في المسجدء علم 
بأمرهم القعقاعٌ بن عمرو أُميدُ الحرب» فألقى القبضّ عليهم» وأخدٌ 
زعيمّهم يزيد بن قيس معه. 
ولما رأى يزيد شدة القعقاع ويقظته وبصیرته» لم يجاهره بهدفهم 
وخطتهم في الخروج على الخليفة عثمان وخلعهء وأظهر له أن كلّ ما يريده 
هو وجماعته عزل الوالي سعيدٌ بن العاص» والمطالبة بوا آخر مكانه . 
e‏ وطالب به ناس ا فاستجيب لطلبهم» 
ثم قال ليزيد: لا تجلسن لهذا الهدف في المسجد» ولا يجتمع عليك 
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أحدء واجلس في بيتك» واطلبٍ ماتريدٌ من الخليفة» وسيحققٌ لك 
ذلك O,‏ 

وماكان أميرُ الحرب القعقاعٌ بن عمرو يعلم أنَّ هناك تنظيمًا سرَيًا 
خبيثاء وما هؤلاء إلا عناصرٌ فيه وأنَّ هدقهم الأساسي هو خلع الخليفة ! 
ولو كان يعلمٌ ذلك عنهم » لكان لهم عنده حساب"آخرء وعقوبةٌ أشدّ !! 

جلس يزيد بن قيس في بيته» واضطرّ إلى تعديل خطته في الخروج 
والفتنة والثورة. 

واستأجرَ هذا الْسَبيَئيٌ ١يزيدٌ‏ بن قيس 04 رجلاً» وأعطاه دراهم وبغل» 
وأمره أن يذهب بسرعةٍ وكتمان إلى السبئيين من أهل الكوفة » الذين نفاهم 
عثمانٌ إلى الشام ثم إلى الجزيرة» وهم مقيمون عند عبد الرحمن بن خالد 
هناك» وقد أظهّروا له التوبة والندم» حتى إل زعيمّهم الأشئّر النخعي 
وهومالك بْنْ الحارث النخعى ‏ قد ذهب إلى عثمان» وأظَهَرَ له توبته هو 
وجماعته ! ۰ 

وقال يزيث لإخوانه الشياطين في كتابه: إذا وصلكم كتابي هذا فلا 
تضعوه من أيديكم. حتى تأتوا إليّ؛ فقد راسلا إخواننا في مصر - وهم 
السبئيون هناك واتمَّقّنا معهم على الخروج ! 

ولما قرأ الأشترُ كتابة يزيد خرج فور للكوفة» ولحقّ به إخوانه 
الخارجون» وفقّدهم عبدٌ الرحمن بن خالد فلم يجدهم» فأرسل جماعة 
في طلبهم» فلم يدركوهم . 

اتصلّ يزيدٌ بن قيس بجماعته مرة ثانية» واتصلّ جماعَته بالرعاع 
والغوغاء في الكوفةء وتجكعوا في المسجد» ودخل عليهم الأشبَدُ 


.7١ :4 تاريخ الطبري‎ )١( 


مكتبة الممتدين الإملاهية ۱۳۷ 


يزيد بن قيس 

يكاتب السبئيين 

النفيين عند ابن 
خالد 


التحرك الثاني 
للسبئيين في الكوفة 


الأشتر النخعي 


يكذب على عثمان 


السبئييون يثيرون 
غوغاء الكوفة 


النخعي في المسجدء وعملّ على إثارتهم وتهييجهم» ودفيهم للثورة 
والخروج ! 

وكان مما قال لهم : 

لقد جئتكم من عندٍ الخليفة عثمان» وتركث واليكم سعيدَ بن العاص 
عنده» وقد اتقّق عثمان وسعيد على إنقاص عطائكم» وخقض أموالكم من 
مئتي درهم إلى مثة درهم ! 

وقد كدب الأشترٌ في ماقال» ولم يتحدث عثمانٌ وسعيدٌ بذلك» ولكنه 
أسلوب السبئيين في نشر الأكاذيب والافتراءات لتهييج العامة . 

استكفَ الأشتر بكلامه الناس الذين في المسجدء وأنَرَ في الرعاع 
والغوغاء وهيّجَّهم؛ وكانث ضجة كبيرة في المسجد. 

وصار يكلمه عقلاء المسلمين من وجوههم وأشرافهم» وصالحيهم 
وأتقيائهم» كأبي موسى الأشعري وعبد الله بن مسعودء والقعقاع بن 
عمروء فلم يسمع منهم» ولم يستجبٌ لهم ! 

وصاح يزيد بن قيس في الغوغاء والرعاع داخلّ المسجد وخارجّهء 
وقال: إني خارج إلى طرق المدينة» لأمنع سعيدَ بن العاص من دخول 
الكوفة» ومَنْ شاءَ أ يخرج معي لمنع سعيد من الدخول» والمطالبة بوالٍ 
مکانه» فليفعل !! 

فاستجاب لندائه السبئيّون والرّعاع» وخرج معه حوالي ألف 
منهم !!. 

لما خرج السبئيون والغوغاءً طلباً للفتنة والثورة» بقي في المسجد 
وجوه المسلمين وأشرافهم وحلماؤهم. 

فصعد المنبرٌ نائبٌ الوالي «عمرو بن حَرَيْث» وطالب المسلمين 
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بالأخوة والوحدة» ونهاهم عن التفرق والاختلاف والفتنة والخروج» 
ودعاهم إلى عدم الاستجابة للخارجين المتمردين ! 

فقال له القعقاع بن عمرو: إنك لا تستطيع أن تواجه هؤلاءء لأن القعقاع بن عمرو 
السيل لا يُردّ ونه الفرات لا يردٌّه أحدٌ عن مجراه» وهؤلاء غوغاء برى قل قادة 
أصحاب فتنة» ولا يقضي على فتنتهم إلا ضرب رقابهم وقثلهم ا 
بالسيوف !! 

وستكونٌ فتن وسفكٌ دماء» وسيدفع هؤلاء ٹمن تمرّدهم وخروجهم› 
فاصبر»› ودعهم حتى يأتي الوالي ! 

فقال عمرو بن حُريث: أَصْبِرُ حتى يأتي الوالي . وذهب إلى بيته ! 

سار يزيدُ بن قيس ومعه الأَشْتَرُ بالألف من الخارجين إلى مكانٍ على يزيد بن قيس 


طريق المدينة» يسمى «الجرعة» ! ا 

E‏ 7 م الفوغاء إلى 
وبينما كانوا معسكرين في الجرّعة» طلع عليهم سعيد بن العاص عائدا «الجرعة» 
من عند عثمان . 


فقالوا له: عد من حيثٌ أتيت» ولا حاجة لنا بك» ونحن نمنغعك من 
دخول الكوفة» وأخبر عثمان أننا لا نريد والياً عليناء ونريدٌ من عثمان أن 
بحل ابا هرشن الأشعرج واليآ مكائك:1! 

قال لهم سعيد: لماذا خرجتّم ألفاً لتقولوا لي هذا الكلام ؟ كان السبئيون يمنعون 
يكفيكم أن تبعثوا رجلا إلى أمير المؤمنين بطلبكم» وأن توقفوا لي رچ سعيد بن العاص 
في ارين رل بالك ول بكر ال :وجل ل لقو لرا 0 2 
رجلٍ واحد"" ؟ 

رأى سعيدٌ بن العاص أن من الحكمة عدم مواجهتهم» وعدم تأجيج 
نار الفتئة» بل محاولة إخمادهاء أو تأجيل اشتعالها على الأقل» وهذا كان 


.۳۳۲ :٤ تاريخ الطبري‎ )١( 


فكتبة المفتدين الإسلاحية ۱۴۹ 


سعيد بن العاص 
يخبر عثمان عن 
أول تمرد للسبئيين 


عثمان يعيّن آبا 
موسى الأشعري 
واليا على الكوفة 


حور ين أي 

مسعود وحذيفة 

بن اليمان حول 
التمرد 


رأي أبي موسى الأشعري وعمرو بن حريث والقعقاع بن عمرو في 
الكوفة . 

عاد سعيدٌ بن العاص إلى عثمان وأخبره خبرَ القوم الخوارج . 

قال له عثمان: ماذا يريدون ؟ هل خَلعوا يدا من طاعة ؟ وهل حَرجوا 
على الخليفة ؟ وأعلنوا عَدمَ طاعتهم له ؟ 

قال له سعيد: لا. لقد أظهّروا أنهم لا يريدونني والياً عليهم» 
ويريدون والیاً آخر مكاني ! 

قال له عثمان: من يريدون واليآ ؟ 

قال سعيد: يريدون أبا موسى الأشعري . 

قال عثمان: قد عَيّنَا وأثبتنا أبا موسى واليآ عليهمء ووالله لن نجعل 
لأحدٍ عذراًء ولن نترك لأحدٍ حُبّة» ولنَصّبرَنَ عليهم كما هو مطلوب مناء 
حتى نعرف حقيقة مايريدون !! 

وكتب عثمان إلى أبي موسى بتعيينه والياً على الكوفة"" . 

وقبلَ وصولٍ كتاب عثمان بتعيين أبي موسى واليآء كان في مسجد 
الكوفة بعض أصحاب رسول الله وء وقد حاولوا ضبط الأمور» وتهدئة 
العامة» ولكنهم لم يتمگنوا من ذلك لأن السبئيّين والحاقدين سيطروا 
على الرعاع والغوغاء؛ وهيّجوهم؛ فلم يعودوا يسمعونَ صوت عقلٍ أو 

وكان فى مسجد الكوفة وقت التمرد والثورة والفتنة اثنان من أصحاب 
رسول اله کی هما: حذيفة بن اليمان» وأبو مسعود عقبةٌ بن عمرو 
الأنصاري البدري . 


كان أبو مسعود غاضباً لتمرّد وثورة الرعاع» وخروجهم إلى الجرعة» 


.۳۳۲ :٤ تاريخ الطبري‎ )١( 
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وعزلهم الوالي سعيد» وعصيانهم لهء وهي أول مرة تحصل» بينما كان 
حذيفة بعيدٌَ النظرء يتعاملٌ مع الحدث بموضوعية وتفكير . 

قال أبو مسعود لحذيفة: لن يعودوا من الجَرّعَة سالمين» وسيرسل 
الخليفة جيشا لتأديبهم» وستسفك فيها دماء كثيرة ! 

فردَّ عليه حذيفة قائلاً: والله سيعودون إلى الكوفة» ولن يكون هناك 
اشتباك أو حرب» ولن تسفك هناك دماء. 

وما أعلمٌ من هذه الفتن اليوم شيئء إلا وقد علِمْئه من رسول الله يكل 
وهو حيّ» حيث أخبرنا عن هذه الفتن التي نراها اليوم قبل وفاته . 

ولقد أخبرّنا رسول الله ب أنَّ الرجلّ يصبح على الإسلام» ثم يمسي 
وليس معه من الإسلام شيء» ثم يقاتل المسلمين» فيرتدٌ ويتكصٌ قلبه» 
ويقتله الله غداً. 

وکن دافا د 

لقد كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه متخصّصاً في علم «الفتن»» 
وتعامَّلَ مع فتن السبئيّين في الكوفة وغيرهاء وف ما سمعه وعلمه من 
رسول الله ياء واستحضرّ ما حفظه من تلك الأحاديث» ففهم حقيقة ما 
يجري حوله» ولم يستبعده ولم يستغربه» وحاول الإصلاح ما أمكنه !! 

أما أبو موسى الأشعري رضي الله عنهء فقد حاول تهدئة الأمورء 
ونهى الناس عن العصيان. وقال لهم : 

أيها الناس : لا تخرجوا في مثل هذه المخالفة» ولا تعودوا لمثل هذا 
العصيان. إِلْرّموا جماعة المسلمين» وعليكم بطاعة أولي الأمرء وإياكم 
والعجلة؛ واصبروا. 

ولما لم يكن هناك أمير في الكوفة أثناءً التمرد والعصيان» فقد جاء 


. ٣۳٠ :5 تاريخ الطبري‎ )١( 


مكبة الممتدين الإملاهية ۱٤١‏ 


رأي حذيفة بن 
اليمان في حركة 
السبئيين 


حوار أبي موسى 
مع السبئيين قبل 


تعيينه والياً 


السبئيون إلى أبي موسىء» وقالوا له: تقدَّمْ فصل بنا ! 

قال لهم : لا أصلّي بكم إلا على شرط سمعكم وطاعتكم للخليفة 
عثمان ! 

قالوا: موافقون» فنحن لعثمان سامعون مطيعون ! 

وما كانوا صادقين في ذلك» لكنهم كانوا يُخفون أهدافهم الحقيقية عن 
الاخرين. 

وكان أبو موسى يصلي بالناس إلى أن جاءه كتاب عثمان بتعيينه والياً 
على الكوفة . 

ولما هّدأت الأمورٌ في الكوفة إلى حين» في سنة أربع وثلاثين» عاد 
حذيفةٌ بن اليمان إلى أذربيجان والباب» يقودٌ جيوشّ الجهاد هناك» وعاد 
العمالُ والولاة إلى أعمالهم في مناطق فارس ! 

كناب عثمان إلى وقد كتبّ عثمان بن عفان إلى الخارجين من أهل الكوفة كتاباًء يبي 
الخارجين في الكوفة فيه الحكمة من استجابته لطلبهم في عزل سعيد» وتعيين أبي موسى بدله» 

وهي رسالةٌ ذات دلالاتٍ هامةء وتبيّنُ طريقة عثمان في مواجهة هذه 
الفتن» ومحاولته تأجيلٌ اشتعالهاء ما استطاع» مع علمه اليقيني أنها 
قادمة» وأنه عاجرٌ عن مواجهتهاء فهذا ما علمه من رسول الله كا . 

قال لهم عثمان في رسالته : 

«أما بعد: 

نقد آرت عليكم من اخيّرثم » وأعفيئكم من سعيد» والله لافرشن 
عرضي » ولأبْذآنَ لكم صبري» ولأستصلحتكم بجهدي› واسألوني كل ما 
أحببتم» مما لا يُعصى الله فيه» فسأعطيه لكم» واطلبوا مني أن أعفيكم من 
كل ما تکرهون» مما لم یطلبه الله فسأعفيكم منه» وسوف أنزل في كل 
ذلك عند ما أحببتم» وذلك حتى لا يكون لكم على حجة»!! 

رضي الله عن أمير المؤمنين عثمانء ماكان أصلّحه. وأوسع صدره» 
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وكم ظلمه السبئيّون والخارجون الحاقدون» وكذبوا وافتروا عليه !! 

وبعدما هدأت الأمور في البصرة والكوفة إلى حين» استدعى عثمان 
أهح ولاته على البلدان ليستشيرهم» وكان ممن حضر: معاوية بن أبي 
سفيان» وعبد الله بن عامر» وعبد الله بن سعد» وسعيدٌ بن العاص» 
وعمرو بن العاص» رضي الله عنهم . 

فلما اجتمع بهم قال لهم: إن لكلّ امرىء وزراء ونصّحاءء وأنتم 
وزرائي ونصحائي» وقد صنع الناسُ ما قد رأيتم» وطلبوا إليّ أن أعزلَ 
بعض عمالي» وأرجمّ عن جميع ما يكرهون إلى ما يحبون» فاجتهدوا 
رأيكم وأشيروا عليّ. 

فقال له عبد الله بن عامر واليه على البصرة: إنهم يفعلون ذلك لأنهم 
غير مشغولين بالجهاد» وهم متفرغون للوشاعات والفتن» يملؤون بها 
أوقاتهم» ويْشغلون بها أنفسَهم . 

أرى لك ياأمير المؤمنين أن تأمرهم بجهاد الأعداءء يُشغلُهم عنك» 
وأن تبقيهم في المغازي» وأن توقفهم على الثغور» فلا يكونُ هد أحدهم 
إلا نفسّه» ولا يفكّر إلا في دابّته وسلاحه وقتاله» وإزالة قل فروته !! 

بعد ما سمع عثمان كلام ابن عامر» أقبلَ على سعيد بن العاص» وقال 
له: ما رأيك ؟ 

قال سعيد: ياأميرَ المؤمنين احسم عنك الداءء واقطع عنك الذي 
تخاف» واعمل برأبي صب ! 

قال له: ما هو رأيّك ؟ 

قال سعيد: لكل قوم قادة» وإذا هلك قادتّهم تفرّقواء وأرى أن تقتل 
قادة هؤلاء الخارجين والمشاغبين» وعندما تقتلٌ قادتهم سيتفوّقون» ولا 
يجتمع لهم أمر !! 

وعلّقَ عثمان على رأي سعيد بقوله: إِنَّ هذا هو الرأي» لولا مافيه !! 


مكببة الممتدين الإملاهية ١‏ 


عثمان تی مع 
أاممولاته 


ويستشيرهم 


ابن عامر 


وما أشار به سعيد 


ابن العاص 


تعليق عثمان على 


رأي سعيد 


ما أشار به معاوية 


واین آي السرح 


كلام غريب 
لعمرو بن العاص 


عمرو يبيّن لعثمان 
هدفه من الكلام 


أي: هذا رأيٌ صائب» وحازم» وقامع للفتنة» ولكن خطورته هي 
الإقدام على قتل أناس مسلمين في الظاهرء فكيفتٌ يقتل الخليفة مسلمين 
من رعيته ؟ 

أليس جواب عثمانَ لسعيد بن العاص قريباً من جواب نبيّه محمد يكل 
عندما أشار عليه عمر رضي الله عنهء بقثل زعيم المنافقين عبد الله بن 
أبِيَ » عندما فرق المسلمين في غزوة بني المصطلق ؟ 

قال له عمر: يارسول الله: دغني أضرب عنقّه ! 

قال له رسول الله كل : سيقول الناس: إن محمداً يقتلّ أصحابه !! 

وكأنَّ عثمان يقول: سيقول الناس : إن الخليفة عثمان يقتلّ المسلمين 
من رعيته !! 

ثم سأل عثمان معاوية عن رأيه» فأشار عليه معاوية أن يعيد عماله إلى 
بلدانهم» وأنْ يضبطوا الأمور بحزم . 

وقال له : وأنا ضامن لك أهل الشام . 

وقال عبد الله بن سعد بن أبي السرح: إن الناس آهل طمع» فأعطهم 
من هذا المال تعطف عليك قلوبهم !! 

وقال عمرو بن العاص كلاماً عجيباً لعثمان: أرى أنك قد ركبت الناس 
بما يكرهون» فاعتزم أن تعتدل. فإن أبيت فاعتزم أن تعتزل» فإن أبيت 
فاعتزم عَزْمآء وامض دما !!! 

وقد تعجّب عثمان من كلام عمرو بن العاص» وما درى أن عمراً ما 
كان جادًاً في قوله» وأن دافعه في ذلك هو دهاء» ليوصلَ رسالة إلى 
الاخرين ! 

ولهذا ما أن انتهى الاجتماع» وتفرّق القوم» حتى جاء عمرو إلى 
عثمان؛ وقال له: ياأمير المؤمنين» أنت أعدٌٍ علىَ من ذلك» ولكن علمث 
أن قوم بالباب يسمعون كلامنا لك» وإشاريّنا عليك» وسيبلغ كلامُنا 
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للناس» فأحببت أن يبلّغهم قولي لك» ليثقوا بي» ويعلموا أني ضدَّك» 
وعندها قد أعرف بعض ماعندهم من مكائدء فأقودُ لك خيراء أو أدفع 
عنك شرا!! 

رضي الله عنك ياعمرو بن العاص» ما أبعدَ نظرك» وأكثرٌ دهاءك !! 

أعادَ عثمانُ عمالّه وولاته إلى بلدانهم» وكان هذا في سنة أربع 
وثلاثين» وأخدذ بالمناسب مما أشاروا به عليه ! 

ولكن السبئيّين استمروا في نشر الإشاعات والأكاذيب والافتراءات؛ إنصالات ابن سا 
وكانوا يتكاتبون ويتراسلون فيما بينهم» وكانت مراكرٌ قوتهم ثلاثة: مصر مع سبئي الكوفة 
مقرُ عبد الله بن سبأء والكوفة» وزعيمهم فيها يزيد بن قيس» والأشتر والبصرة 
النخعي» والبصرة» وزعيمُهم فيها اللصنٌّ الفاتك حكيم بن جبلة 

ووصلت الشكاوى إلى عثمان» فجمع مستشاريه من أهل الحل 
وَالعَقْدِ في المدينة» وقال لهم : أنتم شركائي» وشهود المؤمنين» فأشيروا 
علي . 

قالوا له: نشيرٌ عليك أن تبعث إلى الأمصار رجالاً من المدينة» ممن مستشارو عثمان 
تشن بهم ليطّلعوا على أحوال المسلمين؛ ويقفوا على أخبارهم» ويتعرّفوا يشيرون بلجان 
على حقيقة ما ينقلُ عن الولاة والأمراءء وينشر على الناس من كلا تفتيش 
وروايات» ويتأكّدوا من صحة ذلك ! 

لقد أراد مستشارو عثمان من كبار الصحابة أن لا يكتفيّ عثمان بتقارير 
الولاة والأمراء. وإنما يتصل بالناس والعامة في الأمصارء بأن يرسل 
رجالاً أمناءَ للتفتيش والتحقيق والتدقيق . 

وقد أخدّ عثمان بهذا الرأي الوجيه» وأَرسلَ رجالاً موثوقين إلى 
مختلف البلدان والأمصار والمراكزء في بلاد العرب ومصر والشام 
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والغراق وفارس ١‏ جرال الأخبار» ويطلعراغلن أحؤال النافن: 


وكان ممن أرسلهم لهذه المهمة التفتيشية : 
مفنشو علمان في محمد بن مسلمة الأنصاري» رضي الله عنه» حيث وجّهه إلى 
الأمصار الكوفة ! 


وأسامةٌ بن زيد» رضي الله عنهماء حيث وجَّهه إلى البصرة ! 
وعمارٌ بن ياسر رضي الله عنهماء حيثُ وجهه إلى مصر ! 

وعبد الله بن عمر رضي الله عنهماء حيث وجهه إلى الشاء! 
اريم التتفين وبعدما قام الموقدون الرسميّون» بمهماتهم التفتيشية» عادوا لعثمان» 
الإيجابية عن إلا عماراًء وقدَّموا تقاريرهم إلى عثمان ومستشاريه» وقالوا: ما أنكرنا 
الأمصادر فيما رأينا شيئاء ولا أنكر أعلامٌ المسلمين في تلك البلدان شيئاً» والولاةٌ 
عادلون مع الرعية» ويؤدون واجباتهم لهمء ويقومون عليهم» ويلدانٌ 
والنتائيجُ التي خرجّ بها الصحابة الموفدون الصادقون تكب 
الإشاعات والافتراءات والأكاذيب التي كان يولّمَها ويختلقها ويضعها 
السبئيّونء ويزعمون أنها منتشرة في بلاد المسلمين» عن ظلم الولاة 

وجرائمهم» ومعاصيهم؛ وإهمالهم أمور الرعية !!! 
تأغر ارين عاد الموقدوق إلا غمارين ياسر رضى الله عنهة حيث استبطاه عفمان 
باسر ني مصر ومستشاروهء وظنوا أنه قد قتل !! ١‏ 

تأثرعمار وبعد حين وصل إلى عثمان كتاب من عبد الله بن سعد بن أبي السرح 
بدعايات السبئيين واليه على مصرء يخبره فيه أن قوماً من المشاغبين والخارجين قد استمالوا 
فم عمار بن ياسرء وأثَّروا عليه !! 


منهم عبد الله بن سب = ابن السوداء ‏ وخالد بن ملجم» وسودان بن 
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حمران» وكتانة و 


وتألم عثمان ومستشاروه من فعل عمار بن ياسر رضي الله عنه» وتأثره 
بكلام هؤلاء الخوارج › واستمالتهم له !! 

وقد كان عمار غاضباً على عثمان رضى الله عنهما لأمر جرى من 
عمارء فأدّبه عثمان» فلم ينسّه عمار» ولكنّ عثمان نسيه» وجعلّ عماراً 

ّ ثقته» فأرسله بهذه المهمة العظيمة إلى مصرء ولكن السبئيين أثروا 
فيه» وأثاروا كوامنَ نفسهء فانطلى الأمر عليهء وأتّر كلامهم فيهء 

وسببٌ ضرب عثمان لعمار أنه جرى خلاف بين عمار بن ياسر وبين 
عباس بن عتبة بن أبي لهب» فحمل عمار على عباس» وعركه وضربه» ثم 
تقاذفاء فقذف عباس عماراً» وقذف عمار عباساً. 

وقد أقام عثمان على كل منهما حدّ القذف. وضربّهماء ونسيّ الأمرء 
وبعث عماراً إلى مصر ليكول موده الخاص. 

واستغلٌ السبئيّون هذه الحادثة» وذكّروا عماراً بهاء واستمالوه غفر الله 
له. 

أرسلّ عثمانٌ إلى عبد الله بن سعدء وطلب منه أن يأتوا بعمار إلى 
المدينة مكرّمًء وأكرموا عماراًء» واستقدموه للمدينة . 

ولما دخلّ عمار على عثمان» عاتبه على ما حصل منه فى مصرء وكان 
مما قاله له: ياأبا اليقظان قذفت ابن أبي لهب بعد أن قذفك» فأقمث الحدّ 
عليك وعليهء أغضبت علي لأني أخذث لك بحقَّكَ منه» وأخذث له بحقّه 
منك ! 


0 
ثم قال عثمان: اللهم إني قد وهبثُ ما بيني وبين أمتي من مظلمة» 
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سبب غضب عمار 
على عثمان 


عماراً على فعله 


توجيه موقف 
عمار وعثمان 


عمار كأبي ذرلم 
السبئيين 


واللهم إني أتقرّب إليك بإقامة حدودك على كل أحدء ولا أبالي ! 

أخرح عني ياعمار”"© ! 

وهل يلام عتما الخليفة لضتزبه“ؤتأييم لأحد أفراد الأمة» ولو كان 
صحابياً جليلاً كعمار بن ياسر رضي الله تمنه ؟ ألم يضرب عمر بن 
الخطاب بالرة صحابة أجلاء تعزيراً وتأدتاً لهم كعمرو بن العاص»ء 
وسعد بن أبي قا ومعاوية ابی بن گب ؟ 

وهل نريد من عمار أو غيزه من الصحابة الكرام أن يكونوا معصومين 
من المآخذ والمعاصي ؟ مع أنته ليس عندنا أحد معصومٌ إلا 
رسول الله كله !! 

من الممكن والجائز أن يُذنبَ ويُخطىء عمار» وغيرّه؛ من الصحابة» 
زمن سق أمير المؤامعين ان عاق الا وأن يودب المخالف»› سواء 
كان عمراً أو عثمان !!! 

اما تأثر عمار بن ياسر بدعاية السبئيين» فلأنه لم يعرف حقيقة 
آهدافهم» ثم لأنه لم يتعامل مع شبهاتهم وافتراءاتهم بِيُعْدٍ نظر وصواب 
رأي» وإنما أحسن الظَنّ بهم وبكلامهم . 

لقد تأئّر قبله الصحابئٌ الصادق أبو ذر الغفاري رضي الله عنه بكلام 
اليهودي عبد الله بن سبأء لما كلّمه في الشام» وحمله على المحمل الحسن ! 

ولقد كان الصحابة الكرام عليهم الرضوان يتفاوتون في نفاذ 
بصيرتهم» وعمتي فكرتهم؛ وسَعة أفقهم» وصدقٍ فراستهم» وهذا لا 
يُعيبُهم ولا يُنقصٌ أقدارهم . 

وشتانَ بين موقف أبي ذر الغفاري وعمار بن ياسر من دعايات 


)١(‏ انظر قصة عثمان مع عمار في العراصم من القواصم لابن العربي تحقيق 
محب الدين الخطيب: € 11 . 


http://www.al-maktabeh.com ۱A 


اليهودي ابن سبأء وبين موقف أبي الدرداء وعبادة بن الصامت من نفس 
ذلك اليهودي !! اللّذين اكتشفا يهوديّته؛ رضي الله عن جميع الصحابة !! 

بعدما وقف عثمان على حقيقة الوضع في الأمصار والبلدان» دعا 
عماله وولاته إلى الاجتماع به؛ بعد موسم حج سنة أربع وثلاثين. 

وكان ممن قدم عليه معاويةٌ أميرُ الشامء وعبد الله بن عامر أمير 
البصرة» وعبد الله بن سعد أمير مصر وآخرون. 

واستشار عثمانٌ الولاة الذين قدموا عليه وأشركَ معهم في المشورة 
عمرو بن العاص واليه السابق على مصرء وسعيد بن العاص واليه السابق 
على الكوفة . 

ولما اجتمع بهم خاطبهم قائلاً: ويْحَكمء ما هذه الشكوى التي تنتشر 
عنكم ؟ وما هذه الإذاعة التي تذاعٌ ضدّكم ؟ وإني أخشى أن يكونوا 
صادقين في كلامهم عنكم !! 

فقالوا له: ألم تبعث رجالاً من عندكم يحقّقون في البلدان ؟ ألم 
يتّصلوا بالناس ويسألوهم ؟ دون أن نتدخل نحن بهم ؟ ألم ينقلوا لك 
الأخبار آل الناس في خير» ولم يتقدّم لهم النامنُ بالشكوى منا ؟ ؟ 

ثم قالوا له: إن أصحاب الفتنة ما صدقوا ولا برواء وليس لكلامهم 
أصلء وما هي إلا إذاعةٌ وإشاعة منهم» تقوم على الكذب والافتراءء لا 
يحل الأخذ به“ 

ثم قال لهم عثمان: أشيروا علي . 

فقال له سعيد بن العاص - وما أروع ما قال  !‏ هذه الشكايات 
والإذاعات أكاذيبٌ وافتراءاثٌ ملقّقة» يؤلّمَها ويحبّكها ناسء في السرء 
ثم ينشرونها بين الناس» فيسمّعُها منهم قوم من الرعاع» ليسوا من آهل 
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اجتماع عثمان مع 
الو لاة بعد حج 
سنة أربع وثلاثين 


سعيد بن العاص 
يشير بقتل زعماء 


رأي معاوية وابن 
سعد وابن العاص 


في مواجهة الفتنة 


الفهم والمعرفة» فيصدقونهاء ويتحدثون بها في مجالسهم» ومن ثم تنتشر 
بين الناس !! 

قال له عثمان: ما دواء ذلك ؟ 

قال سعيد: طلبٌ هؤّلاء القوم رؤوس الفتنة» وصانعي الإشاعات» 
وملمّقي الأكاذيب» واكتشافهم 0 

وقال له عبد الله بن سعد: حُذ من الناس الح الذي عليهم وأعطهم 
الحقّ الذي لهم ! 

وقال له معاوية: لقد ولّيتني أمرَ الشامء وأهلّه قومٌ لا يأتيك عنهم إلا 
الخير» وباقي البلدان ولاتها أعلمُ بأوضاعها ! 

وقال عثمان لعمرو بن العاص: ما ترى ياعمرو ؟ 

قال عمرو: أرى أنَّك قد لنت لهم. وتراخيت عنهم» وزذتهم على ما 
كان يصنع بهم عمرء وقد أكثرت لهم من اللين والحلم وسعة الصدر. 

وأرى أنك تلتزمٌ طريقة صاحبيك› :أي کر و ندند في مواضيع 
الشدة» وتلين في مواضع اللين» يجب أن تكو الشدة مع الذين يريدون 
بالناس شراً» وأن يكون اللين مع الحريصين على نصح الناس !! 

وبندما اقهوا من كللامهم اتگل عبان رضي الله حنة: مبيّناً خطته في 
مواجهة الفتنة؛ التي هي قادمةٌ لا محالة» وكل ما يفعله إنما هو تأخيرٌ 
حدوثهاء لا منعها ! 

وكان مما قاله: قد سمعت كلّ ما أشرتم به علي . 

ولکل أمر باب يؤتى منه» وإن الفتنة التي نخافها على هذه الأمة كائنة 
وواقعة لا محالة» ونحن نحاول أن نكفكفها باللين» والمؤاتاة والمتابعة. 

وسئلينُ مع الناس» إلا في حدٌ من حدود الله ولا يستطيع أحدٌ أن 
يعيب حداً منهاء أو ينكر علينا لأننا أقمناه. 
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وليس لأحدٍ حجةٌ علي في حق» وقد علم الله أني لم أقصّر في تقديم 
الخير للناس . 
ووالله إن رحا الفتنة لدائرة» فطوبى لعثمان إن مات ولم يحرّكها !01 ماطلبه عثمان من 
كَنْكفوا الناس» وَعَبوا لهم حقوقهم» وسامحوهم واغفروا له او 
ولينوا معهم» أما إذا انتهكّت حقوق الله » فلا تداهنوا فيها !!!© 
طلبَ عثمان من ولاته أن يعودوا إلى أعمالهمء وفقٌّ ما أعلنه لهم من 
أسلوب مواجهة الفتنة » التي كان كل بصير يرى أنها قادمة ! 
وقبل أن يتوجّه معاوية بن أبي سفيان إلى الشام» أتى إلى عثمان وقال اقتراحان لمعاوية 
له: ياأمير المؤمنين: انطلق معي إلى الشام» قبل أن يهجم عليك من يرفضهما عثمان 
الأمور والأحداث مالا قبل لك بها. 
قال عثمان: آنا لا أبيع جوار رسول الله ييه بشيء» ولو كان فيه قطع 
خبط عنقي | 
قال له معاوية : إذن أبعت لك جيشا من أهل الشام» يقيمٌ في المدينة» 
لمواجهة الأخطار المتوقعة» ليدافع عنك وعن أهل المدينة ! 
قال عثمان: لا؛ حتى لا أقثر على جيران رسول الله يك الأرزاق. 
بِجُندٍ تساكنهم» ولا أضيّق على أهل الهجرة والنصرة ! 
قال له معاوية : ياأمير المؤمنين» والله لتغتالنٌ أو لتَعْرَّينّ ! 
قال عثمان: حسبي الله ونعم الوكيل"؟ !!! 


وسار معاوية إلى الشام . 
ودخلت سنةٌ خمس وثلاثين: سنةٌ الفتنة العمياءء التي نجحَ فيها دخول سنة خس 
السبئيّون في قتل الخليفة عثمان رضي الله عنه . ونسلاثين وفبها 


نجاح السبئيين 


0( تاریخ الطبري :٤‏ ۲٤۳۔۳٤۳‏ . 
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السبثيون يغيرون 
خطتهم بعد فشل 
يوم الجرعة 


من مصر والكوفة 
والبصرة 


السبئيون يحاكمون 
عثمان في المدينة 


بعدما عاد الأمراء إلى بلدانهم» فكر السبئيّون في أمرهم. فاضطروا 

كانت خطتهم السابقة في الخروج على عثمان» َة تقوم على إعلان 
الخروج في الأمصار والبلدان» وإحداثِ الفوضى والفسادء واستمالة 

ولكت هذه الخطة لم تنجح» فقد خرجوا ف في الكوفة يوم (الجَرَّعَة) 
بزعامة «يزيد بن قيس» ومنعوا سعيد بن العاص من العودة للكرفة: 

ولم يتمكنوا من تحقيق هدفهم» وكلّ ما حققوه أنهم نجحوا في تغيير 
الوالي» حيث عيّن عثمان أبا موسى الأشعري واليآ على الكوفة . 

اتفوٌ تفق شياطينْ السبئية في الأمصار الثلاثة : : مصر» والكوفة» والبصرة» 
.هل ااا إلى عثمان في المدينة» ومواجهته مواجهة علنية» ومجادلته 
ومخاصمته» ومحاكمته على مسمع من المسلمين ! 

خرج قوم منهم من الأمصار الثلاثة » في سئة خمس وثلاثين إلى 
المدينة للاجتماع مع عثمان» وأظهروا أنهم يأمرون بالمعروف» وينهون 

عن المنكر» ويحرصون على الإصلاح» ويرغبون في تقويمٍ أخطاء 
الخليفة» ومحاسبته على أفعاله ! 

جمعوا اعتراضاتهم على عثمان» وشبهاتهم ضدَّهء ليسألوه عنهاء 
ويحاسبوه عليهاء على مرأى ومسمع من المسلمين» وأرادوا أن يعترف 
بأخطائه فيهاء ويشهدوا عليه» ثم يقوموا بنشر هذا بين المسلمين في 
انيدان" ! 

ولما وصل السبئيون إلى المدينةء أرسل عثمان لهم رجلين من 
المسلمين» مَخزومياً وزهريآء وقال لهما: انظرا مايريدون» واغلما علمّهم. 
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وكان عثمانٌ قد أدب هذين الرجلين من قبل» لأخطاءِ وقعت منهماء قرشيان يصارحان 
وقد رضيا بالحق» ولم يحقدا على عثمان. السبئيين في المدينة 
وكان السبئيّون يعلمون ذلك عنهماء أي أن عثمان قد سبق أن أذّبهماء 
وطمعوا أن يستميلوهما إلى جانبهم يسبب ذلك . 
ولذلك كان السبيّون صريحين مع الرجلّين» فأخبروهما بما يريدون. 
قالا لهم : هل معكم أحدّ من المدينة . 
قالوا: معنا ثلاثة نفر فقط ! 
قالا لهم : كيف تريدون أن تصنعوا ؟ 
قالوا: نري أن نكلم عثمان عن أشياء فعلهاء قد زَرعناها في قلوب السبئيون يكشفون 
الناس في الأمصارء ونُشَرْناها بينهم» ثم نعود إلى أقوامناء ونخبرهم أننا 7 
قَرَرْنا عثمان بأخطائه» وأنه قد اعترف بها أمامّناء ولكنه لم يخرج منها ولم تت 
ونريدٌ أن نخرج من أقطارنا في موسم الحج القادم» ونأتيّ المدينة 
كأننا حُجَاجء ثم نحاصر عثمان ونخلَعَه » فإن أبى الاستقالة قتلناه !!! 
رجع الرجلان إلى عثمان» وأخبراه بحقيقة ما يريده السبئيّون» وأنه نقربر الرجلين 
زارا في النهاية:! امم عثمان 
رأى عثمان أن هؤلاء أهونُ وأقلٌ من أن يفعلوا ذلك وما هي إلا 
أفكار في رؤوسهم» لذلك لما علم بخبرهم ضحكء وقال: اللهم سلَّم 
هؤلاء» فإنك إن لم تسلّمْهم شقُوا" !! 
أرسلّ عثمانٌ إلى هؤلاء السبئيّين القادمين من مصر والكوفة والبصرة 
فأتوا المسجد. 
ثم نادى المنادي : الصلاة جامعة. 
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فأقبلَ أصحاب رسول الله ية إلى المسجدء وكان السبئيّون جالسين 
حول المنبر» وكان المسلمون محيطين بهم» وكان عثمانٌ على المنبر. 
عنمان پئ نى تكلم عثمانُ في هذا الاجتماع الحاشدء فحمد الله وأثنى عليه» ثم 
هدف السبثيين في أخبرَ الصحابة خبر السبئيّين» وحقيقة ما يريدون» من تأكيد الشبهات 
الجد عليه تمهيداً للخروج عليه وخلعه» أو قتله ! 
وقام الرجلان اللذان حادثا السبئيين» فشهدا بما أخبروهما به. 
راي الصحابة فقال المسلمون جميعاً في داخل المسجد: اقتلهم ياأميرَ المؤمنين» 
قطهم ‏ لأنهم يريدون الخروج على أمير المؤمنين» وتفريقٍ كلمة المسلمين !! 
لماذالم يقتلهم رفض عثمان دعوة الصحابة لقثلهم» كما سبق أن رفض دعواتٍ سابقة 
عمان؟ لقتلهم» لأنهم مسلمون ‏ في الظاهر ‏ من رعيته» ولا يرضى أن يقال: 
عثمان يقتل مسلمين مخالفين له. 
ولذلك رد عثمان على تلك الدعوة قائلاً: لا نقتلّهم» بل نعفو 
ونصفح» ونبصّرهم بجهدناء ولا نقتلُ أحداً من المسلمين» إلا إذا ارتكبَ 
حداً يوجب القتل» أو أظهر ردَّة وكفر”" . 
ےل ی ثم دعا عثمانٌ القومّ السبئتين إلى عرض ما عندهم من شبهات» 
عة في المد وإظهار ما يرونه من أخطاء وتجاوزات ومخالفات» وقع هو فيهاء وكانت 
النبوي جلسة مصارحة ومكاشفة في المسجد. على مرأى ومسمع من الصحابة 
والستلمين. ا 
يتكلّم السبئيون ويعرضونٌ الأخطاء التي ارتكبها عثمان» وعثمانٌ يقومٌ 
بالبيان والتوضيح» ويقدّم حقيقة الأمرء والمسلمون المنصفون يسمعون 
هذه المصارحة والمكاشفة والمحاسبة !! 
أورد عثمانٌ ماأخذوه عليه ثم بِيّن حقيقة الأمرء ودافع عن حُسن 


.۳٤٦ :٤ تاريخ الطبري‎ )١ 
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فعله» وأشهدَ معه الصحابة الجالسين في المسجد. 

١‏ - قال: قالوا: إني أتممتُ الصلاة في السفرء وما أَتمّها قبلي 
رسول الله و ولا أبو بكر ولا عمر ! 

لقد أتممث الصلاة لما سافرث من المدينة إلى مكة. ومكة بلدٌ فيه حجة عثمان في 
أهلي» فأنا مقيمٌ بين أهلي» ولسث مسافراً. إتمام الصلاة بمكة 

أليسَ كذلك ؟ 

فقال الصحابة : اللهم نعم ! 

١‏ - وقالوا: إني حميثُ حمى» وضيمَّتٌ على المسلمين» وجعلتٌُ 
أرضاً واسعة» خاصة لرعي إبلي ! 

ولقد كان الحمى قبلي» لإبل الصدقة والجهاد» حيثُ جعلّ الحمى حجة عثمان في 
كل من رسول الله ية وأبو بكر وعمرء وأنا زدثُ فيه لما كثرت إبلٌ توسيع حمى 
الصاف :والككهاده ولم نمه ماعية را الي من الرعن ف ال اة 
الحمى» وما حميث الحمى لماشيتي ! 

ولما وليت الخلافة كنت من أكثر المسلمين إبلاً وغنمآء وقد أنفقْتها 
كلها #ومالى E‏ رافيةه ون وى لي إلا سراق LS‏ 
لحجّي ! 

أليس كذلك ؟ 

فقال الصحابة : اللهم نعم ! 

۳- وقالوا: إنى أبقيتُ نسخة واحدة من المصاحف» وحرّقتُ ما 
نواه یع الاين على ت ودا 

ألا إن القرآن كلامٌ الله » من عند الله» وهو واحدء ولم أفعل سوى أن حجة عثمان في 
جمعثُ المسلمين على القرآن ونهِيتُهُم عن الاختلاف فيه وأنا في فمل جمع القران 
هذا تابع لما فعله أبو بكرء لما جمع القرآن ! ٠‏ 

أليس كذلك ؟ 
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حجة عثمان في 4 - وقالوا: إني رددت الحَكمَ بن أبي العاص إلى المدينة» وقد كان 
الحكم بن أي رسول الله كو نفاه إلى الطائف ! 
العاص 1 E‏ 
إن الحكم بن أبي العاص مكي» ولس مدتياء وفد سيره 
رسول الله ية من مكة إلى الطائف» وأعاده الرسول ية إلى مكة بعدما 
رضى عنه» فالرسول ية سيّره إلى الطائف» وهو الذي رده وأعاده !! 
اليس كذلك ؟ 
فقال الصحابة : اللهم نعم . 
حجة عثمان ني ٠‏ © -وقالوا: إني استعملّث الأحداث. وولّيث الشبانَ صغارَ السن ! 
نوليةالشبان ‏ ولم أَوَلّ إلا رجلا فاضلاً محتملاً مَرْضياًء وهؤلاء النامنُ أهلٌ 
ولقد ولى الذين من قبلي مَّن هم أحدثٌ منهم وأصغرٌ منهم سنآء ولقد 
ولى رسول الله ية أسامة بن زيد» وهو أصغرٌ ممنْ وليته» وقالوا 
لرسول الله ب أشدَّ مما قالوا لي . 
أليس كذلك ؟ 
قال الصحابة: اللهم نعم ! إن هؤلاء الناسَ يعيبون للناس مالا 
يفسّرونه ولا يوضحونه ! 
حجة علمان فا 5- وقالوا: إني أعطيت عبد الله بن سعد بن أبي سرح ما أفاء الله به 
أعطاه لابن لأبي عليه . 
السرح : ع عر ديه ,ك 55000000 7 
وإنما أعطيته خمس الخمس» وكان مئة ألف» لما فتح إفريقية» جزاء 
جهاده . 
وقد قلت له: إن فتحّ الله عليك إفريقية» فلك خمسٌ الخمس من 
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وقد فعلها قبلي أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. 

ومع ذلك قال لي الجنودٌ المجاهدون: إنا نكره أن تعطيه خمس 
الخمس - ولا يحقٌ لهم الاعتراض والرفض - فأخذث خمسَ الخمس من 
ابن سعد وردَدْنّه على الجنود ! وبذلك لم يأخذ ابن سعدٍ شيئا ! 

أليس كذلك ؟ 

قال الصحابة : اللهم نعم ! 

۷- وقالوا: إني أحبٌ أهل بيتي وأعطيهم ! 

فما حبّي لأهل بيتي» فإنه لم يحملني على أن أميلَ معهم إلى جور 
وظلم الآخرين» بل أحملٌ الحقوق عليهم» وآخدٌ الحق منهم . 

وأما إعطاؤهم فإني أعطيهم من مالي الخاص» وليس من أموالٍ 
المسلمين» لأني لا أستحلٌ أموال المسلمين لنفسي» ولا لأحدٍ من 
الناس . ۰ 

ولقد كنت أعطي العطية الكبيرة الرغيبة من صلب مالي» أزمانَ 
رسول الله ية وأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وأنا يومئذ شحيحٌ 
حريص . أفحينّ أتيثُ على أسنان أهل بيتي» وقَنيَ عمري» وجعلْتُ مالي 
الذي لي لأهلي وأقاربي» قال الملحدون ماقالوا ؟ 

وإني والله ماأحذث من مصر من أمصار المسلمين مالا ولا فضلاً» 
ولقد رددث على تلك الأمصار الأموالء ولم يُحضروا إلى المدينة إلا 
الأخماس من الغنائم» ولقد تولى المسلمون تقسيم تلك الأخماس» 
ووضعها في أهلها ! 

ووالله ما أخذثٌ من تلك الأخماس ولا غيرها فلساً فما فوقّه» وإننى 
لا آكل إلا من مالي ولا أعطي أهلي إلا من مالي ! ۰ 

۸ - وقالوا: إني أعطيث الأرض المفتوحة لرجال معيّنين» وإن هذه 
الأرضين المفتوحة» قد اشترك في فتحها المهاجرون والأنصار وغيرُهم 
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ححة عثمان في 
إعطاء أقاريه 


ححة علمان في 
الأرض المفتوحة 


عدم اقتناع السبئين 
بحجج عثمان 


عثمان لا يأخذ 
بقتل السبثيين 


من المجاهدين» ولما قُسّمت هذه الأراضي على المجاهدين الفاتحين» 
منهم من أقام بها واستقرّ فيهاء ومنهم من رجع إلى أهله في المدينة أو 
غيرهاء وبقيت تلك الأرض ملكاً لهء وقد باع بعضهم تلك الأراضي» 
وكان ثمنها في أيديهم ! 

وبذلك أورد عثمان رضي الله عنه أهم الاعتراضات التي أثيرث عليهء 
وتولّى توضيحهاء وبيانَ وجه الحق فيه“ . 

وقد سمع كلامّه وتوضيحه زعماء السبئيّين الذين بجانب المنبر» كما 
سمعه الصحابة الكرام» ومن معهم من المسلمين الصالحين . 

وتأئّر المسلمون بكلام عثمان وبيانه وتوضيحهء وصدّقوه فيما قال» 
وازدادوا له حباً. 

أما السبئيّون دعاة الفتنة والفرقة» فلم يتأثروا بذلك» ولم يتراجعواء 
لأنهم لم يكونوا باحثين عن حق» ولا راغبين في خير» إنما كان هدفهم 
الفتنة» والكيد للإسلام والمسلمين. 

وقد أشار الصحاية والمسلمون على عثمان بقتل أولئك السبثيين» 
بسبب ما ظهر من كذبهم وتزويرهم» وحقدهمء بل أصروا عليه في 
قتلهم» ليتخلّص المسلمون من شرهم» وتستقرٌ بلادٌ المسلمين» 
على الفتنة التي يثيرها هؤلاء وأتباعهم ! 

ولكن عثمان كان له رأي آخرء وتحليلٌ مغاير» فآ ر أن يتركهم» ورأى 
عدم قتلهم» محاولة منه لتأخير وقوع الفتنة !! 

لم يشخ عقمان ضد السبئيين القادمين من صر والكوفة والبصرة أي 


)١(‏ انظر أهم الاعتراضات التي أثيرت على عثمان» ووجه الحق فيهاء في كتاب 
«العواصم من القواصم» لابن العربي مع هوامش محب الدين الخطيب: 
١١١-١١‏ ومقدمة أحمد عرموش لكتاب الفتنة: .١5-1١١‏ 
وانظر تاريخ الطبري: .۳٤۸-۳٤١ :٤‏ 
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إجراءء مع علمه بما يخططون ويريدون» وتركهم يغادرون المدينة. 
ويعودون إلى بلادهم !! 

اتفق السبئيون فيما بينهم على القيام بخطوتهم العملية النهائية» في خطو السبئين 
مهاجمة عثمان في المدينة» وحمله على التنازل عن الخلافة» وإلا يُقتل. التنفيذية : 

وقرروا أن يأتوا من مراكزهم الثلاثة: مصر والكوفة والبصرة» في احتلال المدينة في 
موسم الحج» وأن يغادروا بلادهم مع الحجاج» وأن يكونوا في صورة موسمالحج 
الحجاج» وأن يعلنوا للاخرين أنهم خارجون للحج» فإذا وصلوا المدينة» 
تركوا الحجاج يذهبون إلى مكة لأداء مناسك الحج» واستغلوا فراغ 
المدينة من معظم أهلها ‏ المشغولين بالحج ‏ وقاموا بمحاصرة عثمان» 
تمهيداً لخلعه أو قتله !20 

طط السقرن هذا القخطط لاطا اتون لا يدرو نه 

وفي شوال سنة حمس وثلاثين كان السبئيّون على مشارف المدينة ! 

خرج السبئيون من مصرّ في أربع فرق لكل فرقةٍ أميرء ولهؤلاء قادة سبئي مصر 
الأمراء أمير» ومعهم شيطائهم عبد الله بن وهب بن سبأً. 

وأمراء الفرق الأربعة هم : عبدٌ الرحمن بن عَديس البَلّويّء وكنانةٌ بن 
بر التّجيبي» وسُودانٌ بن حُمرانٍ السّكوني» وقّتيرةٌ بن فُلان السّكوني . 

وأمير هؤلاء الأمراء هو الغافقيٌ بن حَرْبٍ العكي . 

وكان عدد الفرق الأربعة ألف رجل . 

وخرج السبئيّون من الكوفة آلف رجل» في أربع فرق» وأمراء فرقهم وقادة سبئيسي 
هم: زيدُ بن صوحان العبدي» والأشترُ النخعي» وزياد بن لض الكوفة والبصرة 
الحارثي» وعبد الله بن الأصم . 


(۱) تاريخ الطبري :٤‏ 48". 
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وأميرُ سبئيي الكوفة هو عمرو بن الأصم . 
وخرج سبئيو البصرة ألفَ رجل» في أربع فرق» وأمراء فرقهم هم: 
حكيمٌ بن جَبَلة العبدي» وذريحٌ بن عبّاد العبدي» وبشرُ بن شريح 
القيسي» وابنْ المحرّش ابن عبد الحنفي . 
وأمير سبئيي البصرة هو حرقوص بن زهير السّعدي . 
وهكذا تكاملت مؤامرة السبئيتين» وجموع المسلمين لا يعرفون حقيقة 
ا 
ثلاثة آلاف سبثي ‏ أكثرٌ من ثلاثة آلاف منهم قادمون للمدينة» بنية الحج في الظاهرء 
يتبعون ابن سبأ وبهدفٍ القضاء على الخليفة في الحقيقة . 
وعبدُ الله بن سبأ يسيرُ مع هؤلاء مزهواً مسروراًء بنجاح خطته اليهودية 
الشيطانية !! 
كان سبئيو مصر يريدون علي بن أبي طالب خليفة» وكان سبئيو 
الكوفة يريدون الزبير بن العوام خليفة» وكان سبئيو البصرة يريدون 
طلحة بن عبيد الله خليفة29 ! 
السبثيون يكذبون والصحابةٌ الكرامٌ الثلائة ‏ علي والزبير وطلحة ‏ رضي الله عنهم» لم 
على علي وطلحة يتفقوا مع السبئيّين» ولم يتآمروا على عثمان معهم» ولم يكاتبوهم ولم 
والزبير يعلموا حقيقة أهدافهم . 
لكن السبئيين كانوا يكذبون على هؤلاء الصحابة» ويوهمون أتباعهم 
من السدّج والغوغاء أن الصحابة معهم» وأنهم يكاتبونهم ويراسلونهم. 
وأنهم يحركونهم . 
كان سبئيو مصر يقولون لأتباعهم : إِنَّ علياً هو الذي يحركنا. 
وسبئيو الكوفة يقولون لأتباعهم : إن الزبير هو الذي يحركنا. 


2000 تاريخ الطبري 5: ۳٤۹-۳٤۸‏ . 
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وسبئيو البصرة يقولون لأتباعهم : إن طلحة هو الذي يحركنا ! 

I RES E, 

وکر ت جو ال على بعد تلات لال من الهدينة. 

فقد نزل سبئيو البصرة «ذا حَشّب»» ونزل سبثيو الكوفة «الأعوص»» 
ونزل سبئيو مصر ذا المروة». 

طلبَ قادة السبئيّين من أتباعهم التريث وعدم العجلة» والتمهل في 
ا ا ا ا 

أرسلّ هؤلاء القادة المتآمرون اثنين منهم إلى المدينة» ليستطلعا 
الأمرء 0 ما عند أهلهاء وهما زياد بن النضر وعبد الله بن الأصمء 
من قادة سبئيي الكوفة . 

دخل الرجلان المدينة» وقابلا بعض أهلهاء قابلا بعضّ أزواج 
النبي كله كما قابلا علياً وطلحة والزبير. 

وقالا لمن قابلاهم : نحن قادمون من الكوفة والبصرة ومصرء وهدفنا 
هو الحج» ونحن نازلون على بعد ثلاث ليال من المدينة» ولا نريدٌ من 
المدينة إلا مقابلة عثمان» لنشكو بعض ولاتنا له» ونطلب منه تغييرهم . 

واستأذنا ممن قابلاهم» ليأذنوا لجموعهم بدخول المدينة ! 

فلم يأذن لهم أحد بدخول المدينة» واعتبروا هذه الجموع أصحاب 
فتنة» وفتنئهم بَنْضلْ يوشك أن يفرّخ» فبما أنهم يريدون الحج» فلماذا لا 
يتوجّهون إلى مكة ؟ ولماذا يدخلون المدينة ؟ وهم في شهر شوال ؟ 

ومع هذا لم يعلم أهل المدينة حقيقة ما يريده القوم . 

عاد الرجلان إلى قومهم» وأخبروهم الخبر» وأنَّ أهل المدينة لا 
يعرفون حقيقة أمرهم» ولكنهم حذرون منهم» متشككون فيهم . 

درس قادة المؤامرة الأمرء فرأوا أن يرسلوا من كل بلدٍ من البلدان 
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معسكر السبئيين 
على مشارف المدينة 
في شوال 6ه 


قائدان سبئيان 
يستاذنان آهل 
المدينة 


السبئيون يرسلون 
وفودا لعلي وطلحة 
والزبير 


الثلاثة نفراً لمقابلة الصحابي الذي يوهمون أتباعه أنه معهم . 
أتى نفرٌ من أهل مصر عليآً» وأتى نفرٌ من أهل البصرة طلحة» وأتى نفرٌ 
من أهل الكوفة الزبير. 
وكان كل نفر يقول: إن بايع آهل المدينة صاحبنا خليفةً كفنا عنهم, 
وإن رفضوا مبايعة صاحبناء خليفة كذناهم» وفرّقنا جماعتهم» ثم كرّرنا 
عليهم وباغتناهم وقائلناهم ! 
فل نرف أتى المعطريون ماهم غلا رضي الله عن وكان فد «اخجار الريكة 
مقابلتهم ويلعنهم مُعْتَمَاً بشقيقة حمراءء لابساً خلة يمنية» متقلداً سيفه. وكان قد أرسل ابنه 
الحسن إلى الخليفة عثمان» ليكون معه. 
كما افلا ور قرا لأ هليه » وطليراتينه أكون الخلينة | 
فصاح بهم وطرّدهمء وكان مما قاله لهم: لقد علم الصالحون أن 
جيشَ ذي حَشب وذي المروة والأعوص ملعونون على لسان محمد يلاء 
ارجعوا لا حفظكم الله ولا صحبکم !! 
طلحة والزبير 2 وأتى البصريّون منهم طلحة» وكان قد أرسل ابنه محمداً إلى عثمان 
306 0 
يعانم ليكون مغه» فكذّموه وعرضوا عليه الخلافة ! فصاحَ بهم وطرّدهم» وقال 
لهم: لقد علم الصالحون أن جيش ذي خشب وذي المروة والأعوص 
ملعونون على لسان رسول الله يلو ! 
ولما كلم الكوفيون منهم الزبير» قال لهم كما قال علي» وكما قال 
لا 0 
السبئيون يحتلون وكان والي مصر هو عبد الله بن سعد بن أبي سرح» فثار عليه السبئيّون 
مصر ويطردون الذين كانوا هناكء وأثاروا عليه الغوغاء» وكان يقودهم محمد بن أبي 


الوا ووه 01 7 7 "0 0 ع 
لوالي حذيفة بن عتبة - ربيبٌ عثمان وابن زوجته - فطردوا الوالي ابن أبي سرح› 
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وتغلّت محمد بن أبي حذيفة على الأمر في مصرء فغادّرها ابن أبي سرح 
قادماً إلى المدينة . 
اجتمع قادة السبئيّين بعثمان في المدينة بحضور بعض الصحابة» قاد السبئيين 
وناقّشهم وناقشوه» وفنّد شبهاتهم وقدّم حجتّه . يفاوضون عثمان 
وقد اشتكى المصريون منهم من واليهم عبد الله بن سعد» وطلبوا من 
عشمان تغييره» وتعيين وال آخر مكانه . 
قال لهم عثمان مَنْ تريدون ؟ 
قالوا: نريدٌ محمد بن أبي بكر الصديق ! 
فعزل عثمان عبد الله بن سعد عن مصرء وعين مكاته محمد بن أبي عثمان يعن عمد 
بكر. ابن أبي بكر والباً 
كما فعلَ من قبل مع خوارج أهل الكوفة» عندما عزلَ سعيد بن على مصر 
العاص» وعيّن مكانه أبا موسى الأشعري . 
أظهرٌ السبئيون أنهم عائدون إلى بلدانهم» وأنهم حققوا مرادّهم. 
بعزلٍ عبد الله بن سعد وتولية محمد بن أبي بكر مكانه . 
عاد سبئيو مصر إلى مصرء ومعهم واليهم الجديد محمد بن أبي بكر 
- وكان سبئيّاً مثلهم - وعاد سبئيو البصرة والكوفة إلى العراق”''. 
وف الستلبوف قن المدينة أن المشكلة عد لك وان الارطة قد 
انيت وآن الم قد زالك: 
وما دروا أن هذه العودة ما هي إلا جزء من المؤامرة اليهودية الشيطانية 
السبئية . 


وف خلت شيطانان ن فاطق الم ف الد لامر ما اا 


.٠٠٥١ 805 :٤ تاريخ الطبري‎ )١( 


مكنبة الممتدين الإملافية 1۹۳ 


مؤامرتهم الخبيثة : 


عاد القوم إلى بلدانهم . وهما: الاش لنخعي من الكوفة. وحكيم بن 
جبلة من البصرة . 

سار القومٌ في طريقين متباعدين» حيث سار المصريون نحو الغرب 
إلى الشمال قاصدين مصرء بينما سار العراقيون نحو الشرق إلى الشمال 
قاصدين الكوفة والبصرة. 

وبينما كان المصريون منهم عائدين إلى مصرء. وهم على مسافة ثلاثة 


الغلا والبعير أيام من المدينة» إذا هم بغلام أسودء راكباً بعيراً لهء يخبط الأرض . 


والكتاب 


عودة السبئيين 


للمديئة 


فقالوا له : ماشأئك ؟ كأنكَ طالتٌ أو هارب؟ ! 

قال: أنا غلامٌُ أمير المؤمنين وقد وجُهني إلى والي مصر. 

قالوا له: هذا والي مصر معنا محمد بن أبي بكر - 

قال: ليس هذا أريد ! أريدٌ الوالي عبد الله بن سعد ! 

قال له محمد بن أبي بكر : هات الكتاب الذي معك ؟ 

فأخرجوا كتاباً منه» وعليه خاتَمٌ عثمان» وكان كتابا عجيبآء موجّهاً 
من عثمان إلى عبد الله بن سعد يقول له فيه : 

إذا جاءك القوم فاقتل محمد بن أبي بكرء واقتل فلاناً وفلانآ وفلاناً 
منهم» واحبس الباقين» وأبطل كتابيّ الذي كتبثّه بتولية محمد بن أبي 
بكر» وانْبت أنت والياً على مصر» حتى يأتيك رأبي !! 

أوقف محمد بن أبي بكر القوم - وكانوا حوالي ألف رجل - وقرأ 
عليهم كتاب عثمان إلى عبد الله بن سعدء وهيّجهم ضدَّ عثمان» وأثارهم 
عليه» فكيف يتفقون مع عثمان على حل» ويعودون إلى مصرء ثم يبطل 
عثمان ذلك الحل» ويأمرُ بقتل وحبسٍ القوم ؟ 

إذن لا بد من خلعه وعزله» فإن أبى لا بد من قثله !! 

وعاد سبئيو مصر إلى المدينة في بداية شهر ذي القعدة» وقلوبهم 
ممتلئةٌ حقداً على عثمان» وهم مصمُّمون علانية على التخلص منه . 
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وعاد الخوارج من الكوفيين والبصريين إلى المدينة» لنفس السبب» 
وكلهم عازمون على التخلص من عثمان . 

فوجىءَ أهلّ المدينة بعودة السبئييين من مص والكوفة والبصرةء 
واحتلالهم شوارع المدينة وطرقاتهاء فما الذي أعادهم ؟ ألم يتفقوا مع 
عثمان ويحلوا المشكلة ؟ لقد عادوا إلى بلادهم راضين فلماذا رجعوا 
الآن ؟ 

شكى السبئيّون عثمانَ إلى أكابر الصحابة» وعلم الصحابةٌ بقصة كتاب 
عثمان الذي أثارهم وأعادهم» فتأئّروا. 


والغلامٌ والبعير ! 

وقال له: هل هذا الغلامٌ غلامٌك ؟ 

قال عثمان: نعم. 

قال له : هل هذا البعيرٌ بعيذك ؟ 

قال عثمان: نعم. 

قال له : هل أنت كتبت الكتاب ؟ 

قال عثمان: لا !! 

وحلف عثمان بالله» أنه ماكتب الكتاب» ولا أمرَ بكتابته» ولا وجه 
الغلام إلى مصرء ولا يدري من الذي كتب !! 

علم علي ومن معه من الصحابة صدق عثمان» فما كان ليحلف بالله 
باطلاً» كما علموا أن هناك من زور الكتاب» وكتبه على لسان عثمان» 
واستخدم غلام عثمان وبعيره» وتعمّد الغلامٌ أن يراه المصريون العائدون» 
لتحم إثارثهم على عثمان . 


فكتبة المفتدين الإسلاحية ۱٥‏ 


السبئيون يحتلون 
المدينة 


علي يسأل عثمان 
عن قصة الغلام 
والبعير والكتاب 


وهناكَ أمرٌُ لفت انتباه الصحابة» جعلهم يقفون على طرفٍ من هذه 
المؤامرة السبئية الشيطانية !! 
علي وابن مسلمة كلم الخوارج المتآمرين علي بن أبي طالب ومحمد بن مسلمة 
يكتشفان مؤامرة الأنصاري رضي اله عنهماء كما كلمهم كل من طلحة والزبير. 
السبئيين قالوا لهم : لماذا رجعتّم إلى المدينة ؟ لقد عدتّم إلى بلادكم راضين ؟ 
وخُلَّت المشكلة التي قدمتم من أجلهاء فما الذي غير رأيكم ؟ 
قال المصريون: ألقينا القبض على غلام عثمان» وكان يركب بعيرَ 
عثمان» ومعه كتاب من عثمان إلى واليه بقتلناء فعدنا لخلع عثمان. 
وقالوا للخوارج البصريين والكوفيين : وأنتم ماالذي أرجعكم ؟ 
قالوا: جنا لننصر إخواننا المصريين ونمنعّهم ونساعدهم ! 
بست فلن ا قال على ومحمد بن مسلمة للبصريين والكوفيين: كيف علمتم ياأهل 
الكوفة والبصرة البصرة وياأهل الكوفة بما لقي أهل مصر ؟ لقد ساروا إلى مصرء وسرّم 
بكتاب أهل مصر؟ أنتم جهة الشرق إلى العراق» وبينكم وبينهم مسافات بعيدة» فكيف علمتم 
بقصة ة الغلام والكتاب ؟ هذا أيه أبرمَ في المديئة» وهذه اة دئرت 
بليل !! 
قال الخوارج السبئيون: : ضعوا الأمر على ماشئتم > وقولوا ما تريدون» 
فنحن نريد تغيير عثمان» ولا حاجة لنا فيه» ليعتزلّنا ويترك الخلافة"“ !! 
إذن: ارين لقد اكتشف هذه المؤامرة البلهاءَ على بن أبي طالب ومحمد بن 
زوروا الكتاب مسلمةء بفراستهما الإيمانية» وعلما أن قصة الكتاب المزور جزء من 
المؤامرة السبئية» وأن هناك من كتبه فى المدينة» ونسبّه لعثمان» وأخبرَ 
خوارج الكوفة والبصرة به. 


)١(‏ انظر تاريخ الطبري ٠٠١٠-٠٠١ :٤‏ وانظر العواصم من القواصم 
۱۲۸-۹ . وعثمان بن عفان لمحمد صادق عرجون: ۱۲٤-۱۱۷‏ . 
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وإزاء فراسة علي ومحمد بن مسلمة وبعدٍ نظرهماء اضطر الخوارج 
إلى السكوت عن مسرحية الكتاب المزعوم» والكشف عن حقيقة هدفهم . 

إن المطلوب هو رأسٌ عثمان رضي الله عنه» وما الكتاب المزعومٌ إلا 
حلقةٌ من حلقات المؤامرة اليهودية السبئية ! 

ولا ننسى أنه قد تخلّف في المدينة رجلان من قادة الخوارج السبئتين» 
وهما الأشترُ النخعي وحكيم بن جبّلةء ولهما دور كبير في قصة الكتاب 
المزعوم» وفي عودة المصريين والكوفيين والبصريين ! 

حاصر الخوارج المدينة» ولزمٌ الناسٌُ بيوتهم» وكان عدد الرجال في 
المدينة قليل» لأنَّ معظمهم كانوا مجاهدين في جبهات القتال» أو دعاة 
في البلاد المفتوحة» وكثيرٌ ممن بقي في المدينة ذهبوا إلى أداء مناسك 
الحج . 

ولعل الرجال في المدينة كانوا أقلَّ من الخوارج السبئيّين» الذين كان 
عددهم ثلاثة آلاف رجل . 

وفي أواخر شهر ذي القعدة لم يتمكن عثمان من الخروج للحج»› 
وكان يحجّ كل سنةء أما في هذه السنة فإن السبئيين قد احتلوا المدينةء 
وحاصروا عثمان في داره. 

ولا بذ من تعيين أمير للحج» ليحجّ بالناس . 

استدعى عثمانٌ عبد الله بن عباس رضي الله عنهم» وكلّفه أن يحجّ 
بالناس هذا الموسم . 

فقال له ابن عباس : دعني أكن معك وبجانبك ياأمير المؤمنين» في 
مواجهة هؤلاء» فوالله إن جهاد هؤلاء الخوارج أحبٌ إليّ من الحج ! 

قال له : عزمث عليك أن تحججّ بالمسلمين. 

فلم يجد ابن عباس أمامه إلا أن يطيع أميرٌ المؤمنين. 

وكتب عثمان كتاباً مع ابن عباس» ليُّقرأعلى المسلمين في الحج» بين 


مكتبة المعتدين الإسلاحية ۱۷ 


الطلوب هو رأس 


المدينة فارغة من 
أهلها 


عثمان يعين ابن 


تصرف عثمان 
أمام احتلال المديئة 


كناب عثمان 
للأمصار 


عثمان يستنحد 
بأهل الأمصار على 
السبئيين 


دودحم 


فيه قصته مع الخوارج عليه وموقفّه منهم» وطلباتهم منه""© 

ودخلَ شهرٌ ذي الحجة والخوارج السبئيّون محاصرون لعثمان» 
محتلون للمدينة» ومع هذا كان عثمانٌ يصلي بهم وبغيرهم من المسلمين» 
وكان هؤلاء الخوارج يصلون خلفه. 

ولما رأى عثمانٌ أن هؤلاء السبئيّين لا يريدون مغادرة المدينةء كتبّ 
عثمان كتاباً إلى المسلمين في الأمصارء في الشام والكوفة والبصرة» 
يطلبٌ منهم المدد والقدوم للمدينة» ليطردوا عنها الخوارج السبئيّين» 


وكان مما قاله عثمان في كتابه : 
«بسم الله الرحمن ن الرحيم : 
أما بعد: 


فإن الله عز وجل بعت محمد ا هه بالحق» بشيراً ونذيراً» فبلّعَ عن الله 
ما أمره به» ثم مضى» وقد قضى الذي عليه وخلَّف فينا کتابه» فيه حلاله 
وحرامه» وبيانٌ الأمور التي قدّرهاء فأمضاهاء على ما أحبٌ العبادُ 
وكرهوا. 

ثم كان الخليفةٌ أبو بكر رضي الله عنه» ثم عمر رضي الله عنه . 

ثم أدخلث في الشورى» عن غير علْم» ولا مسألة» عن ملا من الأمة» 
ثم أجمع أهل الشورى عن ملأ منهم ومن الناس علي» على غير طلب مني 
ET‏ 

فعملث فيهم ما يعرفون ولا يُتكرون» تابعاً غير مستتبع» متبعاً غير 
مبتدع» مقتدیاً غير متكلّف . 


فلما انتهت الأمورء وانتكث الشرٌ بأهله» بدَتْ ضغائن وأهواء. على 
غير إجرام ولا تِرّة. 
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فطلبوا أمراً. وأعلنوا غیره» بغير حجة ولا عذر» فعابوا علي أشياء 
مما كانوا يرضون» وأشياء عن ملأ من أهل المدينة» لا يصلحٌ غيرها. 

فصبّرث لهم نفسي» وكففتها عنهم منذ سنين» وأنا أرى وأسمع» 
فازدادوا على الله عر وجل جرأة. 

حتى أغاروا علينا في جوار رسول الله يي وحرمه» وأرض الهجرة» 
وثابّت إليهم الأعراب» فهم كالأحزاب أيام الأحزاب» أو من غرانا با كل 
إلا ما يُظهرون. 

فمن قد رٌ على اللّحاق بناء فليلّحق9" »١‏ 

ولما وصلّ الكتابً المسلمين فى الأمصارء تأنّروا به» وعجبوا 
جرأة الخوارج المشاغبين» وهبوا لنجدة خليفتهم» وإنقاذه من الحصارء 
لكنّ قدر الله كان أسبقّ من نجدتهم» كما سنذكرٌ من تسارع الأحداث . 

بعت معاوية بن أبي سفيان جيشاً من الشام» بقيادة حبيب بن مسلمة 


الفهري . 
وبعثٌ عبد الله بن سعد جيشاً من مصرء بقيادة معاوية بن خديج 
السكونيّ. 


وقام بعض الصحابة في الكوفة» يحضون أهلها على الخروج لنجدة 
عثمان» وتخليص المدينة من الخارجين» وكان منهم : عقبة بن عمروء 
وعبد الله بن أبي أوفى» وحنظلة , بن الربيع . 


وكان من التابعين الذين يقومون بنفس الأمر في الكوفة أصحاب 


عبد الله بن مسعود رضى الله عنه مثل : مسروق بن الأجدع » والأسود بن 
يزيد» وشريح بن الحارث» وعبد الله بن عكيم . 


.٠٥۲ ۳۵١۱ :٤ تاريخ الطبري‎ )١( 


مكتبة المفتدين الإسلامية ۱14 


من تأثر المسلمين في 


الأمصار يكتاب 
عثمان 


والتابعون في 
الكوفة يحضون 
على نصرة عثمان 


والشام ومصر 


خطبة عثمان في 
الجمعة الأولى بعد 
احتلال المدينة 


وكان هؤلاء الصحابة والتابعون يسيرون في طريق الكوفة» ويطوفون 
على مجالسهاء ويقولون لأهلها: 

يها الناس: إِنَّ الكلام اليوم وليس غداًء وإنَّ النظر يحسّنْ اليوم» 
ويقبحٌ غداء وإنَّ القتال يحل اليوم ويحرمٌ غداًء انهضوا إلى خليفتكم» 
وعصمة أمركم ! 

فاستجاب لهم مجموعة من صالحي أهل الكوفة» وخرجوا إلى 
المدينة لنجدة عثمان» وكانوا بقيادة المجاهد القعقاع بن عمرو التميمي . 

وكان ممن يحض أهل البصرة على الخروج لنجدة عثمان من 
الصحابة: عمرانٌ بن حصين» وأنسسٌُ بن مالك» وهشامٌ بن عامر» ومن 
التابعين : كعبٌ بن سورء وهرمٌ بن حيّان العبدي . 

وكان ممن يحض على ذلك في الشام من الصحابة: عبادة بن 
الصامت» وأبو أمامة الباهلي» وأبو الدرداء. ومن التابعين: أبو مسلم 
الخولاني» وشريك النميري» وعبد الرحمن بن غنم . 

وسارت الجيوش من مصر والشام والكوفة والبصرة لنجدة عثمان» 
ولما علم الخوارج السبئيون بمسيرهاء خافوا على أنفسهم» فعجُلوا بتنفيذ 
مؤامرتهم» وقاموا بقتل عثمان رضي الله عنه . 

ولما علمت الجيوش بذلك» عاد كل جيش إلى بلده» ولم يدخلوا 
المدينة !! 

كان نزول الخوارج السبئيّين في المدينة» وحصارٌهم لعثمان في الثامن 
من ذي القعدة سنة خمس وثلاثين. 

ولما كانت الجمعةٌ الأولى من احتلالهم المدينة» خرج عثمان ليخطبَ 
خطبة الجمعة» ويصلي بالناس . 
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فصلّى بالناس» وبعدما أنهى الصلاة قام على المنبر» وكان في 
المسجد الخوارج السبئيّون وبعض الصحابة والمسلمين. 
ولما صعد عثمان المنبر قال: ياهؤلاء الأعداء : الف الل اتقوا الله 
فوالله إن أهل المدينة ليعلموا أنكم ملعونون على لسان رسول الله كَل 
فامُحوا الخطايا بالصواب. فإن الله عز وجل. لا يمحو السيىء ! 
بالحسن . 
نام اسمن يجاحة رفني للد عله فال أنا أشهدٌ أنكم ملعونون ضرب البنين 
على لسان رسول الله ي فقامَ إليه حكيم بن جَبَلة زعية سبئيي البصرة؛ لبعض الصحابة 


وطردهم من المسحد 
فجذبه وأقعده رغماً عنه ! طردهم من 


ثم قام زيدٌ بن ثابت رضي الله عنه فقال لهم: ناولوني الكتاب الذي 
زعمتم أن عثمان قد كتبه لواليه على مصر 

فقام إليه أحدٌ السبئيّين وأقعده رغماً عنه . 

ثم ثارَ السبئيّون في المسجد جميعاً» وحصبوا الصحابة والمسلمين 
الآخرين بالحجارة» وأخرجوهم من المسجد» وطردوهم وشتموهم . 

وحَصّبوا عثمان الذي كان على المنبر بالحجارة» فسقط عن المنبر إلى وضربهم لعثمان 
أرض المسجد مغشياً عليه» وحُمِلَ وأدخل داره» وهو مريضٌ مغمى وهو عل ادر 
عليه !! 

وشمرٌ مجموعة من الصحابة للقتال» واستعدوا لقتال الخوارج 
السك ولو كانوا أقلَّ وأضعفَ منهم. منهم سعد بن أبي وقاص» وأبو 
هريرة» ومحمدٌ بن مسلمة» وزيدٌ بن ثابت» والحسنْ بن علي» 
وعبد الله بن الزبير وآخرون. 

فلما علم عثمان بذلك» أرسل إليهم» وأمرهم بالكف عن القتال» الصحابة يكفون 
ووضع السلاح» والعودة إلى بيوتهم !!! فنقّذوا أمره من باب السمع عن القنال بأمر 
والطاعة» لكنهم كانوا مُكْرهين ! عت 


مكتبة المعتدين الإسلاحية ۱۷۱ 


علي بترا نهم 
وبنكر كتابته لهم 


السبئيون يزيفون 
الكتب على لسان 
علي و الصحابة 


وأقبَلَ كل من على وطلحة والزبيرء فدخلوا على عثمان» يعودونه من 
مرضه» ويشكون بهم وخزنهم أمامهء ثم عادوا إلى منازلهم . 

وجاء نفرٌ من سبئيي مصر إلى علي» فقالوا له: قم معنا إلى عثمان 
لنخلعه» وإن الله قد أحلّ لنا دمه ! 

فغضب علي منهم ولعتّهم» وقال: والله لا أقومٌ معكم . 

فقال له بعضهم : إذن لماذا كتبت إلينا ياعليٌ بالقدوم من مصر 
لنا !! 

فاستغرب علىّ من كلامهم» وقال لهم : والله ما كتبثُ إليكم كتاباً قط !! 

فنظر بعضهم لبعض متعجبين» وقالوا: أمِنْ أجل عليّ تُقاتلون ؟ وله 
5900 200 م 1 

وهذا الخبر يدلّنا على طريقة شياطين اليهود السبئتين» فى استغفال 
الرعاع السدّج من المسلمين» واستدراجهم والتأثير عليهم لينضمّوا 
إليهم» ويوظفوهم في إفساد أمر المسلمين» والقضاء على نظام الحكم 

إنها «تزويرُ» الكتب على لسان كبار الصحابة» ونسبتها إليهم» والزعم 
بأن هؤلاء الصحابة الكبار هم الذين يدعون الناس للخروج على عثمان 
والإنكار عليه» وخَلعهء وإلا قتله ! 

فهاهم سبئيو مصر يزورون الكتب على لسان علي رضي الله عنه» 
ويوهمون الغوغاء الذين معهم. بأنهم ما خرجوا إلا بعد دعوة علي لهم 
بالخروج» لذلك تعجّبوا عندما حلف عليٌ بالله» أنه ما كتب لهم كتاباً 
قط !! 
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وأنكرٌ طلحةً بن عبيد الله مام غوغاء البصرة أن يكون قد كتب لهم 
كتاباً بالخروج على عثمان» والقدوم إلى المدينة ! 

وكذلك أنكر الزبير بن العوام ذلك أمام خوارج الكوفة. 

وبعدما قتل عثمان جلس مسروق التابعي أمام أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها . 

فقالت عائشة عن عثمان: لقد قُتل عثمان مظلوماء لعن الله من قتلهء 
لقد تركوه كالتّوبٍ النقي من الدنس» ثم قرّبوه فذبحوه كما يُذبَح الكبش ! 

فقال لها مسروق: هذا عملك ! أنتٍ كتبتٍ إلى الناس» تأمرينهم أن 
يخرجوا إلى عثمان !! 

قالث عائشة: لا والله الذي آمنّ به المؤمنون» وكفرَ به الكافرون» ما 
كتبثُ لهم سوداءَ في بيضاءء حتى جلستُ مجلسي هذا !!! 

قال الأعمش الراوي عن مسروق: فكانوا يرون أن الكتاب كتب على 
لسان عائشة( ! 

لقد كان تزويرٌُ الكتب على كبار الصحابة من أخبث الوسائل 
الشيطانية» التي سَلّكها السبئيتون» للتآثير في الرعاع» وتهييجهم ضا 
عثمان. زرّروا الكتبّ على لسان عائشة وعلي وطلحة والزبير» كما زوّروا 
الكتب على لسان عثمان نفسه . 

وبعدما صَرعَ عثمان في تلك الجمعة» من أواسط شهر ذي القعدة» 
استمرّ يصلي بالناس إماماً في المسجدء ويصلي خلفه المسلمون 
الصالحون» والخوارج السبئيون. 

وبعد ذلك بأيام منعه الخوارج السبئيّون من الصلاة» وحَصّروه داخل 
بيته» ومنعوا أحداً من كبار الصحابة من أن يصلي بالناس إماماً. 
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مختبة المفتدين الإملاهية ۷۲ 


طلحة والزبير 
ينكران الكتابة لهم 


ماشة تروي 
تزويرهم على لسانها 


السبئيون حم 
المديئة فعلا 


وأميرهم هو الإمام 


عدم إذن عثمان 
للصحابة بقتالهم 


علمان ينهئ زيد 

بن ثابت وأبا 

هريرة وابن عمر 
عن القتال 


وكانوا هم حكام المدينة فعلاً» يجوبون طرقاتهاء ويمنعون المسلمين 
فيها من الاجتماع › ويمنعون عثمانَ من الخروج من بيته . 

وتقدمٌ أميرُ خوارج مصرء وحاكم المدينة الفعلي في أيام الحصار 
«الغافقيٌ بن حرب العكّي» فصلى بالناس إماماً» وصلى خلقّه خوارج 
مصر والكوفة والبصرة. 

أما هل المدينة فقد لزموا بيوتهم » وكان لا يخرجٌ منهم أحدّ إلا وعليه 
سلاحه» خشية من القوم» وكانوا أقلّ من الخوارج”"' . 

وغادرَ كبارٌ الصحابة المدينة في أواخر أيام الحصار» حيثُ خرج من 
المدينة عليٌ وطلحةٌ والزبير وسعد وغيرهم . 

ولما حاصر السبئيّون عثمان كان حوله مجموعة من الصحابةء 
يدافعون عنه» وكانوا قريباً من سبعمثة» فيهم عبد الله بن عمرء 
وعبد الله بن الزبير»ء وأبو هريرة» والحسن والحسين» ومروان بن 
الحكمء وآخرون. 

: لقاتلواء ولكنه آئْرَ ترك القتال» وقال لهم‎ e 

قسم على من لي عليه حن الطاعة» أن يكف يده وأن يعود إلى منزله ! 

وجاء زي بن ن ثابت رضي الله عنه إلى عثمان» فقال له: إن هؤلاء 
NT‏ : إن شعت كنا أنصار الله مرتين ! 

فقال له عثمان: لا حاجة لي بذلك» كوا أيديكم ولا تقاتلوا ! 

وجاءه أبو هريرة رضي الله عنه» وهو حاملٌ سلاحه» ويقول: اليومٌ 
طاب الضرب معك ! 

قال له عثمان : عرّمث عليك لتخْرجَن . وعذ إلى بيتك ولا تقاتل . 

وجاءه عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وهو لابسنٌ سلاحه» ليقاتل 
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عثمان دفاعاً عنه» ويومً أن أراد زعيم الخوارج جد ن عامر» دخول 
المدينة أيام ابن الزبير - فقال له عثمان: قم وبلّْ الناس أمري بالكفٌ عن 
القتال ولزوم بيوتهم !! 
وقال سليط بن أبى سليط رضى الله عنه: نهانا عثمان عن قتال روايات بنع 
eo 5 9 0 ٠‏ 5 عثمان ٠‏ القعال 
الخوارج» ولو أذنّ لنا بقتالهم» لضربناهم حتى نخرجهم من المدينة . و 
وقالَ عبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنه: كنت مع عثمان في 
الدارء فقال عثمان لنا: أعزمٌ على كل من رأى أن لي عليه سمعا وطاعة» 
إلا كفب يده وسلاحه عن القتال» فإن أفضلكم عندي غناء» هو الذي كفت 
يده وسلاحه عن القتال. 
وكان مع عثمان في الدار مجموعةٌ من أبناء الصحابة: الحسنْ عثمان ينهى أبناء 
والحسين ابنا علي , وعبد الله بن الزبير» ومحمدٌ بن طلحة» ومروان بن الصحابة عسن 
الحكم» وعبد الله بن عمر› رضي الله عن الجميع . القتال 
فقال لهم عثمان : أعزمٌ عليكم لما رجعتم » ووضعتّم أسلحتكم» 
2 تک ! 
ولزمتم بيو ! 
وأرسل الخوارج السبئيّون أحد قادتهم إلى عثمانء ليتنازل عن الأشتر النخعم 
الخلافة» وهو الأشتر النخعى ‏ مالك بن الحارث -. يفاوض عثمان 
فقال له عثمان: ماذا تريدون ؟ 
قال الأشتر : ثلاث ليس من إحداهن بُذَ. 
قال عثمان: ما هِنْ ؟ 


)١(‏ انظر هذه الأخبار وغيرها في العواصم من القواصم وهوامش محب الدين 
الخطيب عليه: ٠٤١-٠۳۲‏ . 


مكنبة المستدين الإسلاحية 1 


عروض الأشتر 
الثلاثة 


على خيارات ابن 
الزبير الثلاثة 


قال الأشتر: أن تخلع نفسك من الخلافة» وتقول للناس: هذا أمركم 
فاختاروا من شئثم ! 

فإن أبيت» فعليك أن تقتصّ من نفسك ! 

فإن أبيت» فإن القوم قاتلوك لا محالة ! 

قال له عثمان: أما أن أخلع لهم أمرهم» فما كنث لأفعل ذلك» وما 
كنث لأخلع سربالاً سَرْبَلَنيه الله » وقميصاآ قمّصنيه الله» ولا أتركُ أمة 

وأمّا أن أقتصّ لهم من نفسي» فما فعلثُ ما يوجب القصاص» 
وصاحباي أبو بكر وعمر لم يقصًا من أنفسهماء وبدني لا يحتملٌ ذلك . 

وإ قتلتموني» فلم أرتكب ما يوجبُ قتلي. ووالله لئن قتلتموني 
فإنكم لا تتحابون بعدي بدا ولا تصلون جميعاً بعدي أبداً» ولا تقاتلون 
العدو جميعاً بعدي بد“ ! 

واستشار عثمان بعضّ من حوله من كبار الصحابة في الأمر. 

استشار عبد الله بن الزبير رضي الله عنهماء وكانٌ أميرَ الدار قبل أن 
يأمره عثمان بالانصراف . 

فقال له ابن الزبير : أشير عليك بإحدى ثلاث : 

إا أن تُحرم بعمرة» فيحرُمٌ عليهم دمّكء وإما أن تركب إلى معاوية 
بالشام» وإما أن تأذن لنا وتخرج معناء فنضرب رقاب هؤلاء بالسيف» 
حتى يحكم الله بيننا وبينهم» فإننا على الحق وهم على الباطل ! 

فقالٌ له عثمان: أما الإحرامٌ بعمرة» فلن يمنعهم من قتلي» لأنهم 
يرونني حلالٌ الدم» قبلَ الإحرام وبعده !! 

وأما ذهابي إلى الشام» فما كنت لأتركَ جوارَ رسول الله ل وإني 
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أستحيي من الله أن أخرج من بينهم خائفاء فيراني آهل الشام» ويسم بي 
الكفار فيفرحون ويشمتون ! 
وأما قتالهم» فإني أرجو أنْ ألقى الله» ولا يُراق بسببي مَحْجمَةٌ 

و | 

واستشار عثمان عبد الله بن عمر رضي الله عنهم في الأمر . قال له: إن aT‏ 
القوم يقولون لي : اخلع نفسك أو نقتلك ! 5 

قال له ابن عمر : أَمُخْلَّد أنت في الدنيا ؟ 

قال عثمان: لا. 

قال: هل يزيدون على أن يقتلوك ؟ 

قال عثمان: لا . 

قال: هل يملكون لك جنة أو ناراً ؟ 

قال عثمان: لا. 

قال ابن عمر : فلا تخلّع قميص الله عنك» فتكون سنةٌ من بعدك» كلَّما 
كرة قومٌ خليمّتهم خلعوه أو قَتَلوه"© ! 

رضي الله عن عبد الله بن عمرء ما كان أبعدَ نظره» إنه لا يريدٌ أن يسن بعد نظر ابن عمر 
عثمانٌ سنّة سيئة للخلفاء ‏ وحاشا لعثمان أنْ يفعل ‏ فلو تنازلٌ عثمانٌُ 
لهؤلاء الخوارج السبئئين» وخلح نفسهء لصار الخلفاء ألعوبةٌ وملهاةً 
بأيدي الطامعين أو المغرضين» وبذلك تهت صورة الخليفة» وتزولٌ هيبته 
عند الناس . 


ولقد سنَّ عثمان سنه حسنة لمن بعده بمشورة ابن عمر وغيره من 


. ٠۹۸ : ٤ البداية والنهاية‎ )١( 
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مكبة الممتدين الإملاهية ۱۷۷ 


آخر لقاء لعثمان 


عثمان بنصسح 
المسلمين 


ويودعهم صابرا 


الصحابة رضوان الله عليهم» حيث صبرٌ واحتسب» فلم يتنازل عن 
الخلافة» ولم يسفڭ دماء المسلمين !! 

وكان آخرٌ لقاءِ عام لعثمان مع المسلمين» بعد أسابيع من الحصارء 
حيث دعا الناس» فاجتمعوا له جميعاً» المحارب الطارىء من السبئيّين» 
والمسالم | يم من أهل المدينة» وكان في مقدمة القادمين: عليَّ وطلحة 
والزبير. 

فلما جلسوا أمامه قال لهم : 

إن الله عز وجل إنما أعطاكم الدنيا لتطلّبوا بها الآخرة» ولم يعطكم 
الدنيا لتركنوا إليها. وإنَّ الدنيا تفنى» والآخرة تبقى» فلا تبطرنّكم الفانيةء 
ولا تشغلتُكم عن الباقية» وآثروا ما يبقى على ما يفنى» فإ الدنيا منقطعة» 
وإِنَّ المصير إلى الله» واتقوا الله عز وجلء فإنَّ تقواه جُنَةَ ووقاية من بأسه 
وانتقامه» والرّموا جماعتكم. ولا تصيروا أحزاباً. قال تعالى: # واذکروا 
مت اه یکم إذ كنم أعدآء فال بن مويك ضحم عمد إو [آل 
عمران: .]١٠١7‏ 

ثم قال للمسلمين : 

ياأهل المدينة : إلّي أستودعكم الله وأسأله أن يُحسنّ عليكم الخلافةً 
من بعدي . وإني والله لا أدخلٌ على أحدٍ بعد يومي هذاء حتى يقضي الله 
فيّ قضاءه. ولأدعَنّ هؤلاء الخوارج وراء بابي» ولا أعطيهم شيئاء 
يتخذونه عليكم دَخَلا في دين أو دنياء حتى يكون الله هو الصانع في ذلك 


4 


ها اڭ 


ولزم عمال بعد ذلك دار حى أا أجَله» حيث قام السبعيون 
بإزهاق روحة. 
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ولما رأى الخوارجٌ السبئيّون تصميم عثمان على عدم التنازل» شددوا 
عليه الحصار في بيته» ومنعوا من الدخول عليه بل منعوا المسلمين من 
تزويده بالطعام والشراب . 

وكان جيران عثمان آل حزم. فأشرفٌ عثمان على آل حزم» وأرسلٌ 
ابنهم إلى علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وأزواج رسول الله كله وقال 
لهم : إن القوم قد منعونا الماءء فإِنْ قدرتّم أن تُرسلوا لنا شيئآً من الماء 
فافعلوا ! 

فأتى علي بعدما صلى الفجرء وصاح في الخوارج قائلاً: ياأيها 
الناس : إِنَّ الذي تصنعونه لا يشبه أمرَ المؤمنين» ولا يُشبة أمر الكافرين» 
لا تقطعوا عن الرجل الطعام والشراب» وإنَّ فارس والروم والكفارء 
يأسرون» فيُطعمون أسراهم ويسقونهم. وفيمَ تستحلون قتل الرجلٍ 
وحصره ؟ 

فطردوا علياً وقالوا له: والله لا نتركه يأكلٌ ولا یشرب . 

وأمام عجز علي عن فك الحصارء أو تقديم الطعام والشراب لعثمان؛ 
أو الدخول عليه ليكلمه» فقد رمى عمامته في الدار» ليراها عثمان» فيعلم 
أن علياً قد نهض فيما أنهضه له» ولكنه عجر عن إنجاده ! 

وقامّت أمٌّ المؤمنين آم حبيبة رضي الله عنها ‏ وهي رَمْلَةٌ بنت أبي 
سفيان ‏ بمحاولة إنجاد عثمان» وتقديم الماء له. 

فأتث بِيتَ عثمان» وهي راكبةٌ بغلة» ومعها إداوةٌ فيها ماء. 

فاعترض لها الخوارج» ومنعوها من الدخول. 

فقيل لهم : هذه آم حبيبة أم المؤمنين زوج رسول الله ب . 

فقالوا: لن ندعها تدخل» وضربوا وجه بغلتها. 

قالت لهم: إل وصايا بني أمية مع عثمانء. وأريد أن ألقاه لأسأله 
عنهاء حتى لا تضيع أموالٌ الأرامل والأيتام ! 


مكنبة الممتدين الإملاهية ۱۷۹ 


تشديد الحصار 
على عثمان 


ويطلب المال 


السبئيون يمنعون 
علا من إفائة 
عثمان 


السبئيون يمنعون 
أم حبيبة من إمداده 
بالماء 


قالوا لها: أنتٍ كاذبة» وإنما تريدين تقديم الماء له 
وبينما كانت راكبة على البغلة قطعوا حبل البغلة» فمالت أ حبيبة» 
وأوشكث أن تسقطء لولا أن تلقّاها المسلمون» فأخذوها وأعادوها إلى 
البيت. 
ولما رأت عائشة ما حدث لأم حبيبة» رضي الله عنهاء غضبت على 
الخوارج السبئيّين» وخرجت من المدينة إلى مكة للحج . 
حوار عائشة مع فقابلها مروان بن الحكم» وقال لها: ياأمَّ المؤمنين» لو أقمتِ في 
مروان بن الحكم المدينة لكان أولى» فإِنٌ القوم قد يهابونك» ويراقبون عثمان بخير !! 
وذهابها للحج قالت له : يامروان : آثريدٌ أن يُصتَع بي كما صَينْع بأم حبيبة» ثم لا أجد 
من يمنعني وينصرُني» لا والله لا اع ولا أدري إلى ماذا ينتهي مر 
هؤلاء القوم؛ والله لئن استطعت أن يحرم الله هؤلاء القوم مايريدون 
ويحاولون لأفعلن ! 
برش ا موؤكات سر و ا و ا إن بر سا ناي ل ب 
عا 
2 معهاء وآثرٌ أن يبقى مع السبئتين محاصراً لعثمان . 
ب ا 
yT‏ قال له: e‏ تستِعكَ أك ام ال إلى الحج فلا 
ا Es‏ إلى مالا يحل» من الخروج على 


فال مر ات را ان ا + 
فانصرف حنظلة» وهو ينشد هذه الأبيات» التي هي القمة في 
الحكمة : 
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وَلو زالث لزالَ الخيرٌ عنهُمْ وَلاقَوا بعدهاذلاً ذليلاً 
وكانوا كاليهود أو الصارى سوءً كلهم ضَلُوا البلا“ 

وقد حصل ما توقعه حنظلة الكاتبٌُ بفراسته الإيمانية» حيث إن فرقة 
المسلمين» وضعف الخلافة أو زوالهاء يؤدّي إلى ذل المسلمين وهوانهم 
وضلالهم. 

وقد أدركَ حنظلة بثاقب بصره» ونفاذ بصيرته» أن هدف الخوارج 
السبئيين ليس هو شخص عئثمان» وإنما هدف شياطينهم هو نظام الحكم 
الإسلامي» فهم يريدون إزالة الخلافة» والقضاءً عليها !! 

وقالت ليلى بنت عَمَيْس لمحمد بن أبي بكر وهو أخوها لأمّهاء لأن 
أمها هي أسماءً بنت عُمَيس ‏ ولمحمد بن جعفر بن أبي طالب - وهو 
أخوها الشقيق» لأن أسماء بنت عميس كانت زوجة لجعفر بن أبي طالب» 
فلما استشهد في مؤتة تزوّجها أبو بكر الصديق» رضي الله عنهم -: 

نَّ المصباح يأكلٌ نفسه» ويضيء للناس» فلا تأثما في أمر تسوقانه 
إلى من لا يأثم فيكما ! فإن هذا الأمر الذي تحاولونه اليوم» من الخروج 
على عثمان» هو لغيركم غداًء فإياكم اليوم أن يكون عملكم اليوم حسرة 
عليكم !! 

فغضبا منهاء وقالا لها: لا ننسى ما صنم بنا عثمان ! 

قالت لهما: وماذا صنم بكماء ما زادٌَ على إلزامكما بشرع الله 
وتأديبكما لمخالفة أمر اش" ! ٤‏ 

مضى على حصار السبئيّين لعثمان أكثر من ثلائين يوماً - حيث بدأ 
الحصار في الثامن من شهر ذي القعدة ‏ وتوجّهت جيوش المسلمين من 
مصر والشام والكوفة والبصرةء لنجدة عثمان» ومحاربة الخوارج 


.585-188 :٤ تاريخ الطبري‎ )١( 
.۳۸۷ :٤ تاريخ الطبري‎ )۲( 


مكنبة الممتدين الإملاهية ۱۸۱ 


صددق نايبل 


الخارجين 


إسراع السبئييسن 
ثلاثين يوماً من 
الحصار 


ا وعلم هؤلاء الخوارج بمسير الجيوش إليهم › > فأرادوا 0 
بالتخّص من عثمان وقتلهء لتزداد الفرقة بين المسلمينء ولئلا يتفق 
ا ل 5010100 
المحاصرين لعثمان» فمحاربثهم عبادة» نضيقُها إلى عبادة الحج . 
وفعلا وصلت طلائع الحُجاج إلى المدينة» وكان أول من دخل 
المدينة «المغيرة بن الأخنس بن شريق» الذي دخلّ دار عثمان مدافعاً عنه» 
مقاتلاً لأعدائه السبئيّين ! 
بأبناء الصحابة من أبناء الصحابة يدافعون عنه» مثلُ ابي علي وابن طلحة وابن الزبير 
وابن عمر وابن الحكم ‏ وأرادوا حجة يحتجون بهاء ويبرّرون بها اقتحامٌ 
دار عثمان» فلم يجدوها. 


وزاد حصارّهم للدار» وبالثرا في منع الطعام والماء عن المخصورين 
داخلّ الدارء وا إلا لل عن امه كان بصي ا ر 
من دار ابن حزم جيرانهم . 
كلام بالغ الروعة وقبلَ أيام من قتل الخوارج لعثمان» مر بهم الصحابيٌ الجليل 
لعبد الله بن سلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه ‏ الذي كان قبل إسلامه كبيرَ أحبار اليهود - 
ينصح السبئيين ووقفَ على باب دار عثمان» وخاطب الخوارج المحاصرين له قائلاً : 
«ياقوم لا تقتلوا إمامكم وخليقتكم. ولا تَسُلُوا بقتله سيف الله عليكم» 
فوالله إن سَلَلَتّم سيف الله عليكمء لن يُعْمَدَ بعد ذلك ! ويلكم ! إن 
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سلطاتكم اليوم يقومٌ بالدُرّة والعصاء فإن قتذموه لن يقومٌَ سلطائكم إلا 
بالسيف !! 
ويلكم! إن المدينة اليوم محفوفةٌ بملائكة الله تحرسّهاء والله لئن 
قتلتموه لتتذكنّها هذه الملائكة !!» 
فغضب السبئيّون من كلام ابن سلام» وشتموه قائلين: ياابن اليهودية 
وماأنت وهذا ؟ وما يُدريكَ من هذا الأم 20 ؟ 
وهذا الكلامٌ من عبد الله بن سلام رضي الله عنه في قمة الروعة 
والنفاسة» ككلام حنظلة بن الربيع الكاتب الذي سبق أن أورذناه. 
ولقد تحقّق ما حذَّرهم منه ابن سلام» عندما سفكوا دمّ عثمان ! 
وعلم الخوارج السبئيون بقرب وصول الجيوش الإسلامية من ماذا قرروا الإسراع 
الأمصار إلى المدينة» فخافوا على أنفسهم» ووجّدوا أن الحلّ لمشكلتهم بقتل عثمان 
هو قتلّ عثمان. 
قالوا: لا يخرجٌنا مما وقعنا فيه إلا قتلُ هذا الرجل» فإننا إن لم نقثُله 
قتَلنا الناس » وإن قتلناه اشتغل الناس عنا بقتله ! 
وبذلك قرر الشياطين السبئيّون في الأيام الأخيرة من الحصار قتل 
عثمان رضي الله عنه . 
دخل معه الدار المغيرة بن الأخنس بن شريق» الذي سارع لنصرته بعد الغيرة بن الأخنس 
أداء مناسك الحج» وانضمٌ لأبناء الصحابة المدافعين عن عثمان. أول حاج يدافع 
زف الققير بن الاخ كل بانع الد ن الواكز ن وال ا عت مان 


عُذْرْنا عند الله إن تركناك ياأمير المؤمنين ! لا بِدَّ أن نقاتلهم حتى 
زفق 


نموت 


(۱) تاريخ الطبري :٤‏ ۳۹۱. 
(۲) تاريخ الطبري :٤‏ ۳۳۸. 


هكد ب لممتطين الإملافية 1A۳‏ 


وأقبل عثمان في أيام الحصار الأخيرة على الصلاة وقراءة القرآن» 
يصلي ما شاء الله له أن يصليء فإذا أعياء يجلسنٌُ ويقرأ في المصحف» 
وهكذا ينتقل بين الصلاة والقراءة في المصحف . 
السبئيون يشعلون وقرّر السبئيّون أن يهجموا الهجومً الأول على الدارء فجاؤوا بنارء 
النار بدار عثمان وأشعلوا الباب والسقف نارأًء وقامٌ الرجالٌ في الداخل بإطفاء النارء 
وعثمانٌ قائمٌ يصلي . 
فرق الاب والننقفك» وح الحعرت هان لض . 
أول معركة على وبر لهم الرجال المدافعون في الداخل يقاتلونهم» قاتلهم المغيرة بن 
باب دار عثمان الأخنس» والحسن بن علي» ومحمد بن طلحة» وسعيد بن العاص» 
ومروان بن الحكم» وعبد الله بن الزبير» وزياد بن نعيم الفهري» ونيار بن 
عبد الله الأسلمي» وأبو هريرة. 
قال أبو هريرة وهو يقاتلُ الخوارج: أنا أسوتكم وقدوتكم في قتالهم» 
هذا يوم طاب فيه الضرب» وحل فيه القتال» وقال للخوارج وهو 
يقاتلّهم : « # وموم مَك أَدَعُوكُمْ إل اموتن إل لار € . 
e‏ كلّ هذا وعثمان يصلي» ويقراً سورة طه في الصلاة؛ فما اكترتٌ بما 
ويقرأ القرآن جرى» وما تتعتع في القراءة» ولا قطع الصلاة» فلما أنهى سورة طه ركع 
وأنهى الصلاة؛ ثم جلس يقرأ في سورة آل عمران من المصحف”"'" . 
شهيدان على باب وكان أولُ الشهداء على باب دار عثمان هو المغيرة بن الأخنس» 
دارعئمان حيثٌ قتله رجلٌ ليثي من بني ليث» فلما قتله ندم» وقال: إنا لله وإنا إليه 
واجقوة. 
فقال غيد الرحمن بن عدي الحد زعماء الخوازج لليش: مالك ؟ 
قال: إني أتيتٌ فيما يرى النائم» فقيل لي: بشّر قاتلّ المغيرة بن 


.۳۸۹-۳۸۸ :٤ تاريخ الطبري‎ )١( 
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الأخنس بالنار ! فابثليث أنا بقثله !!! 
وقتلَ رجلٌ كناني نيار بن عبد الله الأسلمي» فكان الأسلمي هو الشهيد 
الثانى على باب الدار ! 


ولما رأى عثمانُ جثتي الشهيدين على باب الدار حزن وتألّم؛ وأقسم 


على الرجال المدافعين عنه أن يتوقّفوا عن القتال» وأن يُغمدوا سيوفهم ! 

وأمرهم أن يخرجوا من الدار» وأن يعودوا إلى منازلهم !! 

وكان لا بدَّ من أن ينقّذوا الأمرء فغادروا الدار جميعاً وعادوا إلى 
منازلهم . 

وبذلك انتهى الاشتباكٌ الأول بين المسلمين الصالحين وبين الخوارج 
والسبئيين !! بأمر من عثمان رضي الله عنه . 

وكانَ آخرَ من غادرٌ الدار هو عبد الله بن الزبير رضي الله عنه» حيث 
أرسلّ معه عثمانٌ وصيّته» ليسذّمها إلى والده الزبير بن العوام» رضي الله 
ع 

وبقي عثمانٌ وحده داخلّ الدار» مع بعض أهله وخدمه» يحاصره 
ثلاثةُ آلافٍ من الخوارج السبئتين !! 

وأخيراً جاء يوم الجمعة» الثامن عشر من شهر ذي الحجة سنة خمس 
وثلاثين . وقد مضى على حصار الخوارج لعثمان أربعون يوماً كاملة. 

وفيها كان قتلهم لعثمان رضي الله عنه ! 

أصبح عثمان يوم الجمعة صائمآء وهو يوقن أنه قد دنا أجلهء وأن 
القوم قاتلوه» فأقبلَ على قراءة القرآن» ليلقى الله صائماً قارئاً ! 

دخلّ عليه السبئيّون الدار» وعاثوا فيها فساداً. 


(۱) تاريخ الطبري :٤‏ 8940-7894. 


مكتبة المستدين الإسلاحية 14 


عثمان يأمر 
المدافعين عنه 
بالعودة لبيوتهم 


آخر بوم في حياة 
عثمان: الجمعة 
4ه 


ا أقبلَ عليه أحد السرئيّي: ليقبُلّه» فقال له: اخلع نفسّك من الخلافةء 
المكلف الأول وسوف تدغ ك وشركك ١‏ 
بقتله وبقنعه قال له عثمان: ويحك› والله ما كشفْتُ امرأة في جاهلية ولا إسلام» 


ولا تَعْنْيِتْ ولا تَمَنْْثُء ووالله ما وضعت د يميني على عورتي منڏ بايعثُ 
رسول الله لا . 

ولسث خالعاً قميصاً كسانيه اله عز وجل ! وأنا على مكاني هذاء 
حتى يُكرم الله أهلّ السعادةء ويّهِينَ أهلّ الشقاء ! 

فكففٌ الرجل يدّه عن عثمان» وخرج إلى الخوارج» فقالوا له: ماذا 
صنعت ؟ ولماذا لم تقتله ؟ 

فقال لهم: لقد وقنا والله في مشكلة لا حل لهاء والله ما ينجينا من 
الناس إلا قتله» ووالله لا يحل لنا قتلّه ! ولا أدري ماذا نفعل ! 

عثمان يقنع فأدخل السبئيون رجلا آخر لقتله . 


الكلسف الثانٍ فقال له عثمان: من أين أنت ؟ 


قال: أنا ليثى ! 
قال له: اخرج» لست أنت الذي تقثُلّني ! 
قال له: وكيف ؟ 
قال: ألست أنت الذي دعا لك رسول الله يي يوم كذا وكذاء وأنت 
قال: بلى ! 
قال: اذهب ياأخي, ولا تُضيّع دعاءً رسول الله يكل !! 
فتذكر الرجل وندم على ما فعل» وخرج من الدار» وفارق القوم 
السبئيين. 
ويقضع كذلك ٠‏ فأدخلوا عليه رجلا قرشيا ليقتله ! 
الكلف الثالث 


http://www.al-maktabeh.com كما‎ 


فقال: ياعثمان: إني قَاتِلّك ! 
قال عثمان: كلا يافلان. إنك لن تقئلني ! 


قال: ولماذا ؟ 

قال عثمان: لقد استغفرَ لك رسول الله ية يوم كذا وكذاء ولذا لن 
ترتكب دما حراماً ! 

فتذكّر الرجل وندم على ما فعل» واستغفرَ ربه» وغادر الدار» وفارق 
القوم ! 


فقال له عثمان: دغ لحيتي» لقد أخذت مأخذآء وقعدت مني مقعداً» ما الكلف الرابع 
كان أبوك أبو بكر رضى الله عنه ليفعله ! محمد بن أبي بكر 
ياابن أخي : ويلك ! أعلى الله تغضب ؟ ماذا فعلتُ بك ؟ لقد ارتكبت 
جرم فأقمث عليك حكم الله ! 
فندم محمد بن أبي بكرء وقام عن عثمان» وخرج عن الداز نادم" 
تج قادة الخوارح من توص الوم عن كل عبان فهاهم يكلّفون 
أربعة رجال بقتله» وعثمان يكلّمهم ويقنعُهم» فيتراجعون ويقومون عنه» 


ويفارقونهم نادمين ! 
عندها قرّر ثلاثة من قادة السبئيّين وشياطينهم» أن يدخلوا عليه دخول ثلاثة من 
ا وأن يقتلوه ا قادة السبئيين لقنله 
وكان الوقثُ بعد عصر يوم الجمعة» وعثمان صائم» وجالسٌ وأمامه 
المصحف يقرأ فيه . 


دخل عليه الغافقي بن رت العکي أميرُ الخوارج» وسّودان بن 
حمران الشكوني» وقَّتِيرة بن فلان السّكوني. 


. ۳۹۱-۳۹۰ : 5 انظر حوار عثمان مع الرجال الأربعة في تاريخ الطبري‎ )١( 
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الشافقي يضرب فضرب الغافقي عثمان بحديدة كانت معه» وضرب المصحف الذي 
عثمان ويضرب أمام عثمان برجله !! فاستدار المصحف واستقرٌ بين يدي عثمان. وسال 
مصحفه برجله الم من وجه عثمان بسبب ضرب الغافقيٌ بن حرب له» واستقرث قطرات 
من دمه على قوله تعالى: ‏ مَسَيَكفيڪَهُم أله وهو لسم الْسبيز 4 
[البقرة: ۱۳۷]. 
سودان بن حمران وجاء سودانٌ بن حمران السّكوني» وأهوى بسيفه على عثمان» 
يقطع أصابع فدافعتث عنه زوجئه «نائلة بنثُ القٌُرافصة»» وانّقت السيف بيدهاء فضربها 
زوجة عثمان؛ ثم سودان بالسيف» فقطع أصابع يدهاء فذهبت والدمٌ يسيل من أصابعها 
كل ات لا 
فَحَمدٌ سودانٌ أوراكياء وقال: إنها لكبيرة العجيزة ٠1١‏ 
وضرب سوذان بن حتمرآن عقمان بسيفه عدة ضربات فقتله. 
ولما رأى أحدٌ غلمان عثمان الأمرء راعه قتلّ عثمان» وكان يسمى 
«تجيح» فهجم نجيحٌ على سودان بن حمران بسيفه فقتله !! 
ولما رأى قتيرة بن فلان السكوني نجيحاً قد قتل سودان» هجم على 
وهجم غلامٌ آخر لعثمان اسمه «صبيح» على قتيرة بن فلان فقتله . 
أريمة قل في فصار في البيت أربعة قتلى» شهيدان ومجرمان. 
البيت: شهيدان أما الشهيدان: فعثمان وغلامه نجيح . 
ومجرمان وأما السبئيان المجرمان: فسودان وقتيرة السكونيان. 
ولما تم قتل عثمان رضي الله عنه - وكان ذلك قبل مغيب شمس يوم 
الجمعة ‏ نادى مناد القوم السبئيّين قائلاً: إنه لم يحل لنا دم الرجل ويحرمْ 
علينا ماله ! ألا إن ماله حلال لناء فانهبوا ما في البيت. 
فعاث رعاعٌ السبئيّين في البيت فساداً» ونهبوا كلّ ما في البيت» حتى 
نهيو اما على التساء ! 


نجيح يقتل سودان 
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وهجم أحدٌ السبئيّين» ويدعى كلثوم التجيبي على امرأة عثمان وقتبلان على البيت: 
«نائلة» ونهب الملاءة التي عليهاء ثم غمرٌ وركهاء وقال لها: ويح أمَك» " شهيدوججرم 
من عجيزة ما أتمك ! 

فرآه غلامٌ عثمان «صبيح»» وسمعه وهو يتكلم في حق نائلة هذا 
الكلام الفاحش» فعلاه بالسيف فقتله . 

وهجم أحدٌ السبثيّين على الغلام فقتله . 

وأغلق بيت عثمان على ستة قتلى . المصيلة سفة 

ثلاثةٌ شهداء» وهم عثمان» وغلاماه د ' سه 

سهداء» وهم و دجيح وصبيح 

وثلاثة مجرمون» وهم : سودان وقتيرة وكلثوم التجيبي . 

وكان قد استشهد من قبل ثلاثة في الدفاع عن عثمان» وهم : 
المغيرة بن الأخنس» وزياد بن نعيم الفهري» ونيار بن عبد الله الأسلمي . 

وبعدما أتم رعاع السبئيين نهب دار عثمان» تنادوا وقالوا: أذركوا بيت السبتبون بنهبون 
المال» وإياكم أن يسبقكم أحد إليه» وخذوا ما فيه ! بيت المال 

وسمع حراس بيت المال أصواتهم» ولم يكن فيه إلا غرارتان من طعام . 

فقالوا: انجوا بأنفسكم فإن القوم يريدون الدنيا ! 

واقتحم السبئيّون بيت المال وانتهبوا ما فيه" ! 

وكان استشهادٌ عثمان رضي الله عنه قبل غروب شمس يوم الجمعة» عمر عثمان ومدة 


النامن عر من شهر ذى اة سنة تحمس وثلاثين : ا 
1 استشهاده 


وذلك بعد أن حاصره الخوارج السبئيّون من مصر والكوفة والبصرة 
أربعين يوماً. من الثامن من شهر ذي القعدة» حتى الثامن عشر من شهر 
ذي الحجة. 


(۱) تاريخ الطبري 4: ۳۹۱ ۳۹۲. 
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وكانت خلافته رضي الله عنه اثنتي عشرة سنة إلا اثني عشر يوماً. لأنه 
بويع بالخلافة في بداية شهر محرم سنة أربع وعشرين . 
وكان عمرّه عند استشهاده حوالي ثلاث وثمانين سنة. رضي الله 
210 
رصاع أتباع حقّقَ الخوارج السبئيّون مرادهم» وقتلوا أمير المؤمنين» وتوقّف كثير 
السبئيين يندسون من أتباعهم من الرعاع والغوغاء بعد قتل عثمان ليفكرواء وماكانوا يظنون 
بعد قتل عثمان أن الأمر سينتهي بهم إلى قتله» لقد استغفلهم شياطينهم السبئيّون» 
واستغلوهم في الشغب على عثمان» أما أن يقتلوه فهذا ما استفظعوه 


واستشئعوه. 
وأسقط في أيدي هؤلاء الغوغاء» وحصل لهم كما حصل لبنى 


ب 
20 
2 << 


إسرائيل» لما عبدوا العجلء ندم بعضهمء كما قال الله تعالى: « واتخذ 
وم موی رأ بدو من لھ عِجَلا جَسَدًا لم حوَادٌ ألم يرا َنَم لا لمهم وآ 
م سیا ادوه وَحكَاوا يديت 9© وكا سقط فت أيهم واوا 
خسرت( [الأعراف: .]١49-١44‏ 
حزن أهل الربة وحزن الصالحون في المدينة لمقتل خليفتهم» وعجزهم عن نصرته» 
لقتل عثمان لقلة عددهم في مقابل السبئيّين» ولأن عثمان أمرهم يكف أيديهم , 
ونهاهم عن القتال» وصاروا يسترجعون ويبكون. 
لكن ماذا يفعلون ؟ وجيوش الخوارج السبئيّين تحتل المدينة» وتعيثُ 
فيها فساداًء وتمنع أهلها من فعل أيّ شيء ؟ 
ابر الدبنة انفيلي وكان الحاكم الفعلي للمدينة هو أمير خوارج مصر «الغافقيّ بن حرب 
هو الغافقي بن العكي» . 
حرب 


.1١94٠ :۷ انظر البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
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وكان معهم شيطائهم المخطّط «عبد الله بن وهب بن سبأ»» وهو فرح 
مسرورًء لما وصل إليه من أهدافٍ ومآرب يهودية شيطانية ! 
وعلق كبار الصحابة على مقتل عثمان. 
لما علمَ بذلك الزبير بن العوام رضي الله عنه» قال: رحم الله عثمان» الزبير وطلحة 
إنا لله وإنا إليه راجعون. وعلي يسبون قتلة 
فقيل له: إن القومٌ نادمون. بت 
فقال: دبّروا ودبّرواء ولكن كما قال الله : ۶ وحيل يدتهم وین ما یشون 
[سبأ: 4:ه]. 
ولما علم طلحةٌ بذلك قال: رحم الله عثمان. إنا لله وإنا إليه 
راجعون. 
فقيل له : إن القوم نادمون. 
قال : e‏ و 
م وة 9© فلا لبعو ی َلآ إل هلهم بجوت € [يس: 
0-۹[ 
ولما علم علي بذلك» قال: رحم الله عثمان. إنا لله وإنا إليه 
اعون 
قيل له : إن القوم نادمون. 
فقرأ قوله تعالى: ٭ كَل شيط إِد قَالَ لسن أكفر َة 00 
ف بع تلك إن عاف لله هَ رب الْعنليين © فَكَانَ عقا َا في آلا 
لین فبا . . © [الحشر: 17-15]. 
yT‏ وقاص بذلك قال: رحم الله عثمان. ثم تلا سعد بن آي 
قوله تعالى  :‏ فل هَل بكم لدوب متلا © أل ص سين في ليو لديا رخ ادص يدعو على 
سبو نم صنو ضعا € أك الَذبنَ كقروأ يبت ب ری لقو يت 


1 


أعمنلهج #[الكهف : .]1١5-1١‏ 
مكتبة المعتدين الإسلاحية ۱۹۱ 


كل منهم مات 
مقتولاً 


الحجاج يقتل آخر 


إخراج جئة عثمان 


في لليل 


ثم قال سعد : اللهم اندئهم واخزهم واخڈلهم» ثم څذهم. 

واستجاب الله دعوةً سعد وكان مستجاب الدعوة ‏ فقد أَحَدَ كل من 
شارك في قتلٍ عثمان» مثل عبد الله بن سبأء والغافقي» والأشترء 
وحكيم بن جبلة» وكنانة التجيبي» حيث فتلوا“. 

ومامات أحدٌ ممن خرج على عثمان» وشارك في قثْله إلا مقتولاً !! 

قال المستنيرُ بن يزيد عن أخيه قيس بن يزيد: والله ماعلمثُ ولا 
سمعتُ بأحدٍ غزا عثمان رضي الله عنه» ولا ركب إليه» إلا فتل . 
ثم ذكر قيس بن يزيد اجتماع قوم من خوارج الكوفة للخروج على 
عثمان» فيهم الأشتر النخعي» وكميل بن زياد» وعميرٌ بن ضابىء. 

وكيف أنهم جميعاً قتلوا إلا عَمَيراً وكميلاً . 

حتى جاءت إمارة الحجاج بن يوسف الثقفي على العراق» بعد أكثر 
من أربعين سنة من قتل عثمان . 

فقام الحجاج بقتلهما بعد تلك السنين» بسبب خروجهما على 


عثمان!"' . 
قلنا إن عثمان رضي الله عنه قتل قُبيل غروب شمس يوم الجمعة» 
الثامن عشر من شهر ذي الحجة . 


فلما حل الظلام جاءت امرأة عثمان نائلة بنت الفرافصة إلى 
عبد الرحمن بن عديس البَلوي» أحدٍ قادة الخوارج» وطلبت منه إخراج 
جشث القتلى الستة من البيت» فشتمها وزجرها ! 

وفي جوف الليل جاءً مروان بن الحكم إلى بيت عثمان فقال: إن 
تركتم عثمان حتى الصباح فإن القوم سيمثّلون به. 


)۱( تاريخ الطبري *: او والبداية والنهاية /ا: .١184‏ 
(۲) انظر قصة قتل الحجاج لهما في تاريخ الطبري ٤٠٤ ٤٠۳ :٤‏ . 
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فاجتمع نفر من الصحابة» منهم: علي» وطلحة» وكعب بن مالك» 
وزيد بن ثابت» وحكيم بن حزام» وجبير بن مطعم» والزبير بن العوام . 

لأس عسوا جد فان ولو وو ا عله لكان 
مروانٌ بن الحكم . 

ثم حفروا قبره في «حشٌ کوکب»» وهو بستانٌ يسمى بستان كوكب» 
بجانب بقيع الغرقدء كان عثمان قد اشتراه» وجعله مقبرة» وزاده في 
البقيع » فكان ول من دفن فيه رضي الله عنه . 

وفي الصباح أخذوا جتني غلامّي عثمان: تجيح وصَبيحء فصلوا 
عليهماء ثم دفنوهما في حش کوکب» بجانب قبر عثمان. 

أما القتلى السبئيّون الثلاثة: سودان وقتيرة وكلثوم» فقد جَرّوهم 
بأرجلهم» ورموهم في بساتين المدينة» فأكلتهم الكلاب !! 

وبعد قتل عثمان ودفنه » خرج مروان ر بن الحكم» ومعه بعض بنى 
آم من المدينة إلى مكةء خوفاً من بطش الخوارج السبئتين» 0 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الطريقء عائدة من مكة إلى المدينةء 

بعد أدائها مناسك الحجء فأخبرها بمقتل عثمان» فترحمت عليه» ودعت 
على قاتليه ولعنتهم . 

ثم عادت إلى مكة. 

وخرج بعض بني أمية من المدينة إلى الشام» فالتقوا في «وادي القُرى» 
جيش الشام بقيادة حبيب بن مَسْلّمة الذي جاء لنصرة عثمان فأخبروهم 
بقتل عثمان» وعاد حبيبٌ بجيشه إلى الشام ولم يدخل المدينة . 

وعلم جيش الكوفة بقيادة القعقاع بن عمرو التميمي» الذي خرج 
لنصرة عثمان» بقتل عثمان» فعاد من الطريق ! 


. ٤٠١ ٤١٤ :٤ تاريخ الطبري‎ )١( 
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الصلاة عليه ودفئه 


ي البقيع 


بي خروج بعض بني 
أمية إلى مكة 


عسودة جيسوش 
النجدة إلى بلادها 


أقوال في التعليق 
على مقتل عثمان 


عثمان يستشهد 
الصحابة على ثناء 
الرسول عليه 


ثلاثة من مظاهر 
إنفاق عثمان زمن 
الرسول 


ونوردُ فيما يلي بعض الأقوال بشأنٍ قتل عثمان» صادرة عن 
رسول الله كه وبعض الصحابة والتابعين. 

: روى النسائي عن الأحنف بن قيس التميمي رضي الله عنه قال‎ - ١ 
خرجنا حجاجاً فقدِمْنا المدينة ونحن نريدٌ الحج [وذلك في فتنة عثمان]‎ 
فبينما نحن في منازلناء نضع رحالناء إذْ أتانا آت» فقال: إن الناس قد‎ 
اجتمعوا في المسجدء وقد فزعواء فانطلقناء فإذا الناس مجتمعون في‎ 
المسجد» وإذا معهم علي الات وطلحة وسعد بن أبي وقاص» وإنا‎ 
لكذلك. إذ جاءَ عثمانٌ» وعليه ملاءة صفراءء قد قَنَع بها رأسه.‎ 

فقال عثمان: أهاهنا علي ؟ أهاهنا طلحة ؟ أهاهنا الزبير ؟ أهاهنا 
سعد ؟ 

قالوا: نعم. 

قال عثمان: فإني أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هوء أتعلمون أن 
رسول الله كك قال: من يَبْتاعٌ مَرْبَدَ بني فلان عفر الله له ؟ فاببَعْتُه بعشرين 
ألفاً ‏ أو بخمسة وعشرين ألفآ ‏ فأتيت النبى بء فأخبرته فقال: اجعله 
في مسجدناء وأَجْدُه لك ؟ 1 

قالوا: اللّهم نعم . 

قال عثمان: أَنَشُّدُكُم بالله الذي لا إله إلا هوء أتعلمون أن 
رسول الله يك قال: من يبتاعٌ بثرَ رومّة» عفر الله له ؟ 

فابتَعْتُها بكذا وكذا. فأتيت رسول الله ييه فقلت: قد ابتعتها بكذا 
وكذا. قال: اجعّلها سقاية للمسلمين وأَجْجُها لك ؟ 

قالوا: اللهم نعم ! 

قال عثمان: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هوء أتعلمونَ أن 
رسول الله ية نظرَ في وجوه القومء فقال: من يجهّرٌ هؤلاء غفرّ الله له ؟ 
- يعني : جيش العُسْرَة ‏ فجهّزْتّهم» حتى لم يفقدوا عقالاً ولا خطاماً ! 


http://www.al-maktabeh.com ۱۹٤ 


قالوا: اللهم نعم ! 

قال عثمان: اللَّهم اشهد . اللّهم اشهد. اللّهم اشهد”" ! 

١‏ - روى الترمذي عن أبي عبد الرحمن ¿ السُلّمي قال : الما حصر عثمان الرسول يخبر عن 
رضي الله عنه» أشرف عليهم فوق داره» فقال : كم باله» هل تعلمون ان 
أن ن ١حراء»‏ حين انتفض [أي: اهتز] قال له رسول الله َك : ا ا 
فليس عليك إلا نبي أو صِدّيق أو شهيد ؟ 

قالوا: نعم 

- روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ارتحّ 
جبل أخد [اهتز] وعليه النبي به وأبو بكر وعمر وعثمان» فقال 
النبي بيا : «أسكنْ أحد! فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان»©© 

٤‏ - روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه؛ ال رسول يخبر 
قال: كنت مع رسول الله ية في حائط من حيطان المدينة [بستان من عثمان عن حته 
بساتينها]» فأمرني رسول الله ية بحفظ باب الحائط» فجاء رجل 
يستأذن. فقلت: مَنْ هذا ؟ 

قال: أبو بكر. 

فقال رسول الله يك : ائذن له وبشره بالجنة . 

ثم جاء عمر. فقال رسول الله لا: ائذن له وبشره بالجنة . 

ثم جاء عثمان. فقال رسول الله يكلِ: ائذن له» وبشره بالجنة على 
بلوى تصيبه ! 


)١(‏ رواه النسائي في كتاب الجهاد. باب فضل من جهّز غازياً. انظر جامع 
الأصول لابن الأثير ۸: 1۳۸-٦۳۷‏ . 

(؟) رواه الترمذي في كتاب المناقب. باب مناقب عثمان. انظر جامع الأصول 
.54٠ ۷‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الفضائل. ومسلم في كتاب الفضائل. 
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الرسول يأمر 


فدخل عثمان وهو يقول: اللهم صبراً» الله المستعان ! !° 
روى الترمذي وأحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت عند 


التنازل عن الخلافة 


فقال: ياعائشة» لو كان عندنا مَنْ يحدثنا ! 

قلت : يارسول الله ألا أبعت إلى أبي بكر ؟ 

فسكت . ثم قال: لو كان عندنا من يحدثّنا ! 

قلت: ألا أبعث إلى عمر ؟ 

ثم دعا وصيفاً بين يديه» فساره» فذهب. 

فإذا عثمان يستأذن. فآذن له. فدخل . 

فناجاه النبي ية طويلا . 

ثم قال له: ياعثمان» إن الله عز وجل مُمَمَصك قميصاً [يعني به 


الخلافة] فإذا أرادك المنافقون على أن تخلعه» فلا تخلّعْه لهم ولا كرامة. 


قالّها له مرتين أو ثلائ" . 
قال النعمان بن بشير الأنصاري الراوي عن عائشة: ياأمّ المؤمنين» 


أين كان هذا الحديثٌ عنك ؟ 


قالت له: نسيئه والله » وما ذكرته ! 
فلما علمّ معاويةٌ بالحديث» طلب من عائشة أن تكثبه له» فكتبته 


وأرسلته له إلى الشام”" . 


. أخرجه البخاري في كتاب الفضائل ومسلم في كتاب الفضائل‎ )١( 
أخرجه الترمذي في مناقب عثمان. وأحمد في المسند. انظر صفة الصفوة‎ )۲( 


1 ۹4-۸. 
البداية والنهاية لابن كثير ۷: ۲٠۸‏ . 
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1- روى الترمذي عن أبى سهلة قال: سمعث عثمان بن عفان وهذا سبب عدم 
رقي اھ عه بغرن بز الدان:. إن رسول الله اة عَهِدَ إلي عَهداًء فأنا چ 
ممتئلٌ له» وصابرٌ عليه إن شاء الله . 

فصبرَ حتى قُتلّ رحمه الله شهيد]”" . 

۷- روى الترمذي وأحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال : الرسول يخبر عن 
ذكرٌ رسول الله يكل الفتنة» فقال: يُقْتلُ فيها هذا المقنع يومثذ مظلوما. تنل عثمان مظلوما 

قال ابن عمر : فنظرت إلى المقنّع» فإذا هو عثمان بن عفان" . 

۸ - روى الترمذي عن أبي الأشعثِ الصنعاني قال: قامٌ خطباء بالشام الرسول خر أن 
بعد مقتل عثمان» وفيهم رجال من أصحاب رسول الله يك . عثمان على الهدئ 

فقام آخرهم رجلء يُقال له مُرَةَ بن كَعْب . فقال: لولا حديثٌ سمغتئه 
من رسول الله يلب ماقمت . 

ذكر رسول الله ل الفتن» فَربهاء فمرٌ رجلٌ مقن في ثوب. فقال 
رسول الله ية : هذا يومئذ على الهدى . 

فقمث إليه» فإذا هو عثمان بن عفان . 

فأقبّلثُ عليه بوجهه» ثم قلت : يارسول الله تعني هذا ؟ 

قال: نعم" !!! 

تذلنا هذه الأحاديت الصحيحة أن رسول اله ك ار عفان .يما كان تبان في 
سيجري لهء وأنَّه على الهدى وطلب منه أن يَصِبرَ على البلاءء وأن لا الفتشة يعرف 
يتنازل عن الخلافة لأنه سيموتٌ شهيداً. قائق الأمور 

ولقد كان عثمانٌ أيام الفتنة والمحنة؛ يعلمٌ ما سيجري له» وما ستنتهي 


)۱( رواه الترمذي في كتاب المناقب. باب مناقب عثمان. 
)۲( رواه الترمذي في مناقب عثمان. وأحمد في مسند ابن عمر. 
)۳( رواه الترمذي في مناقب عثمان. 


مكُتبة المفتدين )لإسلاهبة ۱۹۷ 


وما سننتهي إليه 


ابن عمر يوضح 

للمصري بض 

الشبهات حول 
عثمان 


إليه الفتنة» لما سمعّه من رسول الله كلا . 

كان عثمانٌ يوقن أن الخوارج السبئتين أصحاب فتنة» وأنهم على 
باطل» وأنهم لن يتوقّفوا ولن يسكتواء وأنهم سينججّحون في قثله . 

ولعلَّ هذا ما يُمَسَّر لنا سر إصرار عثمان على عدم التنازل عن الخلافة» 
فهي قميصٌ قمّصه الله له» وأَلبّسه إياه» ولا يجورٌ أن يخلعه» ولو طلب 
المناققون السبئيون خلعّه؛ لأنهم على باطل. هذا ما أوصاه به 
رسول الله كلوه وما أشار عليه به عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

ولعلَّ هذا ما يفسّر لنا أيضاً سر إصرار عثمان على عدم القتال في 
المدينة» وأمْرّه الجازم الصارم للصحابة وأبنائهم بإلقاءء السلاح» والعودة 
إلى منازلهم ! 

رضى الله عن عثمان وأرضاه» كيف صبرَ واحتسب» واستعان بالله» 
واس لمَدَر الله وكان يراقبُ مصرعه» وينتظرٌ استشهاده. وآثرَ أن 
يتفدي الأمة به» وأن لا يُسفَكَ بسببه دم !! 

٩‏ - روى البخاري والترمذي عن عثمانٌ بن عبد الله بن موهب» قال: 
جاءً رجلٌ من أهل مصرء يريدٌ حح البيت» فرأى قوما جلوساً. 

فقال: مَن هؤلاء القومم ؟ 

قالوا: هؤلاء قريش ! 

قال: فمن الشيحٌ منهم ؟ 

قالوا: عبد الله بن عمر. 

قال : ياابن عمر: إني سائلّك عن شيء» فحدّئني» هل تعلهٌ أن عثمانَ 
فر يوم أحد ؟ 

قال ابن عمر: نعم ! 

قال: هل تعلم أنه تغيّب عن بدر ولم يَشْهَّدْها ؟ 
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قال ابن عمر: نعم ! 

قال: هل تعلم أنه تغيّب عن بيعة الرضوان ولم يشهدها ! 

0 

قال الرجل : الله أكبر ! 

e 

کک e‏ . قال تعالى :3 
اين ولوا منک يوم التق لسَمَانِ إا سرهم ليطن ب ا 
وَلَمَدَعمًا) َع آل عمران : 6]. 

وأما تغيّّه عن بدرء فإنه كان تحتّه رقية بنت رسول الله كَل وكانت 
مريضةء فقال له رسول الله ة: إن لك أجرَ رجلٍ ممن شهد بدراً 
وسهمه . 

وأما تغْيّبه عن بيعة الرضوان» فلو كان أحد أعزَّ ببطن مكة من عثمان 
ل .بعت رسنول لايك ععمان + وكاتت عة الرضوان يعدا ذهب 


عثمان إلى مكة. فقال رسول الله يو بيده اليمنى : هذه يد عثمان. فضرب 


بها على يده وقال: هذه لعثمان !! 

ثم قال ابن عمر للرجل المصري: إذهبْ بها الآن معك”" !! 

 ِلتق لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه كلام عجيب» تعلق نه به على‎ - ٠ 
. عثمان رضي الله عنه‎ 


روی زید بن وهب عن حذيفة رضي الله عنه قال: أول الفتن قتل 
عثمان وآخر الفتن خروج الدجال» والذي نفسي بيده» لا يموت رجل 
وفي قلبه مثقال حبة من حبٌ قتل عثمان إلا تبع الدّجال إن آدركه» وإن لم 


يدركه آمن به فى قبره ! 


)5غ( رواه البخاري في الفضائل . والترمذي في مناقب عثمان . 


فكتبة المفتدين الإسلاحية ۱۹4 


حذيفة بن ا 


عثمان 


ابن المسيب يعلل 
سر انحراف ابن 
أبي حذيفة 


وروى محمد بن سيرين عن حذيفة رضي الله عنه قال: اللهم إن كان 
قتلٌ عثمان بن عفان خيراً» فليس لي فيه نصیب» وإن كان قتله شراًء فأنا 
منه بريء» والله لئن کان قثلّه خيراء ليحليّه لَبَنآه وإن كان قتله شر 
ليَمِتَصّنَّ به دماً. 

وروى أبو عبد الله الحراني أن حذيفة رضي الله عنه» لما مرضّ مرضه 
الذي مات فیه» كان في بيته وعنده رجلٌ من إخوانه» وهو يكلم امرأته 
ويناجيهاء ففتح عينيه وقال لهما: ما الأمر ؟ 

ةا 

قال: كي تسرانه دوني ليس خيراً. 

قال الرجل : لقد قتل عثمان . 

قال حذيفة : إنا لله» وإنا إليه راجعون. اللهم إني كنت من هذا الأمر 
ينل ان كان قل را هر لعن عضت ا وإن كان 
قله شر فهو لمن حضره» وأنا منه بريء. اليوم ‏ تغيّّت القلوب 
ياعثمان» الحم لله الذي سبق بي الفتن» قَادَتَها ول 

-١‏ قال يحيى بن سعيد وعبد الله بن سعيد بن ثابت: سأل سائل 
سعيدٌَ بن المسيب عن محمد بن أبي حذيفة بن عتبة [وكان ربيب عثمان» 
ابن زوجته» يتيماً في حجره] : ما دعاهٌ إلى الخروج على عثمان ؟ 

فقال سعيد بن المسيب: كان يتيماً في حجر عثمان؛ فكان عثمان 
والي أيتام آهل بيته» ومُحْتَلَ كلهم ونفقاتهم» فلما ولي عثمان الخلافة؛ 
ظلت منه ريه متحمدا أن يوله عم | 

فقال له عثمان: يابني» لو كنت رضاً وصالحاً وأهلاً للعمل 
لاستَمْمَلُْك وولَّيتك عملاًء ولكنك لست أهلاً لذلك !! 


.191 :5 انظر أقوال حذيفة هذه في البداية والنهاية‎ )١( 
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قال له محمد: إذن ائذن لي لأخرج بحثاً عن عمل يقوثني . 
قال له عثمان: اذهٺْ حيثٌ شئت . 
وجهّزه عثمالُ من عنده» وأعطاهء فذهب محمد بن أبي حذيفة إلى 
مصرء وهو حاقدٌ على عثمان» لأنه لم يولّه ولاية» وهناك التففّ حوله 
السبئيّون» واستمالوه إليهم !° 
7 - وسُئلَ سعيدٌ بن المسيب عن سبب وقوفٍ عمار بن ياسر ابن السيب بعلل 
رضي الله عنه ضدَّ عثمان» وتأثره بدعاية السبئيّين [مع أنه لم يكن سبئياً 30 
مثلّهم رضي الله عنه] . 
فقال: كان بين عمار وبين عباس بن عتبة بن أبي لهب كلام» 
فضَرَبهما عثمان» فأورثٌ ذلك بين آل عمار وآل عتبة شرا وأورثٌ ذلك 
تغيّراً من عمار على عثمان. 
ولم يُفصّل سعيدٌ بن المسيب السب الذي ضرب فيه ومن أجله 
ا 
- وسأل مُبَشّْر سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم عن سال بن بد الله 
e‏ يعلل نأثر محمد بن 
قال سالم: الغضبٌ والطمعٌ ! ای بكر بالشبهات 
قال مبشر : ما الغضبٌ وما الطمع ؟ 
قال سالم: كان محمد بن أبي بكر من الإسلام بالمكان الذي هو به 
فهو ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وعَرَهُ أقوام فطمع» وكانت له 
دالة . 


فلزمّه حق› فأخدّه عثمان بالحق» وضربه على ظهره» ولم يُڏهن ! 


(۱) تاريخ الطبري 4: ۳۹۹. 
(۲) تاريخ الطبري :٤‏ 899. 
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فاجتمع في نفس محمد هذا وهذاء ووقفَ ضدَّ عثمان» ضبان ا 
عد أن كات مدا . 
ابن كير بعلل ٠١‏ - ونختتمٌ هذه الأقوال بالتساؤل الذي أثاره الإمامٌ المؤرخ ابن كثير 
عدم قتال الصحابة رحمه اللهء والأجوبة الرائعة التى سجلها . 
للسبئيين قال: إن قال قائل: كيف فيل عثمان بالمدينة ؟ وفيها مجموعةٌ من 
كبار الصحابة ؟ ولماذا لم يمنعوا قتله ؟ 
والجواب من وجوه: 
بتوقعون قتسل ينتهي بالخوارج إلى قتل عثمان» فإنهم لم يعلنوا هدفهم بقتله» بل لعل 
لقد طلبوا منه إحدى ثلاث: إما أن يعزلَ نفسهء أو أن يُسلم إليهم 
مروان بن الحكم» أو يقتلوه ! 
ولقد كان معظمٌ الصحابة يرجون أن يسلم مروان» أو أن يعزلَ نفسّه 
وبذلك يستريح من هذه المحنة . 
وماكان الصحابة يظنُون أن يقع القلى» ولا أن يجترىء عليه القوم إلى 
هذا الحد» ويقوموا بقتله ! 
الصحابة قاتلو1 2 ثانيها: أن الصحابة دافعوا عن عثمان» ونصّروهء ومانعوا دونه أشدّ 
دونه لكنه أمرهم الممانعة» بل قاتل بعضهم دونه . 
بالكف عن الفا ولكن لما تطورت المحنة» أمر عثمانٌ الصحابة بكفٌ أيديهم» وأقسم 
عليهم بالعودة إلى منازلهم» ونقّذوا أمر عثمان على كره منهم» لأنهم 
يعلمون أن تنفيذ أمر الأمير عبادة وطاعة» وأنّ مخالفته معصية . 


. ٤٠٠ :٤ تاريخ الطبري‎ )١( 
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الثها: أن هؤلاء الخوارج السبئيّين اختاروا وقتاً مناسباً لهم لاحتلال أهل المدينة قلائل 
المدينة» وهو خروج كثير من أهل المدينة للحج» ولم يبق بها إلا قليلٌ من أمام السبثيين 
أهلهاء القادرين على حمل السلاح . 

ولما علم الخوارج بتوجّه الجيوش من مصر والشام والكوفة والبصرة 
لنجدة عثمان» وبقرب عودة حُجاج أهل المدينة إليهاء عجّلوا بقتلٍ 
عثمان» قبل وصول النجدات . 

رابعها: كان عدد الخوارج السبئتين كثيراً بالقياس إلى أهل المدينة 
المقاتلين» حيث كانوا ثلاثة آلاف مقاتل» ولعلّه لم يكن في المدينة هذا 
العدد من أهلها المقاتلين» لأن الناس كانوا في الثغور والأمصار والبلدان 


المفتوحة . 
ومع هذا كان كثية من الصحابة قد اعتزلوا الفتنة» ولزموا بيوتهم» كثير منهم اعتزلوا 
ومّن كان يأتي للصلاة في المسجد منهم» كان لا يأتي إلا ومعه السيف . الفتنة 
ولو راد هؤلاء الصحابةٌ صرف الخوارج عن دار عثمان» فريما لم 
يستطيعوا ذلك . 


ثم إن كبار الصحابة - كعلي وطلحة والزبير - قد بعَثوا أولادهم إلى أبناء الصحابة 
عثمان» ليكونوا معه» مُدافعين عنه في الدار» وقامَ هؤلاء الأبناء بواجبهم دافعوا عن عثمان 
خير قيام» وقاموا بمقاتلة الخوارج» ولم يتوقّفوا عن القتال إلا بعد ما 
كلفهم عثمان وأقسم عليهم بذلك ! 

أما ما يذكره بعض الناس من أنَّ بعض الصحابة ‏ كعلى وطلحة 
والزبير - أسلمَ عثمان وخذلّه» ورضي بقتله» فهذا باطل . 

ل بطح هن ا ا ا بقتل ع بل د كلّ لم يرض صحابي 
صحابي کره قتله» ومقََه › ومسك من فعله: بقتل عثمان 


هكد liç‏ لمفتطدين الإملافية ۳ 


ولكن ب بعضهم كان يودٌ لو أن عثمان خلع نفسه» كعمار بن ياسر”" . 
رضي الله عن شهيد الدار عثمان بن عفان وأرضاف ورضي الله عن 


¥ ا 


)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير :٤‏ ۱۹۷ - ۱۹۸ . بتصرف في الصياغة واختصار. 
لكن هذا مضمون ما قاله ابن كثير. 
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القبسة الخامسة 
بين الاستخلاف والاستشهاد 


تمكن الخوارج السبئيون من قثْلٍ الخليفة عثمان بن عفان» رضي الله 
عنه» وكان ذلك قبل غروب الشمس يوم الجمعة الثامن عشر من شهر ذي 
الحجة» سنة خمس وثلاثين. 
وكان أمير السبئيين في المدينة هو «الغافقيَ بن حَرْب العكي» بينما السبئيون يحتلون 
كان شيطانهم الحقيقي «عبد الله بن وهب بن سبأ» معهم . المدينة 
وكان «الغافقي بن حرب» هو الحاكم الفعليّ للمدينة» في أيام حصار 
عثمان رضي الله عنه» والأيام التي تلت استشهاده . 
أي أن المدينة كانت فى هذه الأيام تحت حكم وسيطرة الخوارج 
الس 
ولم يكن السبئيّون متفقين فيما بينهم - قبل قتل عثمان على الخليفةء وغير متفقين على 
الذي سيأتي بعده» بل كانوا مختلفين على الخليفة الجديد. للم 
فنحن نعلم أن السبئيين ثلاثُ فِرّق: من مصر والكوفة والبصرة» 
وهوى سبئيي مصر مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وهوى سبئي 
الكوفة مع الزبير بن العوام رضي الله عنه» وهوى سبئيي البصرة مع 
طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه . 
لم يكن السبئيّون متفقين إلا على قتلٍ عثمان» وإفساد حياة 
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المسلمين» وإحداث الفرقة بينهم» ولهذا لم يبحثوا أمْرَ الخليفة بعد 
عثمان. 
والمسلمون بدون خليفة» وهذه أولٌ مرة تحصل» ومضى على قتل 
خليفتهم ودفنه عدة أيام» فماذا سيفعل قادة السبئيين ؟ وكيف سيتصرف 
شياطينهم كعبد الله بن سبأ والغافقيٌ بن حرب والأشتر النخعي› 
وحكيم بن جَبّلة ؟ لابد من تصرُفٍ يحلون به المشكلة . 
كبار الصحابة استمرٌ قاد السيئيين خسة أيام» وهم يتصلون بكبار الصحابة 
برفضون دعوة ويطلبون من الواحد منهم أن يكو خليفة ليبايعوه. 
اا وكان الصحابةٌ الكرام يرفضون كلام السبثيين» ويردّونهم» بل كانوا 
يلعنونهم لإقدامهم على سفك دم عثمان!! . 
وقد بقي على قيد الحياة خمسة من الصحابة العشرة المبشرين بالجنة» 
وهم: علي بن أبي طالب» وطلحة بن عبيد الله» والزبير بن العوام؛ 
وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد» رضي الله عنهم بينما توفي 
الخمسة الآخرون وهم: أبو بكر» وعمرء وعثمان» وأبو عبيدة عامر بن 
الجراح» وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم . 
فلس وان كان السبئيون المصريون يأتون على بن أبي طالب لأن هواهم معه 
والزبير يرفضون - ويطلبون منه الرضى لهم بمبايعته أميراً للمؤمنين» فيرفض ذلك» ويتبرأ 
مبابعة السبثيين لهم منهم ويلعنهم . 
وكان السبئيّون الكوفيون يأتون الزبير» ويطلبون منه مبايعتّه أميرًا 
للمؤمنين» فيرفض ذلك » ويتبراً منهم؛ ويلعنهم . 
وكان السبئون البصريون يأتون طلحة ويطلبون منه ذلك» فيرفضه 
ويتبرأ منهم ويلعنهم . 
حاوّلوا ذلك عدة مرات مع هؤلاء الصحابة الثلاثة» ولكنهم أصروا 
على الرفض . 
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تفقث كلمة طوائف السبئئين الثلاثة» على تجاوز علي وطلحة 
0 وعدم انتخاب أي واحد منهم» والذهاب إلى الصحابي الرابع 
المبشر بالجنة» سعدٍ بن أبي وقاص» رضي الله عنه . 

وكان سعد» وسعيد بن زيد»ء قد اعتزلا الفتنة» وأقامَ كل منهم في 
أرض له بمنطقة (العقيق» ‏ القريبة من المدينة - 

قال السبئيون لسعد: إنك حال رسول الله ية » وأنت أحدٌ العشرة 
المبشرين بالجنة» وقد توفي رسولٌ الله ية وهو عنك راض » وقد جعلك 
عمرٌ رضي الله عنه في أهل الشورى» ونحن مجتمعون عليك» مُجُمعون 
على مبايعتك أميرًا للمؤمنين» فقم لنبايعك . 

فر عليهم سعد عَرْضهم قائلاً: أنا وابنْ عمر قد خرجنا منهاء عندما 
اجتمع أهل الشورى» وبايّعوا عثمان» ولا حاجة لي فيها أبدًا. 

ثم تمل سعدٌ بقول الشاعر : 
لا تَخْلِضَنّ خبيشات بطَيِةٍ واخلع ثابَكَ ينها وَانْجُ عَزيانا 

ولما سمعوا رض سعدء توجّهوا إلى عبد الله بن عمرء وقالوا له: 
أنت ابن عمر بن الخطاب» فقم بهذا الأمر. 

فرد عليهم قائلاً : إن لهذا الأمر انتقاماًء ووالله لن أتعرضّ له. 


فوجىء السبئيّون برفض الصحابة الخمسة قبولَ الخلافة» والقعود 


للبيعة» تحت سيوف السبئيين» وفي ظل احتلالهم للمدينة» ولم تجدٍ 
معهم محاولاتهم ‏ التي استمرت خمسة أيام ‏ شيعا !! 

وقعوا في حيرة من أمرهمء لا يدرون ماذا يفعلون. 

وأتى بعض المسلمين ‏ من غير السبئيين - إلى عليٌ بن أبي طالب 
رضي الله عنه» وطلبوا مبايعته أميرًا للمؤمنين» فرفض » وطالب بجغلها 
شورىء وقال لهم: إن عمر رجل مبارك» وقد جعلها شوری» وعلى 
الناس أن يجتمعوا ويتشاورواء ليختاروا أمير المؤمنين 
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السبئيون يذهبون 
إلى سعد بن أبي 
و قاص للخلافة 


وسعد يرفض 
دعوتهم 


وعبد الله بن عمر 
يرفض دعوتهم 


رد علي على دعوة 
بعض الصحابة 
لمبايعته 


وقال بعض المسلمين: إن رجع الناسٌ إلى بلدانهمء ولم يتم اختيارٌ 
الخليفة» لم نأمن اختلاف الناس وفساد الأمةء» ولا بد من المسارعة 


باختيار الخليفةي 
استمرث"محاولاث السبئتين لاختيار اليخليفة خمسة أيام بدون نتيجة» 
من السبت إل ا 


جمع السبئيين وفي اليوم السادسنء وهن يوم آلخميس» الرابع والعشرون من ذي 
لأعل المدينة الحجة قام الارن يج أجل إلمدونت " كرهًا - في المسجد. 
ولم يكن مع المجتمعين طلحة والزبير وسعدء لأنهم خرجوا إلى 
أراضيهم خارج المدينة . 
وبعدما جمعوهم قالوا لهم: يا أهلّ المدينة: أنتم أهلُ الشورى» 
وأنتم أهلٌ الحل والعقد في الأمة» وبرضاكم تنعقدٌ الإمامة» ومركم نافدٌ 
في الأمة» فاختاروا منكم رجلاً» وبايعوه أميرًا للمؤمنين» ونحن نتابغعكم 
ونوافقكم على مَنْ تختارون ! 
RR‏ ثم هدّدوا آهل المدينة قائلين: لقد أجٌلْناكم يومين لتختاروا الخليفة, 
7 ” ولله لثئن لم تختاروا الخليفة فيهماء لنقتلنَ عليًا وطلحة والزبير» وأناسًا 
کر 
فخاف أهل المدينة أن ينف الخوارج السبئيّون تهديدهم» وهم قوم 
قتلة» أقدموا على قتل أمير المؤمنين عثمان» فما الذي يمنعهم من تنفيذ 


تهديدهم ؟ 
جو اختبار علي في هذا الجوٌ المكروب» وفي هذا الوضع الذي احتلّ فيه السبئيّون 


للخلافة 
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المدينة» وألزموا أهلّها باختيار أمير المؤمنين» توج أهلٌ المدينة إلى 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

إن الجر - جو إكراه ورعب » من قبل هؤلاء القتلة الخوارج». وإن 
الموت ينتظرُ أهلّ المدينةء إن لم يختاروا الخليفة خلال مدة الإنذار !! 


جاءً أهلُّ المدينة إلى عليّ بن أبي طالب» وقالوا له: تعال نبايغك!! الور بين علي 
ألا ترى مانزلَ بالإسلام ؟ ألا ترى إلى ما ابلين به الا ترى هؤلاء القوم ؟ وأهل المدينة 
فرڌ عليهم علي قائلا: دعوني» والتمسوا غيري» فإنا مستقبلون أمرّاء 
له وجوه» وله ألوان» لا تة تقوم له القلوب» ولا تثبت ت عليه العقول !! 
قالوا له : تدك الله أن توافق على أن نبايعك» وأنْ تقوم بهذا الأمرء 
آلا ترى ما نری ! آلا ترى الإسلام ! ألا ترى الفتنة ! ألا تخاف الله!!! 
اضطرٌ عليّ رضي الله عنه آمام إلحاح كبار الصحابة إلى التراجع» علي يرضى 
والقبولٍ بما طلبوه منه . بمبايته مسن 
5 متا 0 
قال لهم: إعلموا أني إِنْ أجبتكم إلى ما تطلبون» ورضيث بيعتكم: 77 
فسوفٌ أحملكم على ما أرى» وأركبٌ بكم ما أعلم. وإنْ تركثموني 
واخترتم غيري» فهذا أفضلٌ عندي» وإنما أنا كواحدٍ منكمء إلا أنني 
أسمعكم وأطوعكم لمن ولَيتّموه أمْرَكم ! 
ثم افترقواء واتة تفقوا على الالتقاءِ في الغد. وهو يوم الجمعة» الذي لقاء الجممة في 
ينتهى به إنذارٌ السبئيّين لهم . المسجد لبايعة علي 
علم السبئيونَ بتوججه آهل المدينة إلى مبايعة علي» وبموعد اللقاء في 
المسجد يوم الجمعة. 
فرح السبئيّون المصريون - وفيهم رأسٌُ الفتنة عبد الله بن سبأ - وهم 
الذين قتلوا عثمان ‏ لأن هواهم كان مع علي» واعتبروا اختيارة أميرًا 
للمؤمنين انتصارا لهم» على فِرَقٍ السبئيّين الآخرين 
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فرح سبي مصر وبينما كان هؤلاء فرحين» كان سبئيو الكوفة غاضبين على الزبير» لأنه 
وغضب سبئيي لم يوافقٌ على الاستخلاف» كذلك كان سبئيو البصرة غاضبين على 
الكوفة والبصرة طلحة لنفس السبب . 
واعتبرٌ کل فريق نفسّه مخفقًا مهزوماء لأنه لم يتمكن من استخلافٍ 
مَنْ يهوى ويريد. 
وبذلك صار سبئيو البصرة والكوفة أتباعًا لسبئيي مصرء وحشوة 
فيهم !! 
ولكنهم كانوا حريصين على إنفاذ البيعة للخليفة الجديد. وإنهاء هذه 
المشكلة ! 
إعفار طن قال السيون: لاد أن تنم البيعة لعلي» لأن أهلّ المدينة يريدونه» 
والزبير لبابعة علي ولا بد أنْ يبايح له الجميع» بمن فيهم طلحة والزبير. 
كان الزبير بن العوام رضي الله عنه حارج المديئة» فأرسلوا إليه سبئيًا 
بصريّاء ليأتي به» ليحضر بيعة علي يوم الجمعة» فذهب إليه زعيّم سبئيي 
البصرة حكيح بن جبلة في جماعة» فجاؤوا به» يَحُدَّونه بالسيف. مُكْرَمَاء 
لخ اللقاء: 
وكان طلحةٌ بن عبيد الله رضي الله عنه خارج المدينة فأرسلوا إليه 
سبئيًا كوفيّاء ليحضرٌ بيعة علي يوم الجمعة» فذهب إليه زعيم سبئبي 
الكوفة الأشته لنخعي في جماعة. فجازوا به» يَحُدّونه بالسيف. مُكرَماء 
ليحضر اللقاء. 000 
لقاء الجمعة ه٠‏ وفي يوم الجمعة» الخامس والعشرين من ذي الحجة» سنة خمس 
ذو الحجة في وثلاثين» اجتمع الصحابة في المسجد» وكانوا تحت حراسة وسلطانٍ 
المسجد النبوي السبئيّين» الذين كانوا قفون على رؤوسهم بالسيوف !! 
وجاء عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه» وصعد المنبر» وقال: يا أيها 
الناس» إن هذا آمركم» ليس لأحدٍ فيه حق» إلا من أمرتم وبايعتم . 
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وقد افثرفنا تالأمس على أمر. فإن شنتّم قعدث لكم» وبايغثموني» ملي يجيسل امسر 
وأمضينا ما اتففنا عليه بالأمس» وإِنْ لم ترَؤْا ذلك» فاختاروا مَن تشاؤون, الخلافة لأهل الحل 
ولا أجدُ في قلبي شينًا على أحد» وسأبايعٌه معكم !! والعقد 
قال له الصحابة : نحن على مافارفناك عليه بالأمس» وقد رضينا بك 
أا موسو اسط ردك تنايقلة: 
فقعدَ على رضي الله عنه للبيعة» وأقدمَ عليه الصحابة يبايعونه. 
وجاءَ الصحابةٌ الذين اعتزلوا الفتنة » كسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن مبايمة جميع 
زيدء وعبد الله بن عمرء وأسامة بن زيد» ومحمد بن مسلمةء وغيرهي الصحابة في المدينة 
- رضوان الله عليهم - وبايّعوا عليًا رضي الله عنه . لمل 
وبذلك تمت البيعةٌ لعلي» من الصحابة جميعًاء لم يتخلّفْ عن بيعته 
واحد منهم. وبعد ذلك بايعة باقي الناس» ومنهم قوات السبئيين ال 
تحتل المدينة . 
وقال له بعض الصحابة لما بايعوه: نبايعٌ على إقامة كتاب الله في 
القريب والبعيد» والعزيز والذليل» فبايعهم على ذلك . 
وبعدما بايعه الناس» قامٌ وخطبٌ في الناس» وكان مما قاله: (إن الله خطبة علي بعد 
عز وجل أنزل كتابًا هاديّاء بِيّنَ فيه الخيرَ والشرء فحُذوا بالخير» ودَعوا البيعة 
الشر. وعليكم بالفرائض» أدّوها إلى الله سبحانه» يؤدكم إلى الجنة . 
وإن الله حَرّم حُرَمًا غير مجهولة» وفضّلَ حرمة المسلم على الحرم 
کا وشدٌ المسلمين بالإخلاص والتوحيد. 


والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده إلا بالحق» ولا يحل أذى 
المسلم» إلا بما أوجبه الله عليه . 
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عل ) بلي 
الخلافة و يسم 
إليها 


بادروا أمْرَ العامة» وخاصّةٌ أحدكم الموت» فإن الناسَ أمامكمء 
وخلفكم الساعةٌ تخدوكم» فتختَّفواء تلحقواء وإنما ينتظرُ الناس 
أخراهم . 

اتقوا الله عباد الله في عباده وبلاده» وإنكم مسؤولون عن کل شيء: 
حتى عن البقاع والبهائم . 

رال ارول ولا ضيه و ارارق الخد كدر يده را 
رأيتم الشرّ فدّعوه. 

قال الله تعالى : وأذحكروا إذ أسم فلل مُسَسَضْعَفُونَ في رض افو أن 
كلتك لش شارك راتت تت ددهم ين ليت تأ 
کو4 [الأنفال: .»]4١‏ 

وبهذا تمت البيعةٌ لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه» وكانت بيعةً 
صحيحة على الأصول الإسلامية» ومن قبل أهل الشورى والحلّ والعقدٍ 
من السلفين» ولم خا عن عة أحدٌ من أغل المديتة: 

ولم يَشْبْ بيعة على سيطرة السبئتين على المدينة» ولا التحاقهم 
بجيشه فيما بعد» لأنه لا بد من بيعةٍ مير للمؤمنين» ليجمع كلمة 
المسلمين2 ويُديرَ شق شؤوتهم» وبعد ذلك يتفرغ غ لمحاسبة ومحاكمة ومعاقبة 
الذين قاموا بالإفساد. وقتل عثمان رضي الله عنه . 

وما دام الذين اختاروه ورضوا به وبايّعوه هم أصحاب الأمرء وأهل 
الحلّ والعقد والشورى من الصحابة» فقد كان خليفة بصورة شرعية 

ونرى أنَّ إقدام عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه على الاستخلاف» 
كان بعد طلب وإلحاح من كبار الصحابة وصالحي المسلمين؛ وكان بعد 
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رفضٍ منه وتمنع» ولكنه في النهاية نزلَ على ماأرادوا ! فلم يطلب 
الخلافةء ولم ر ولم يسع إليهاء ولم يتآمرز على عتهات رضي الله 
عنه» لتصل الخلافة إليه» كما يزعم الكاذبون الوضاعون من كتبة 
التاريخ !! 

ونرى أن قبولَ عليّ رضي الله عنه بالاستخلاف» حرص منه على إنقاذ 


المسلمين» وجمع كلمتهمء وحل مشكلتهم. وهو يعلم أن خلافته غرم 
لنت غنمّاء هة وليست مكسباء اة وتعب» وليست 


مصالحَ أو منافع ! 
لقد كان علييٌ بقبوله الخلافةء يعلمٌ ما هو مُقْدم عليه» مدرك 
الشائك» والتضحية بكل شيء لمصلحة الأمة. 


كان ا على .رضي ع اا یع بد من الأمرء وأن يئر 
الاعتزال - كما فعلّ صحابةٌ كرام أجلاء رضي الله عنهم وبذلك يختار 
ا اه ولو افعلهاها كان اكثاولا ففرا 

لقد اختار على رضي الله عنه بقبوله الخلافة» الحلّ الأصعب» 
والخيار الأشدء إيثار؟ لمصلحة الأمة على مصلحته الشخصية» وبذلك 
كانت خلافته تضحيةً عظيمة منه» رضى الله عنه !!! . 

لما تمت البيعة لعلىء قال له السبئيون: 
خذها إِلَنِكَ وَاحْدَرَنْ أبا الحَسَنْ إِنَانُمِةٌالأمرَإِمْرارَ الوَسنْ 
فول أآضاد كأشدادذ القن :يرات دران اللشن 
ونطعن المُلك بليِنِ كالشطن حتى يمرن على غير عنن 
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قبوله لها حرص 
على مصلحة الأمة 
وتضحية من أجلها 


ا 


وانضمامهم لعلي 


وبهذا أعلنوا انضمامّهم إلى جيشه» وأنهم جندٌ له» سامعون مطيعون» 
يقاتلون معه مَن خالقه وخرج عليه . 
وهم بذلك يريدون مصلحتهم» حتى لا ينتبة المسلمون لهم» ولا 
يقدروا على محاسبتهم ومعاقبتهم على قتل عثمان. 
وجودهم في جيه وهذا هو أساسٌ مشكلة علىّ بن أبي طالب رضي الله عنه» التي أدت 
أساس مشكلته إلى مخالفة معاوية › ثم طلحة والزبير» ثم وقوع الحروب بعد ذلك . وقد 
رد علىَ على كلام السبئيين السابق بقوله: ‏ 7 
إني رٿ عَجْرَةَ لا اَذ سَوف اكيس بَمْدَهاو أَسْتَمِرَ 
أَرْقَعٌ مِنْ ذَيْلِيَ ما كنت أَجْرَ إوَأَجْمَعُ الآمْرَ الشَّتِيتَ 0 
ِنَم عفني القجول المقصِن ٠‏ أذ يذركوني والشلاح يقد" 
ل E‏ 
النعمانٌ بن بشير الأنصاري رضي الله عنه من المدينة إلى معاوية في الشامء 
وأخدّ معه قميص عثمان الذي قُتل وهو عليه» وكان مُضَمَخًا بالدم» كما أخدٌ 
معه أصابمٌ نائلة زوجة عثمان» التي طعت وهي تدافع عنه. 
قيص عثمان وعلق معاويةٌ رضي الله عنه قميصّ عثمان وأصابع نائلة في المسجدء 
وأصابع زوجت في وكان المسلمون في دمشق يأنون ويتأثررون ويبكون خليفتهم الشهيد ! 
وكانوا يتعامّدون على الثأرٍ لعثمان» والانتقام من الخوارج السبئتين 
الذين قتلوه. 
ومن الصحابة الذين كانوا يحثون بدمشق على الانتقام من قتلة 
عثمان: عبادة بن الصامت» وأبو الدرداء» وأبو أمامة الباهلي. رضي الله 
عنهه” . 
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وبعد ما بويع على رضي الله عنه» دخلّ عليه طلحةٌ والزبير وبعضٌ طلحة والزير 
الصحابة الآخرين» وقالوا له: عندما بايعناك اشترطنا إقامةة الحدودء يطلبان من علي 
وهؤلاء القومٌ الخوارج» قد اشتركوا في دم عثمان رضي الله “مان اكه 
منك إقامة الحدّ عليهم . 1 
فر عليهم عليّ: يا إخوتي» إني لا أجهلُ ما تعلمونء ا ا 
7 5 8 2 2 جه ذف اله 
أصنع بهؤلاء القوم القتلة» رق لسيط رو على المد بو ا اتوي كيل 
لا نملكهم» ولا نقدرُ على مواجهتهم تهم أو الإنكار عليهم» فكيف يمكن أنْ 
نحاسبّهم أو نعاقيهم ١‏ ؟ ولا نملك القوة لمواجهتهم ١‏ ؟ ثم إنه قد ثار معهم 
عبيذكم» وانضم إليهم آعرابکم» وهم بينكم يسومونكم ما شاؤواء 
ويفعلونَ بكم ما أرآدوا ! 
فهل تجدون مجالاً لتنفيذ ما تُريدون ؟ وهل ترون عندنا قدرة الآن 
على محاسبتهم ومعاقبتهم؟. 
ثم قال عليّ لطلحة والزبير ومن معهما: والله لا أرى إلا ما ترود إِنْ 
شاء الله» وأنا معكم في ما تقولون: ولک أنه رَ هؤلاءِ الخوارج أمرُ 
جاهلية » ولهم قوة. ومعهم أَعُوانَء ولهم مددٌ يأتيهم من البلدان ! ونحن 
تحت قوتهم !! 
فلو أخذث برأيكم» وحركتُ هذا الأمر» وعجلث بإقامة الحدٌ علي يصنف الناس 
عليهم ‏ لآنقسم النامنُ ثلاث فرق: فرقةٌ ترى ما ترّؤن» وت بالإسراع ويطلب إمهاله 
وفرقةٌ لا ترى ما ترون» بل هي مع هؤلاء الخوارج» ستنتصرٌ لهم . 
وفرقةٌ ترى التأني» وعدم الإسراع بمعاقبتهم» وتطالبٌُ بالانتظار حتى 
يهدأ الناس» وتعود القلوب إلى أماكنهاء وتزول هذه الغاشية» وعند ذلك 
تُوْحَذٌ الحقوق» وتام الحدود. 
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فاهدؤوا عني» وأمهلوني حتى تهداً الأمورء وبعد ذلك عودواء لنقنة 
الحدود على هؤلاء . 
الإسراع في معاقة 2 وانقسم الصحابة في المدينة إلى قسمين: قسمٌ يرى رأيّ عليّ بن أبي 
القتلى أو تأجيله طالب رضى الله عنه» ويقولون: إننا لا نقدر الآن على الانتصار من هؤلاء 
الأشرار قل عثمان» ولذلك علينا أن نؤْجَلَ عقوبتهم» وإقامة الحدود 
عليهم» حتى نتقوى عليهم . 
والقسمٌ الآخر يرى الإسراع في إقامة الحدود عليهم» وعدم تأخير 
ذلك أو تأجيله» مهما كانت النتائج . 
وكان طلحةٌ والزبير رضي الله عنهما مع القسم الثاني . 
رفض أمر علي وأمامٌ إلحاح أصحاب الرأي الثاني من الصحابة على علي رضي الله 
بمغادرة الأعراب عنه» بالإسراع في إقامة الحدود على قتلة عثمان» خرج عليّ في اليوم 
الا الثالثِ من خلافته على الناس» وقال لهم: أخرجوا عنكم الأعراب» 
الذين تجمّعوا في المدينة . 
وأمَرَ الأعراب القادمين من البادية إلى المدينة عند مقتل عثمان بالعودة 
إلى أماكنهم . وقال لهم : أيُّها الأعراب» الحقوا بمياهكم . 
رفض الخوارج السبئيون هذا الأمر من علي أمير المؤمنين» واعتبروه 
خطوة منه» ليفرّقَ عنهم الغوغاء والرعاع» ليتفرغ لهم» ويقتصصّ فيهم 
وهو كذلك!- 
وحثوا الأعراب على عدم الانصراف» وحرّضوهم على العصيان» 
فاستجابوا لهم . 
علي يري الصحابة ولما رأى علي عدم استجابة السبئيين والأعراب له > دخل بيتّه متأثَراء 


عجزهم أمام ودخل عليه بعد ذلك طلحة والزبير وبعض أصحاب الرسول الله يكل . 
السبئين 
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فقال لهم: أرأيتم ؟ دونكم تأركم فحُذوا به» واقتلوا هؤ لاء ا فقالوا: 
لاتقّدر ! 
فقال: 


إو 


وَل أنَّ قَوؤْمي طاوَعَنني سَرَائَهُمْ أَمَرْتُهُم أراً يُديخ الأعاديا 

ثم قال له طلحة: يا أمير المؤمنين» دعني أذهب إلى البصرة لآتيك 
منها بالجيش والجنود والخيل مدداً لك» لتتقوى بهم على هؤلاء الخوارج 
العصاة المحتلين للمدينة . 

وقال له الزبير: يا أمير المؤمنين دعني أذهب إلى الكوفة» لآتيك منها 
بالجيش والجنود مدداً لك . 

فقال لهما علي : أمْهلاني حتى أَنظرَ وأفكرَ فيما تقولان“ ! 

فعتبا عليه لطَلَبه الإمهال» وكانا يريدانٍ منه الإذنَ لهماء ليذْمَبا إلى 
البصرة والكوفة» ويأتيا بالجنودء ليتخلصا من قبضة السبئيين» ويُسرعا 
بإقامة الحد عليهم ! 


وكان هذا الموقف» والحوارٌ بينهما وبين على - رضى الله عنه ‏ بداية 


الخلاف في وجهات النظر بينهما وبينه» فهما يريدانٍ الإسراع في معاقبة 
القتلة» وهو يريدٌ التأني حتى تهدأ الأمور. 

ثم تتابعت الأحداث» وتفاقمت الخلافات» التي أشغلت عليًا عن هذه 
المهمة» بحيثٌ لم يتفرغ لها طيلة خلافته رضي الله عنه . 

وفي الأيام الأولى من خلافة عليء دخل عليه المغيرة بن شعبة 
رضي الله عنه ناصحًا . 

وقال له: يا أمير المؤمنين» إل لك عَلََ حقّ الطاعة والنصيحة؛ 
لا تتعجّل بعزل الولاة الذين جعلهم عثمانُ على الأمصار. رر ا 
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طلحة والسزبر 
يطلبان الذهاب 
لإحضار الجنود 


بداية الخلاف بين 
علي وين طلحسة 
والزبير 


المغيرة بن شعبة 


ثم يتراجع عاتباً 


عليه 


ابن عباس يوجه 


على الشام ولا تستبدله, وأَفْرِرْ ابنَ عامر على البصرة ولا تستبدله» وأقر' 
باقي الولاة على بلدانهم» وبعد أن تأتيكَ طاعتهم وبيعتهم لك» هم 
وجنودهم. إِما أن تبقيّهم وإمًا أن تستبدلهم ! 

وكان رأيٌ المغيرة صائبًا وجيّدًا. 

فقال له علىّ : دغني حتى أنظرَ وأفكر ! 

فعتبَ المغيرة على عليَء لأنه لم يقبل رأيه فوراء ولم يأخذّ به 
مباشرة» وخرج من عنده متأثرًا 

ودخل عليه في اليوم التالي» ولم يكن ناصحًا في هذه المرة» ولذلك 
آلفى رأية بالأمين . .وقال له : رى أنْ تسرع بعل معاوية وابن عامر وباقي 
الولاة» وتطالبهم بالبيعة لك. لتعرفٌ مَنْ معك» ومن ليس معك» وتعرفٌ 
المطيع منهم لك» وغيرَ المطيع . 

ولما خرج المغيرة من عند على قال: لقذ نصحت والله بالأمس» فلما 
لم يقبل نصيحتي غششته اليوم'"' . 

وخرج المغيرةٌ من المدينة إلى مكة غاضبّاء ثم خرج إلى الطائف 
واعتزلَ الفتنة كلّهاء ولم يكن مع أيّ طرف من أطرافها: لامع عليء ولا 
مع طلحة والزبير» ولا مع معاوية» رضي الله عن الصحابة أجمعين . 

ودخل عبد الله بن عباس على علي بعد ما خرج المغيرة من عنده» 
فسأله عن ماقاله المغيرة. 

قال عليّ : جاءني أمس بكذا وكذاء وجاءني اليوم بكذا وكذا ! 

قال ابن عباس : أما أمس فقد نصحك» وأما اليوم فقد شك !! 

وصدق ابن عباس فيما قال» بل هذا هو ما صرح به المغيرة. 

قال عليّ لابن عباس : ماذا ترى أنت ؟ 
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قال ابن عباس ناصحًا: كان الرأيُ أن تخرج من المدينة» عندما قُتلّ رأي ابن عباس في 
عثمانء أو قبل قثله» وأنْ تذهبَ إلى بيتك في مكة» وتغلقَ عليك بابك. أفعالعلي 
وعندما يضطرب المسلمون فيما بينهم» لن يجدوا غيرّك» وسيأتون 
إليك راجين أنْ تتولى الخلافة . 
أمَا الآن» وبعدما جرى ماجری» بعد قتل عثمان رضي الله عنه» فإنَّ 
بعض بني أمية سيتهمونك في قثل عثمان» ويزعمون أن لك يدا في الأمرء 
وينشرونَ هذا بين الناس. 
وسيطالبُ هؤلاء بما يطالبٌ به الآن فريقٌ من أهل المدينة - كطلحة 
والزبير - من الإسراع بمعاقبة فة عثمان» وأنت لا تقدرُ على تنفيذ 
مايريدون. 
وأرى يا أمير المؤمنين» أنْ تقر ولاةَ عثمان على أعمالهم» وأنْ تقرّ ابن عباس يشير 
معاوية بالذات على الشام» وإن لم تفعلْ فإنني أخشى أن لا يُطيعوك» وأنْ بإبقاء ولاة عثمان 
يخرجوا عليك» وأن يتهموك بأمر عثمان. 
رد علي ما أشار به ابن عباس وهو نفسٌ رأي المغيرة بن شعبة 
السابق ‏ وقال: لا بد من تغيير الولاةء وتعيين ولاة جدد. 
وغيّرٌ علي جميع الولاة» وعيّنَ ولاة آخرين على الأمصار”" . علي يعزل كل ولاة 
وذهبّ الولاة الجدد إلى أماكن عملهم» فمنهم مَنْ تمكنَ من عمله» 77 الم 
واستتبٌ الأمر له» ومنهم من من من الوصول إلى عمله . 
اقب السيلموة فى الللداناه فجي من امكل النيفة ليل ودخل 
في طاعته. ومنهم مَن أعلنَ عدم الدخولٍ في طاعته حتى يعاقبَ قتلة 
عثمان» ومنهم مّن وقف ينتظر ماستسفْرٌ عنه الأمور. 
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طلحة والزبير 
يفارقان علياً 


وجهة نظر علي في 
قتال معاوية بالشام 


ابنه الحسن يشير 
عليه بعدم قتال 
معاوية 


وكان معاويةٌ ممن أعلنَ مخالفته» حتى يُقيم الحدّ على قتلة 
عثمان . 
ولما رأى طلحةٌ والزبير بطء عليّ في معاقبة قتلة عثمان» عتبا عليه ولم 
يريا رأيه» ولم قبلا وجهة نظره» ثم بدا لهما أنْ يفارقاه» فاستأدّنا منه في 
الذهاب إلى العمرة» فأذنَ لهما. 
وغادر طلحة والزبير رضي الله عنهما المدينة» قاصِدَيْن مكة. لأداء 
العمرة» وهناك قابّلا أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء التي كانت ما 
تزال في مكة» منذ أداء مناسك الحج”" . 
ولما أعلن معاوية في الشام مخالفته لما ذهب إليه علي» وعدم مبايعته 
له حتى يقتصّ من قتلة عثمان» رأى علي أنه لا يجوز لمعاوية وجنده 
ذلك» فمبايعةٌ أمير المؤمنين واجبة» ولاب للأمة من أن تسمع له وتطيع» 
ولا يجوز شخ عصا الطاعة . 
وبما أن معاوية وأهلّ الشام فعلوها مجتهدين» فوجهة نظرهم 
مرفوضة عند علي» ولذلك لا بد من إعادتهم لطاعة أمير المؤمنين» وإزالة 
عصيانهم له. 
جهرَ علي بن أبي طالب رضي الله عنه جيشًا لقتال أهل الشام» 
لخروجهم عليه وعدم طاعتهم له» وطلبَ من ولاته في البصرة والكوفة 
ومصر تجهيرٌ الناس لقتال أهل الشام . 
ودخلّ عليه ابنهُ الحسن ‏ رضي الله عنهما ‏ ودعاه إلى التأني وعدم 
الإقدام على قتالٍ أهل الشام» والرفق بهم» فسيدخلون في طاعته فيما 


ت 


بعد» عندما يزول الإشكال» فرفض علي کلامه» كما رفضي کلام آخرين 


. 444 447 :٤ انظر تفاصيل ذلك في تاريخ الطبري‎ )١( 
. ٤٤٤ :٤ تاريخ الطبري‎ )۲( 


http://www.al-maktabeh.com 40 


أشاروا عليه بمثل ما أشار به ابنه الحسن» كزياد بن حنظلة التميمي”' . 
وقبلَ أنْ يتوجّه علي لقتال أهل الشامء وَصَلنّه الأخبار المزعجةٌ من 
مكة» باجتماع طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم على مطالبة علي 
بالإسراع بمعاقبة القتلة» الذين هم الآن في جيشه . 
لقد أخذوا عليه بُطْأه وتأخيرّه فى إقامة الحدء وتنفيذ هذا الواجب» وجهة نظر طلحة 
ولم يقبلوا حجته واجتهاده وو ای والزبير وعائشة في 
فاذاهم اجتهادُهم إلى مطالبة علي بالإسراع بذلك» وح الناس على اخروج على علي 
مطالبته بذلك» وجمْع الناس وحشدهم وتهييجهم لذلك» ليضغطوا على 
علي» ويطالبوه بتنفيذ حكم الله في القتلة» وصارث عائشة رضي الله عنها 
تخطبُ في المسلمين» وتحثهم على المطالبة بمعاقبة القتلة . 
اجتمع الناسُ في مكة على طلحة والزبير وعائشة» واتفقوا جميعاً على 
مطالبة علي بذلك» واستقرَ رأيهم على الخروج إلى البصرة لهذه الغاية. 
أَعَدَوا لعائشة الجمل» لتركبه إلى البصرةء واسمه «عَسْكر»ء كان قد عائشة على جلها 
اشتراه يَعْلى بن أَمَيّْةَ رضي الله عنه من اليمن» ولم توافق باقي أمهات مع طلحة والزير 
الموميق رضن اله عدون على اللتروج مع هانكة إلى اللصرة وا ٠‏ ا 
طلحةٌ والزبير وعائشة ومَنْ معهم إلى البصرة. 
وكانت عائشةٌ رضي الله عنها تقول: إِنَّ عثمان قُتل مظلومّاء والأم؛ لا 
يستقيم ما دام أن الأمرّ والسلطة لهؤلاء الغوغاء والخوارج» فاطلّبوا بدم 
عثمان» واقتّصّوا من قتلته» تعزّوا الإسلام. 
وكان هدفٌ طلحة والزبيروعائشة المحدّد هو: المطالبة بدم عثمان» / يرفضوا خلافة 
ومطالبة علي بمحاكمةٍ ومعاقبة القتلة» السبئيين» والانتقام منهم و 
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ولم يكونوا رافضين إِمْرَةَ علي» ولا ناقضين لبيعتهم له ولا مطالبين 
بعرله وخلعه» ولا خارجين عليه . 
ولكنهم كانوا غير راضين منهء لتأخُره في معاقبة الخوارج القتلةء 
ورضاه أنْ يكونوا معه في جيشه !! 1 
ل نت لم يرضّ على من طلحة والزبير وعائشة هذا التصرف» كما لم يَرْضَهٌ 
خروجاً عليه من معاوية والشاميين من قبل» واعتبرّه عصيانا لأمير المؤمنين» وخُروجًا 
غلبه» .وتفريقًا لكلمة المسلمين. 
ورأى أنه لا بدَّ من إزالة هذا العصيانٍ والتمرد» وقتالٍ هؤلاء الصحابة 
حتى يعودوا إلى الطاعة والجماعة» وبعد ذلك يتفرغ لمعاقبة قتلة عثمان. 
وأمامّ خروج طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة» رأى عليّ نفسّه 
مضطرًا لتأخير قتال المخالفين له في الشام. والبدء بقتال جيش طلحة 
والزبير لإعادتهم إلى الطاعة. 
الخارجين عن الطاعة» فرفض ابن عمر ذلك» وقال له: إنما أنا رجلٌ من 
أهل المدينة» لا أفارقهم» فإِنْ يقعدوا أقعذ» وإِنْ يخرجوا أخرج. 
ابن عمر ومعظم2 وندب علي الصحابة إلى الخروج معه وأمرهم أن يتبعوا َصْرَتَهِم له 
الصحابة لا يرون لطاعتهم ومبايعتهم السابقة» ولم يرض طاعتهم حتى يقوموا معه 
ب تسروف ويقاتلوا معة الذي خخ الفره» وأعدوا الجخ لال ؛ 
ولا ضده 
لكنّ معظم الصحابة لم يروا الخروج معه لقتال إخوانه المخالفين له 
في النظر والاجتهادء كطلحة والزبير ومعاوية» ولم يروًا قتال المسلمين 
بعضهم لبعض » واعتبروا هذه الأحداثٌ المتتابعة بين علي وبين مخالفيه» 
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من الفتن» التي لايجوزٌ الخوضن فيها ومن ثم اعتزلوا هذه الفتن» ولم 
يشاركوا فيها. 

قال الشعبي : والله الذي لا إله إلا هو ماخرج مع علي في الفتنة إلا ستةٌ 
صحابة بدريين مالهم سابع» أو سبعة مالّهم ثامن“. 


وقد وقم المسلمون في حيرة» هل يقاتلون مع علي صاحب الصحابة ثلاثة 
الأمر» ويُعيدون المخالفين له إلى الطاعة ؟ آم يُقاتلون قَتَلَهَ عثمان فرق ومعظمهم مع 


السبئيّين المجرمين» المنضمين لجيش علي» وهم بذلك يقاتلون عليًا 
مير المؤمنين ؟ أم يعتزلون الفريقيْن» ولا يشاركون في هذه الفتنة 
العمياء ؟ 

انقسم الصحابةٌ إلى ثلاث فرق» وإن كانت الأغلبية منهم هم الذين 
أخذوا بالخيار الثالث» فاعتزلوا الفتنة . 

توجّه علي بجيشه من المدينة إلى البصرة» لإعادة المخالفين له فيها 
إلى طاعته» وتحرّكَ معه في جيشه كل الخوارج السبئيين الذين كانوا في 
المدينة» وعلى رأسهم شيطانهم الأكبر عبد الله بن سبأ. 


القعود 


وقبل خروج علي من المدينة قال له عبد الله بن سلام رضي الله عنه : عبد الله بن سلام 
ياأمير المؤمنين: لا تحرج من المدينة» فوالله لئن خرجت منها لن ترجع ينصح علياً بعدم 


البهاة ؤلن يعود لها سلطان العسلسن أبدا. 
فرفضٌ علي الأخذ بمشورة ابن سلام”" . 


الخروج 


عسكر علي بجيشه في «الرَبّذة» تمهيداً للسير إلى البصرةء وهناك دخل المسن بن علي 


عليه ابنه الحسن» فقال له: ياأبتِ قد أمرّك فعصيتني» وأنت الآن خارج 
إلى العراق» وستقتل غداً بأرض مضيعة لا ناصر لك !! 
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يعاتب أباه 


وعلي يعرض له 
وجهة نظره 


خيرة طارق بسن 
شهاب: ماذا 
يفعل في الفتنة 


وهي حيرة معظم 
المسلمين 


فقال له علي : ماالذي أمرتني به فعصيتك ؟ 

قال الحسن: حين أحيطٌ بعثمان أمرك أن تخرج من المدينة» حتى 
لايُقتل عثمان وأنت بهاء حتى لاثنهم به» ثم أمرتك يوم قُتل عثمان أن 
لاتقبل البيعة حتى تأتيك وفودٌ كلّ الأمصار والبلدان» ثم أمرئك حين 
خرجّ عليك طلحة والزبير أن تجلس في بيتك» حتى يصطلحواء فإِنْ كان 
فسادٌ بين المسلمين كان على يدَيْ غيرك !! 

ف عليه غل قانة: أا حن أحيط فان نقد أخط با كا اط 
به» واا البيعة فان الآ أن آهل المد ٠»‏ وكرهنا أن يضبيم هذا الأمرة 
ويكونَ المسلمون بدون إمام. وأما خروجٌ طلحة والزبير» فكيف أفعل بما 
قد لزمني» ألستُ مطالبًا بإخضاع المسلمين وإعادة الخارجين ؟ أَوَمَنْ 
تريدني ؟ أتريد أن أكون مثلّ الضبع التي يُحاط بهاء ثم يُحَلَّ عرقوبها ثم 
تحرج وتّصاد ؟ . 

وإذا لم أقم بواجبي» فيما لزمني من إمرة المؤمنين فمن يقوم به . 

وم على علي وهو بالرَبَدَة طارق بن شهاب» فلما رأى الجيش قال: 
ما هذا ؟ قالوا: هذا أميرُ المؤمنين ! 

قال: ماله ؟ 

قالوا: خرج عليه طلحةٌ والزبير» فهو يريد أن يعيدّهما إلى الطاعة ! 

قال: إنا لله وإنا إليه راجعون ! هل آتى عليًا فأقاتلَ معه هذيْن الرجلين 
وأ المؤمنين ؟ آم أخالفُ عليا ولا أفاتل معه ؟ والله إن هذا لشديدء وإن 
هذا لديز 111 

وكلامٌ طارق بن شهاب وحيرته» هو ما كان يجدّه ويحسّه ويشعرٌ به 
معظمٌ المسلمين في البلدان» من الصحابة والتابعين ! هل يقاتلون مع 
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علي ؟ أو يقاتلون ضدَّ علي ؟ أو يقعدون عن نصرة علي ؟ كلها أمور 
أحلاها م !! 

وقبيل وصولٍ جيش طلحة والزبير البصرة» مر بهم «مَليح بن عوف 
السلمى» فقال للزبير: يا أبا عبد الله ما هذا ؟ 

قال الزبير: عَدَوْا على أمير المؤمنين عثمان» فقتلوه» بدون ثأر ولا 


2 
عذر. 


قال: مَن هم الذين قتلوه ؟ 
قال الزبير: هم الغوغاء من الأمصارء ونرّاعٌ القبائل» ومن أيّدهم الزبير يبين هدفهم 
وظامّرهم من الأعراب والعبيد. للح المي 
قال: وأنتم ماذا تريدون ؟ 
قال الزبير: نُنهض الناس» ونحتهم على القيام بهذا الأمرء ليطالبوا 
بدم عشمان» لثلا يُبطَل دمه ويضيع» فان في إبطاله توهين سلطان الله بينناء 
وإذا لم يُفطم الناسُ عن أمثال هذاء لم يبق إمامٌ للمسلمين إلا قتله هذا 
الصنفُ من الناس . 
قال مليح: والله إن ترك دم عثمان لشديد» لكنكم لا تدرون إلى أين 
0 ل )0 3 
شا الأمور 011 
ولما وصلّ جيش طلحة والزبير إلى مشارف البصرة» كان والي البصرة طلحة والزبير على 
عثمانٌ بن حنيف» فأرسل عثمانٌ الصحابيّ عمرانَ بن حصين رضي الله مشارف البصرة 
عنه ليستطلعٌ الخبر. 
فقالت عائشة : إن الغوغاءً من أهل الأمصار ونرّاع القبائل» غرَّوًا حرم عائشة توضح 
رسول الله يلوه وأحدثوا فيه الأحداث الخطيرة» وآرّوا فيه المُحْدشين الأمر لعمران بن 
الحصين 
)١(‏ تاريخ الطبري ٤٤١ :٤‏ . 
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والخارجين» واستوجّبوا بذلك لعنة الله ولعنة رسوله بء وقتلوا إمامّ 
المسلمين بدون حق» فاستحلوا بذلك الدمّ الحرام» ونهبوا المال الحرام» 
وأحلوا البلد الحرام» والشهر الحرام» ومرّقوا الأعراضَ والجلودء 
وأقامزا: بين أهل المدينة» وأهلٌ المدينة كارهون لمقامهم» رافضون لهم › 
متضرّرون منهمء لكنهم غيرٌ قادرين على مواجهتهم وإخراجهم» فخرجثٌ 
في المسلمين لأخبرهم بما يفعله هؤلاء القوم» e‏ 
في إصلاح الأمر» قال تعالى: « چ لا حبر فيحكثير ن نَجَوَسهُمْ لا مام 
ِصَدَكَةٍأَوْ مَعْرُوٍِ أَوْ إضَلاءِ تت لتاس [الساء : €[ 
فنحن ننهض في الإصلاح» وننفذٌ أمرَ الله وأمرّ رسول الله ية » على 
الصغير والكبير» والذكر والأنثى. إننا نأمركم بمعروفٍ ونحضكم عليه» 
E E‏ 
يناقش طلحة جاءً بك إلى البصرة ؟ 
اله و 
والزير قال طلحة: المطالبةٌ بدم عثمان. 
قال: ألم تبايع عليًا ؟ 
ولا أقاتله إن لم يَحلْ بيننا وبين قتلة عثمان» فنحن لا نري إلا الاقتصاصّ 
من قتلة عثمان ! 
ثم أتى عمرانٌ الزبير» فسأله بما سأل عنه طلحة» وأجابه الزييدُ بنفس 
ما أجاب به طلحة» رضي الله عنهم . 
عمران ينصح" وعد عمران بن حصين إلى الوالي لمان بين ب وف لد رر 
عثمان بن حنيف عن هدف طلحة والزبير وعائشة؛ ثم قال له: والله لتعركنكم الحرّب عزكا 
بالقعود طويلاء ثم لا يُساوي مَنْ بقيَ منكم بعد الحرب شيئًا كثيراً !! 
تال لد نقاة! ارو ر 
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قال: إني قاعدٌ فاقعد ! 

قال ابن حنيف : بل أمنعُهم وأقاتلهُم حتى يأتي أميرُ المؤمنين . 

ووصلّ جيش طلحة والزبير إلى «الّمربّد» بجانب البصرة» وخرج لهم 
عثمانٌ بن حنيف ليمنعهم من دخول البصرة. وتكلم القادمونء وأخبروا 
عن أهدافهم : تكلم طلحة» وتكلم الزبير» وتكلمث عائشة . 

واختلف المسلمون» فمنهم مَنْ أيّدوا طلحة ومَنْ معه» وانضموا 
إليهم» ومنهم مَن لم يؤيّدهم» وبقيَ مع عثمان بن حنيف» ومنهم مَنْ قعدَ 


فى بيته(؟ !!. 


اجتمع مؤيدو طلحة والزبير» واجتمع مؤيّدو عثمان بن حنيف وعسكر 
كل فريق مقابل الآخرء وبين الفريقين «فم السكة» ولم يقع بينهما اشتباك. 

لم يُرْضٍ هذا السبئيين كَل عثمان الذين في البصرة» بقيادة حكيم بن 

فأقبل حكيم ومن معه على خيولهم» وأنشبوا القتال بين الفريقين 
عند فم السكة وصار حكيمٌ يشتم أمَّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
ويسبّهاء فنهاه أحد المسلمين عن ذلك فقتلهء ونهته امرأة مسلمة عن 
ذلك فقتلها. 

ونشبت المعركة بين الفريقين بفعلٍ السبئيّين من الصباح حتى الظهرء 
وسقط من الفريقيّن قتلى وجرحى . 

ثم سعى بعض الحكماء بوفّف القتال» والصلح المؤقْتِ بينهماء 
فتصالح الفريقان على أنْ يبقى كلّ منهما في موقعه» وأن لا تحرش 
بالفريق الاخر. 
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انقسام أمل 
البصر ةو لقاء 
بينهم في المربد 


الفريقان متقابلان 


السبئيون ينشبون 


القنشال بين 
لفربقين 


مهمة كسب ب واتفقوا على أنْ يوفدوا «كَعْب بنّ سُور» إلى المدينة» ليسألَ عن بيعةٍ 
سور في المدينة طلحة والزبير لعلي» وعن أوضاع أهل المدينة» فإ بايّعا عن رضى حرجا 
من البصرة. وإِنْ بايَعا مكرهَيْن بقيا في البصرة» وخرج منها عثمان بن 
وصلّ الغامني كنس و e‏ عليه فقال: يا 
أهلّ المدينة 0 أهلٍ البصرة إليكم» > هل أكرة طلحة والزبير على 
البيعة أم بايّعا طائعيْن 
a‏ 
لم يُبايعا إلا وهما كارهانء حيث أكرهوهم على البيعة !! 
ووقع خلافٌ بين أهل المدينة» بسبب كلام أسامة''' . 
وماع على ينا جرى في الا - وكان في طريقه إلى البصرة ‏ 
قال: إنهما لم يُكْرَها فى فرق وخلاف» ولق أكرها غل جماغة ونضل: 
بهدف جمع كلمة المسلمين» »> فإن كانا يريدان نقض البيعة فلا عذرَ لهماء 
واف كانا بريداق شيا الخ ع ق 401 
طرد عثمان بن ثم وقعت مناوشاثٌ بين الفريقين: جيش طلحة وجيش عثمان بن 
حف من البصرة حنيف» وألقى جيش طلحة والزبير القبض على والي البصرة عثمان بن 
حنيف» ثم أخرجوه إلى علي . 
وبعد طرد عثمان بن حنيف من البصرة» بقي فيها الخوارج السبئيون؛ 
الذين شاركوا في قتل عثمان. 
خرج حكيم بن جبلة زعيمٌ سبئيي البصرة» ومعه ثلاثّمئة ممن خرجوا 
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إلى عثمان» ومن وافقهم من الأعراب والرعاع» وتوجُهوا لقتال طلحة 
والزبير. 

التقى الفريقان عند «دارٍ الرزق» في الزابوقة بالبصرة. 

وقالت عائشة : لا تقثلوا إلا مَنْ قاتلكم . 

ونادى منادي طلحة والزبير: مَن لم يكن من قتلة عثمان فليكمُفْ عناء 
فإننا لا ريد إلا أن نقتلَّ قتلةَ عثمان. 

ولما تواجه الجيشانء قال طلحةٌ والزبير: الحمدٌ لله الذي جمع لنا 
ثأرنا من قتلة عثمان في البصرة» الله أقد منهم واقتلهم اليوم» ولا ثبي 
منهم أحدًا. 

وفعت معركة ديد اديت ت بقتل المجرم السبتي «حكيم بن جبلة» 
ومن معه» ولم ينج منهم إلا رجل واحدء کان قد شارك في حصار 
عثمان» وهو «خُرْقوص بن ذمَيْر السّعْدي»» حيث هرب من البصرة إلى 
قبيلته بني سعد» واحتمى بها . 

ولما أرسلَ طلحة والزبيدُ إلى بني سعدء ليُسْلِموا حرقوص لقثّلهء 
بسبب جنايته ضدّ عثمان» حَمَنْه قبيلثه عصبية» ولم تُسْلمه للقصاص . 

وبعد هزيمة سبئيي البصرة أمامّ طلحة والزبير» نادى المنادي في 
البصرة: مَن كان فيكم في قبائلكم أحدّ ممن غزا المدينة» وشاركَ في 
حصار عثمان وقتله» فأتونا به. 

فصار أهلّ البصرة يأتون بهؤلاء الخوارج السبئيين» كما يُؤتى 
بالكلاب» فقتلوا جميعاًء وما نجامنهم أحد» إلا خرقوص . 

وبذلك طهرت البصرة من السبئيين» وحقّقَ كلّ من طلحة والزبير 
وعائشة ومن معهم هدفهم الجزئي» في الاقتصاص من قتلة عثمان وقثلهم . 


. ٤۷۲-٤۷١ :٤ تاريخ الطبري‎ )١( 


مكبة الممتدين الإملاهية ۲۹ 


المعركة عم سي 
البصرة 


مقتل. كل :سكي 
البصرة إلا واحدا 


تطهير البصرة من 
السبئيين 


علي بين في الربذة 2 ولما كان علي مع جيشه في الربدَة بن خطتّه في التعامل مع المخالفين 
خطته في التعامل له. حيث سأله أحد الجنود : ماذا تريدٌ يا أميرَ المؤمنين ؟ 


مع المخالفين له 0 2 


قال له: فإنْ لم يُجيبونا إلى ذلك ؟ 
ونصبرٌ عليهم . 
قال: فإنْ لم يرضوا بذلك منا ؟ 
قال علي : نتركهم ما تركونا. 
قال : فإِنْ لم يتركونا ؟ 
قال علي : امتنعنا منهم » ودافغنا عن أنفسنا(' . 


وسار علي بجيشه من الرَيَدَة باتجاه البصرة» ومَرَ على «فدا» ثم 
على «التَعلَبيْة»» ثم على «ذي قار». 


موندا علي إلى آمل وبعثٌ من ذي قار محمد بن أبي بكر ومحمدٌ بن جعفر بن أبي طالب 
الكوفة ‏ إلى الكوفةء ليستنفرا أهلهاء في الخروج إلى المخالفين له. ثم أردفهم 
بالأشتر النخعي . 


موسى الأشعري موسى من أنصار اعتزالٍ الفتنة بين المسلمين» ولذلك نصح أهل الكوفة 
مم عدم الققاك . ارد 


ولما حاوره رسولا على قال لهما: إذا كان لا بد من القتال» فلا 
)١(‏ تاريخ الطبري :٤‏ 5078 . 


http://www.al-maktabeh.com 40 


نقاتل مع علي» إلا بعدما يقتصنٌ من قتلة عثمان» ويقيمٌ الحدّ 
علیہ !!. 

رجع رسولا عليّ من الكوفة بدون نتيجة» فأرسلّ عليّ بدّلهما ابنه 
الحسن وعمار بن ياسرء لإنهاض آهل الكوفة . 

وجاءَ الحسن يحاورٌ أبا موسى . 

قال ل با ابا وني اله تعبط الات عا قرا ها رذن إلا 
الإصلاح» ولايُخافُ أميرُ المؤمنين على شيء . 

قال أبو موسى : صدقت بأبئ أنت وأمي» ولكنّ المستشار مؤتمن» 
وقد سمعتُ رسول الله بل يقول: «إنها ستكونٌ فتنة» القاعدٌ فيها خي* 
من العاتعء واا ا ر من الماقي + والناشي فیا جر من 
ا ا وك وي 
فقال تعالى : « تاها اریت ءامنا کک تأكلوا نولك بتكم 


مر رص ر کا ا اش ل < 52 
إن ١‏ آله کان 


بالطل إل أن جورت در عن راض ب کم ولا تقتلا أنشسكم 
بک رَحِيمّاك [النساء: ۲۹]. 

وقال تعالى: « ومن يَفَُلْ موك ا مُتَعَمّدا فَجَرَاوُمْ جَهَنَمْ 4 
[النساء: 97]. 

ثم وقفَ أبو موسى الأشعريٌ خطيبًا في آهل الكوفة» وكان مما قاله 
لهم: إِنَّ أصحاب النبي بء الذين صحبوه في المواطنء أعلمُ بالل 
لاه بين الي وإِنَّ لكم علىّ حقّاء وأنا مؤدّيه لكم ٠‏ لقد كان 
الرأيُ ألا تستخقُوا بسلطانِ الله وأنْ لا تجترٍ ترئوا على الله وأنْ تأخذوا مَنْ 
دم عليكم من المدينة؛ فتردوهم إليهاء حتى يجتمعوا على الإمام» وأهل 
المدينة أعلمٌ بمن يصلحٌ للإمامة منكم ؛ فلا تتكلّفوا أنتم الدخول في هذا. 


. ٤۸۲-٤۸۱ :4 تاريخ الطبري‎ )١( 


مكزبة الممتدين الإملاهية ۲۳۱ 


عمار والحسسن 


يحاوران أبا موسى 


خطبة أي موسى 


في أهل الكوفة 


أبو موسى ينصح 
a‏ القعال في 


القعقاع بن عمرو 
برى الخروج مع 
علي 


الأشتر النخعمي 

بحتل قصر الإمارة 

وأبو موسى يرحل 
غاضباً 


أيها الناس : أطيعوني» تكونوا جرثومة من جراثيم العرب [الجرثومة 
هي الأصل: تكونوا أصل سلام وأمانٍ بين باقي البلدان] يأوي إليكم 
المظلوم» ويأمن فيكم الخائف. وإنَا أصحاب محمد كلل أعلم بما 
سسا إن الفعنة إذا أقبلث كانت مشخهة غي واضحة» وإذا أدبرت 
أصبحت واضحة بخة. 

وإنَّ هذه الفتنة ياقرة كداء البطن» تجري بها ريج الشمال والجنوب 
والصّبا والدّبور» وتسكن آحياثاء ولا يدري أخد من أينَ تهبّء تذه 
الحليم حيران. 

أغمِدوا السيوف» وانْصلوا الأسنة» واقْطّعوا الأوتار» وآووا المظلوم 
والمضطهد. حتى يلتئم هذا الأمرء وتنجلي هذه الفتنة . 

استنصحوني ولا تستغشوني» وأطيعوني يسلم لكم ديئكم ودنياکم» 
ويشقى بِحَرٌ الفتنة مَنْ أوقدَها أو زا في اشتعالها ١"!‏ 

وقامٌ القعقاعٌ بن عمرو التميمي فقال: إنَّ الحقَّ ما قال الأمير أبو 
موسى» لو أنَّ له سبيلاً» ولكن لا بد للناس من أمير » ينظمٌ الناس» 
ويردعٌ الظالم» ويعرٌ المظلوم» وأميرُ المؤمنين الآن هو علي» وقد أنصفَ 
مخالفيه في الدعوة» وهو يدعو إلى الإصلاح» فانفروا إليه وانصروه !° 

وترك الأشترُ النخعي أبا موسى يخطبُ في مسجد الكوفة» وذهبَ 
واحتلََّ قصر الإمارة» وجاءً غلمان أبي موسى يخبرونه بطرد الأشتر لهم» 
ولما خاطبه أبو موسى وأنكرَ عليه فعله. قال له الأء شتر: أخرج من 
قصرنا. 

وثارَ معظمٌ أهل الكوفة مع الأشتر» فتركهم أبو موسئ» وخرج من 
الكوفة. 


. ٤۸٤ ٤۸۳ :٤ تاريخ الطبري‎ )١( 
. ٤۸۳:٤ تاريخ الطبري‎ )۲( 
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واستنهضوا أهلّ الكوفة للخروج مع علي» فخرج تسعد لاف خروج تسعة آلان 


وساروا إلى معسكر على »› الذي كان في «ذي قار» . 

وكان ممن خرج إلى نصرة علي من وجوه الكوفة : القعقاع بن عمرو 
التميمي» وعدي بن حاتم الطائي . 

ولما التحقوا بجيش علي في ذي قارء أراد عليّ أن قوم بآخر محاولة 
منه للصلح مع طلحة والزبير وعائشة في البصرة» وقد كان حريصاً على 
الإصلاح» وعدم نشوب القتال أو سفكِ الدماء» وإعادة مخالفيه إلى 
طاعته › والاتفاق معهم. 

أرسلّ علي المجاهد القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنهماء 
مهمة الصلح إلى طلحة والزبير» وقال: الق هذَيْنِ الرجليْن» اذا إلى 
الألفة والجماعة» وعظّمْ عليهما الاختلافٌ والفرقة . 

ذهب القعقاع إلى البصرة» فبداً بعائشة رضي الله عنهاء وقال لها : : ما 
أقدمك يا أل إلى الم 

قالت له: يا بني : من أجل الإصلاح بين الناس . 

فطلب القعقاعٌ منها أن تبعت إلى طلحة والزبير ليحضراء ويكلَّمَهِما 
فى جمترتهاء وعلى سيمع منها. 


من الكوفة مع علي 


فى علي يرسل القعقاع 
بن عمرو للصلح 


لما خصرا سالا عن شيب ورتا فقالا ‏ كما قالت عائشة ‏ محاورة القعقاع 


من أجل الإصلاح بين الناس . 

فقال لهما: أخبراني ما وجه هذا الإصلاح ؟فوالله لثن عرفناه لنصلِحَنٌ 
معكم. ولئن أنكرناه لانصلح! 

قالا له: قتلةٌ عثمان رضي الله عنه» ولا بد أن يُقتلواء فإِنْ تُركوا بدون 
قصاص» كان هذا تركا للقرآن» وتعطيلاً لأحكامهء وإن اقتْصّ منهم كان 
هذا إحياءً للقرآن! 

قال القعقاع: لقد كان في البصرة ستُّمئَةٍ من قتَلّة عثمان» وأنتم 


مكنبة الممتدين الإملاهية ۳ 


لطلحة والزبير 


قتلتموهم إلا رجلاً واحدّا» وهو حُرقوص بن زهير الي لما عر 
منكم احتمى بقومه من بني سعد» ولما أردتم أخذه منهم وقثله» منعكم 
قومّه من ذلك» وغضب له ستةٌ آلاف رجل» واعتزلوكم» ووقفوا أمامكم 
وقفة رجل واحد. 
حجة القمقاع إن تركتم حرقوصًا ولم تفْئلوهء كنتم تاركين لما تقولون وتُنادون به 
المقنعة في تأجيل الآن. وتُطالبون عليّا به. 
المعاقبة وإ قاتلتمُ بني سعد من أجل حرقوص» وغلّبوكم وهزموكم وأديلوا 
عليكم» فقد وقَعْتّم في المحذورء وقوَيْثُموهم» وأصابكم ما تکرهون» 
وأنتم بمطالبتكم بحرقوص آغضبتّم ربيعة ومضرء من هذه البلادء حيث 
اجتمعوا على حربكم وخذلانكم» نصرة لبني سعد . 
وهذا ما حصلّ مع علي» ووجود قَتَلةِ عثمان في جيشه ! 
ارت أم المؤمنين ومن معها بمنطق القعقاع» وحجيه المقبولة . 
فقالت له: فماذا تقول أنت يا قعقاع ؟ 
الحل عند الاي قال: «أقول: هذا أمْرٌ دواؤه التسكين» ولابدٌ من التأني في الاقتصاص 
والتسكين نسم من قتلة عثمان» فإذا انتهت الخلافات» واجتمعت كلمةٌ الأمة على أمير 
الصا المومنين» تفرع لقتلة عثمان . ْ 
وإنْ أنتم بايعتّم عليّاً واتفقتم معه» كان هذا علامة خير» وتباشير 
رحمة» وقدرة على الأخذ بثأر عثمان. وإن أنتم أبيثم ذلك» وأصررتم 
على المكابرة والقتال» كان هذا علامة شرء وذهابًا لهذا المُلك . 
فأثروا العافية تَرْزّقوهاء وكونوا مفاتيح خير كما كنتم أولاً. ولا 
تُعَررَضونا للبلاء» فتتعرّضوا له» فيصرَحَنا الله وإياكم . 
وايم الله إني لأقولٌ هذا وأدعوكم إليه» وإني لخائفٌ أن لا يتم» حتى 
يأخ الله" حاجته من هذه الأمة» التي قلَّ متاعغهاء ونزلٌ بها ما نزل» فان ما 
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نزل بها أمرٌ عظيم» وليس كقتل الرجل الرجل» ولا قثْلٍ النفرٍ الرجل» ولا 
قتل القبيلة القبيلة !1» 

اقتنعوا بكلام القعقاع المقنع الصادق المخلص» ووافقوا على دعوته القعقاع بقع 
إلى الصلح» وقالوا له: قد أحسنت وأصبت المقالة» فارجع. فإِنْ قَدِمَ طلحة والزبيسر 
علي» وهو على مثلٍ رأيك» صلحَ هذا الأمرُ إن شاء الله . وعائشة 

عاد القعقاع إلى علي في «ذي قار»» وقد نجح في مهمته» وأخبر عليًا فرح علي بنجاح 
بما جرى معه» فأعجب علىيّ بذلك» وأوشكٌ القومٌ على الصلى كر القعقاع وخطبته 
Ds 7‏ في «ذي قار 
من کرهه» ورضيه من رضیه ‏ . 

وبعد ذلك وقفٌ علي خطيبًا في جيشهء وذكرٌ في خطبته الجاهلية 
وشقاءهاء والإسلام وسعادته» وإنعام الله وفضله على هذه الأمة» بجمعها 
على أبي بكر وعمر. 

ثم قال في خطبته: ثم حدتَ من قثْل عثمان» وجنى على الأمة أقوامٌ 
طلبوا هذه الدنياء وحسدوا الأمة لما أفاء الله عليها من الفضيلة» وأرادوا 
رد الأشياء على أدبارهاء والله بالغ أمره. 

ثم قال: ألا إني راحلٌ غدًا إلى البصرةء للإصلاح مع طلحة والزبيرء علي يذهب 
فارتّحلواء ألا لا يرتحِلنّ غدًا معي أحدء ممَّنْ أعان على عثمانء بأي للبصرة للصلح 
شيء» وليغن السفهاءٌ عني أنفسهم . 

وبهذا أوشكٌ علي وطلحة والزبير أن يصطلحواء وأوشكت كلمة 
المسلمين في البصرة والكوفة أن تجتمع . 

ولكن هل يسكث السبئيّون الذين في جيش علي على الصلح ؟ وهل فرح المسلمين 
يقبلون أنْ تجتمع كلمةٌ المسلمين ؟ وهم يعلمون أنهم هم الخاسرون من بذلك وتآمر 
ذلكء وأن الصلح سيكون على حسابهم» وأن الأمة ستجتمع عليهم»› السبثيين 


.595- ٤۹۳ :٤ تاریخ الطبري‎ (000 
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وها هو علي قد بدأ ذلك: حيثٌ نهى أن يتبعه أحدّ منهم » ممن أعانَ على 
قتل عشمان» فكيف يفعل بهم إذا تفرغ لهم ؟. 
اجتماع سري اجتمع قادة هؤلاء الخوارج السبثيين ليتدارسوا الأمرء ولم يكن بينهم 
لشباطين السبئبين صحابييٌ واحدٌّ ولله الحمد © . 
بزعامة ابن سبأ و 
وكان من الحاضرين من قادة السبئيّين: عبد الله بن سب ابن السوداء 
- والأشترٌ النخعي » وعلباء بن الهيئم» وشريح بن أوفى. 
قالوا: ماذا ترون ؟ هذا والله عليّء وهو أعلٌ کناب الله ممن بطل 
قتلةَ عثمان» وأقرب إلى العمل به» وقد قال ما سمعتم عنكم» وسيجمع 
عليكم الناسَ غدّاء والقومٌ كلّهم يريدونكم أنتم» فماذا ستفعلون بهم» 
وعدذكم قليل» وهم عددهم كثير» لستم ناجين منهم . 
الأشتر يرى نل قال الأشتر النخعي: أما طلحة والزبير فقد عرفنا أمرهما من قبل» 
علي ورد ابن سبأ وأمًا رأيّ عليّ فينا فلم نعرفه إلا اليوم» إن رأيهم فينا جميعًا واحدء فإن 
يصطلحوا مع علي فإنما يصطلحون على دمائنا ! 
هلم فلنشب على علي ولنقئله» ونلحقه بعثمان» فتعود الفتنةُ والفرقةٌ 
من جديد» وينشغل بها المسلمون عنا !! 
رفضَ شيطائهم الأكبر عبد الله بن سباء ما قاله الأشتر من قثلهم 
لعلي» وقال له: بسن الرأي ما رأيت يا أشتر. أنتم يا قتلةَ عثمان مع علي 
في ذي قار ألفان وخمسمئةء أو نحو ذلك بعد أنْ قَتَلَ منكم طلحة 
والزبير في البصرة حوالي ستمئة . 
ولو أخذنا برأي الأشتر وقتلنا عليّاء فإن القوم هنا سوف يقتلونناء فها 
هو القعقاعٌ بن عمرو ومعه خمسة آلافء وهم كلهم شوق لقتالكم 


وقتلکم › ولا طاقة لكم بهم. 


. ۲۳۹ :۷ البداية والنهاية‎ )١( 
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فقال علباء بن الهيثم : دعوهم»› وانصرفوا عنهم» واذهبوا إلى بلد ابن الهيشم يرى 
نيع من البلدان» وتحصّنوا به» حتى يأتيكم من تتقّوُون به !! اعتزال الناس ورد 
منيع من : وتحصنوا ب فر در 1 7 2 
فردٌ عليه شيطانهم ابن سبأء وقال: بش ماقلت ورأيت» لقد وذ القوم 
أن تكونوا منفصلين وحدَكم» بعيدين عن الناس الأبرياء» ليهجُموا عليكم 
ويقتلوكم» ولو انفصَّلْتُم عن الناس لسهلّ عليهم القضاءٌ عليكم . 
وأخيرًا قد م شيطائهم ابن سبأ رأيّه الخبيث» الذي أجمعوا عليه. 
قال لهم: يا قوم إِنَّ عرّكم في مخالطة الناس» والذوبانٍ فيهمء 
فصانعوهم ودارٌوهم وتحمَّلوهم لتفتنوهم . 
ثم أمرهم ابن سبأ بأمره اللعين» الذي يقضي على الصلحء ويوجد ر ابن سبا يشير 
3 ب القتا 
النزاع والفرقة» وقال لهم: إذا التقى علي مع طلحة والزبير» وتقابل SE‏ 
الجيشان ليصطلحاء فاندسّوا أنتم في الجيشين» > وَأَنْشْبوا القتال بينهماء 0 
واقضوا على محاولات الصلح. ولا تدّعوهم يتفرغون للنظر أو التفكير أو 
الإصلاح» ولا تمكنوهم من الاجتماع أو الاتفاقء ومَنْ أنتم في جيشه 
- وهو علي فسيضطٌ إلى السكوت عنكم» لحاجته إليكم» ويشغل الله 
طلحة والزبير عنكم» ويأتيهم ما يكرهون !! 
فاتفق الخوارج السبئيون على رأي شيطانهم ابن سبأء وعَقَدوا العزم اتفاق السبئييسن 
على تنفيذه» عندما يلتقي الجيشان . على إفساد الصلح 
ثم عادوا وتفرقوا ب بين الناس› ولا ي يشعرٌ بهم أحد» ولا بما اجتمعوا 
له واتفقوا عليه" . 
وصل علي بطليعة من جيشه إلى مشارف البصرة» وعسكر له طلحة 
والزبير» وتقابل الجيشان» وكان علي ينتظرُ وصول باقي المدد من 
المناطق والقبائل . 


. 774 :۷ والبداية والنهاية لابن كثير‎ . ٤۹٤ 497 :٤ تاريخ الطبري‎ )١( 


مكنبة الممتدين الإملافية TY‏ 


ما قاله الزبير عن 
جيش علي 


اعتراف الزبر 
بالخحير و عدم 
وضوح الرؤيا 


الصحابة حائرون 


إل سال بجع 
الفتنة 


أتى أبو الجرباء ‏ أحدٌ قادة جيش البصرة ‏ إلى الزبير وقال له: أرى أن 
تبعت الآنَّ ألفَ فارس إلى علي» ET‏ 

فقال له الرير: إننا تغرف أموز الحرب وتغرف آن هذا هر الراي: 
لكنّ هؤلاء هم إخواثناء وأهلّ دعوتناء لكن هذا الخلافَ أَمْدُ قد حدث» 
وليس فيه نص يقطع العذر يوم القيامة . 

ثم إننا قد اتفقنا مع القعقاع وافدٍ علي على أمرء وأنا أرجو أن يتمّ 
الصلح معهء فاتقوا الله واصبروا. 

وأشار آخرٌ على الزبير بمفاجأة علي بالهجوم» فرد عليه قائلاً: إنهم 
إخوائناء وهذا أمرٌ ملتبسنٌ بيننا وبينهم» ولا والله ما أخدّ أصحاب 
محمد يَكلِِ ‏ منذ بعثه الله نبيًا - طريقاء إلا وهم يعلمون أين مواقم 
أقدامهم. حتى جاء هذا الحدث ووقُتل عثمان» ووالله إنهم لا يدرون 
أمقبلون هم أم مدبرون. 

وإن الشيء يحسنْ عندنا اليوم» ويقبحٌ عند إخوانناء فإذا كان الغ قبح 
الشيءً نفسه عندنا وحَسن عندهم» وإننا نحتج عليهم بالحجة» فلا يروتها 
حجة» فإذا كان الد احتجّوا بها علينا. 

وإننا نرجو الصلحَ مع إخوانناء إِنْ أجابونا إليه» وإِنْ رفضوه اضطررنا 
لقتالهم» لأنَّ آخرٌ الدواء الك . 

بهذا الاعترافٍ الجريء من الزبير بن العوام رضي الله عنه» تعرفٌ 
مقدارَ حيرة الصحابةء إزاء الفتنة التي وقعت» والتي اختلفوا في فهمها 
وتوجيهها والتعامل مات و ادئ اختلافهم إلى اقتتالهم وحربهم وسفك 
دمائهم فيماء بینهم» فتحاربوا وهم مُكرهوّن مُضطرون» بل تحاربوا 
وتقاتلوا وهم إتائهون. حائرون» ويسجل| خيرتهم وقلقّهم هذا الكلامٌ 


)۱( تاریخ الطبري o:‏ 


http://www.al-maktabeh.com TA 


الكاشف للزبير رضي الله عنه» وعن باقي أصحاب رسول الله كل . 
هذا في جانب جيش طلحة والزبير» أما في جانب جيش علي» فإن 
الصورة لم تتغير. 
جاءَ أحدٌ جنود علي وهو الأعْوَرُ بن بان المِنقّري ‏ فسأل عليًا عن علي يوضح خطته 
إقدامه على جيش البصرة» وخطيه في التعامل معهم . اع 
قال له علي : نقدمٌ عليهم على أساس الإصلاح» 00 يروي 
لعل الله يجمع شملّ الأمة بناء ويضع عنها الحرب . 
قال له الأغرر* فإن لم يجيبونا إلى الصلح ؟ 0 
قال له علي : نتركهم ما تركونا ! ولا نبدؤهم بقتال. المنقري 
قال الأعور: فإن لم يتركونا ؟ وقاتلونا ؟ 
قال علي : دفعناهم عن أنفسنا. 
قال الأعور: وهل يح لهم أنْ يدفعونا عن أنفسهم كما يحقٌ لنا ؟ 
قال علي : نعم . 
وقام أبو سلامة الدّألاني فسأل علياً: أترى لهؤلاء القوم حجة فيما وحوار آخر بين 
طلبوا من دم عثمان» إِنْ أرادوا بذلك وجه الله ؟ علي وبين الدالاني 
قال علي: نعم ! 
قال الدألاني: فهل ترى لك حجة في تأخيرك معاقبة قتلة عثمان ؟ 
قال علي : نعم ! 
قال: فما حالّنا وحالّهم, إن ابثُلينا بهم غدّاء وتقائلناء وقتلوا منا 
وقتلنا منهم ؟ 
قال علي : إني لأرجو أن لا يُقتل أحدّ منا أو منهم» وقد نقّى قلبّه لله 
إلا أدخله الله الجنة !!! . 
ثم وقف علي خطيبًا في جيشه فقال: أيها القوم: املكوا أنفسكم. 


فكتبة المفتدين الإسلاحية ۳۹ 


ما يأتيكم منهم» وإياكم أن يسبقونا غدًا عند الله فإن المخصوم يوم 
القيامة هو المخصومٌ اليوم الذي قامت عليه الحجة”'" . 
نظرةمنصفة هذه هي الأخلاق الإسلامية التي كانت تسود بين الجيشيّن المسلميّن» 
موضوعية من كل المختلفيْن المتنازعيْن المتقاتلين» وهذا هو شرف الخصومةء» وأدب 
فريق ا حر الخللاف» وهذه هي نظرة كل فريتي للفريق الآخر. 
وبهذه الجمل الكاشفة يقدّمُ علي آساس نظرته إلى طلحة والزبير ومّن 
معهماء وأنهم لهم حجة وعذرٌ عند الله» وأنهم في الجنة إن قُتلوا على 


يديه !! 
وكان مع علي حوالي عشرين ألفاء بينما كان مع طلحة والزبير حوالي 
ثلاثين ألمًا. 


الواجهة بين وكانت المواجهة بين الفريقين في شهر جمادى الثانية سنة ست 
الفريقين وثلاثين» بعد مستة أشهر من نخلافة على ° 
موفدا علي لجيش2 ولما توافق الفريقان» والتقى الجمعان بعثٌ علي إلى طلحة والزبير» 
البصرة كلا من حكيم بن سلامة ومالك بن حبيب» وقالا لهم: إن كنتم مازلتم 
على ما فارقتّم عليه القعقاع بن عمرو من قبول الصلحء فكمّوا أيديكم 
عناء ودّعونا ننزل» حتى ننظرٌ نحن وإياكم في حل هذه المشكلة . 
فقالوا: نحن مازلنا على ما اتفقنا عليه مع القعقاع» ونحن حريصون 
على الإصلاح بين الناس . 
الأحنف بن قر وكان الأحنفٌ بن قيس التميمي في عشرة آلاف من بني تميم» قد رأى 
يعتزل الفريقين في اعتزالَ القتال» لاقتال طلحة و الزبير» ولا قتال علي . 


عشرة الاف وكان الأسف” يمر بمعاناة نفسية شديدة» عبر عنها بقوله : 3 خذلانى 
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هؤلاء» ومعهم أمٌّ المؤمنين عائشة» وحواريٌ رسول الله ككل الزبير» 
لشديد؛ كما أن قتالي رجلا بايغْتّه» وهو ابن عم رسول الله به > لشديدٌ 
أيضا . 
ولما أرسلّ إليه الزبير ليلتحق بجيشهم» رد عليه الأحنفٌ بأن يختارَ 
إحدى خصال ثلاث : 
إمَا أن تفتحوا لي الجسرء فألحقّ بأرض العجمء وأجاهد هناك مع 
قومي» حتى يقضيّ الله من أمره ماقضى ! . 
وإمًا أنْ أذهب إلى مكة» فأجاورٌ هناك في الحرم» حتى يقضيّ الله من 
أمره ما قضى . 
وإمّا أن أعتزلكم وأعتزل عليّاء وأكونّ قريبًا متكم» أراقبُ ما يجري 
بينكماء حتى يقضيّ الله من أمره ماقضى ! 
فاعتزل الأحنف الجيشين» ولم يشترك في المعركة التي نشبت 
بعد» فلما ظفرَ علي بخصومه التحقّ مع علي فيما بعد . 
وكان رأيٌ الصحابي عمران بن الحصين اعتزالَ الجيشيّن» فأرسل عمران بن الحصين 
رسولّه ينادي. ويقول: إن أبا نْجَيْد عمرانَ بن الحصين صاحب د عن 
رسول الله بيا ٠‏ يُقرتكم السلام» ويدعوكم إلى عدم الاقتتال. ويقول 
لكم : والله لأن أكون في رأس جبل» مع غنم ضأنٍ ومعزء أجرٌ أصوافهاء 
وأشرب ألبانهاء اح إلى من أن رمي بسهمي إلى أحد هذين الجيشين» 
فاص أ المسلسي © 
وكان كعبٌ بن سور قاضي البصرة يرى اعتزال القتال. كعب بن سور 


٤ :‏ ينصح باعتزال 
فقال لزعيم قومه الأزد - وكان مع طلحة والزبير -: أطغني » ولا تشهد الفتنة 
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مكتبة المعتدين الإسلاحية ۲4١‏ 


زبار ات متبادلة 


التقاء علي مع 
طلحة والزبير 


القتال» واعتزل المعركة بقومك» وإني أخافٌ أن لا يت يتحقَقَ الصلح» ودع 
عنك الفريقيْن»› وهما اران فإن اصطلحا فهذا ما نريدّه» وإن اقتتلاء 
كنا حكامًا عليهم غدًا. 

فرفض أن يستجيبٌ له . 

وفي يوم الخميس » الخامس عشر من شهر جمادى الثانية نزل 
الجيشان عند موقع قصر عبيد الله بن زيادء في الزابوقة» بجانب قرية 
الأرزاق» وكانوا لا يشكون في الصلح . 

وصارت القبائل من الجيشين يلتقون ويجتمعون ويتزاورون» مُضَرَ 
إلى مضرء وربيعة إلى ربيعة» واليمن إلى اليمن» وهم لا يشكون في 

0 

الصلح» ولا يتكلّمون إلا بالصلح. 

وبعثٌ علي من طرفه عبد الله بن عباس إلى طلحة والزبير» فكلمهم 
وصارحهم» وبعثوا من طرفهم محمد بن طلحة بن عبيد الله - المعروفٌ 
باسم محمد السسجاد لعبادته وتقواه ‏ إلى علي» فكلمه وصارحه. والقوم 
في رضى وسرور وانسجام واطمئنان. 

وخرج علي من معسكره. وخرج طلحةٌ والزبير من معسكرهماء 
وتوافقوا والتقواء واجتمعوا ثلائثهم طويلاً» وتكلّموا فيما اختلفوا فيه» 
وتصارحوا فيما بينهم» فلم يجدوا أمرًا هو أفضلٌ من الصلح. ووضع 
الحرب» وعدم القتال» وآزالوا الخلافات بينهم» واتفقوا على إجراء 
الصلح» وانسحاب الجيشين» وإنهاء الخلاف . 

وعاد كل إلى معسكره في المساء على هذه النية . 

وأرسلّ علي إلى رؤساء جيشه يخبرّهم بما اتفقوا عليه من الصلح› 
وأرسل طلحة والزبير إلى رؤساء جيشهماء يخبرانهم بما اتة تفقوا عليه من 


الصل 
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وبات المسلمون في الجيشيّن على الصلح» وياتوا في خير ليلة» لم فرح لمسلمين 
يبيتوا بمثلهاء لما هم فيه من العافية والاتفاق والاطمئنان» ولإزالة بالصلح وغبظ 
الخلاف والفنتة والقتال بينهم . السبئيين 

أما شياطينْ الخوارج السبئيين ‏ وكانوا حوالي ألفيْن في جيش علي - 
فقد باتوا بشرٌ ليلة باتوها قطاء وكلهم غيظ لقرب الصلح بين الجيشيْن› 
وقد أشرفوا على الهلاك» حقدًا وحسدًا على المسلمين. 

التقى قادتهمء من أمثال عبد الله بن سبأء والأشتر النخعي» خطة السبثيين في 
وشريح بن أوفى» وجعلوا يتشاورون ليلتهم كلّها. . لاء جل 

واتفقوا على إفساد خطة الصلح بين الجيشين» والقضاءِ على فرصة 
الاتفاقء وإبقاء الفتنة والخلاف بين المسلمين» بل والعمل على نشوب 
القتالٍ الشرس بينهم . 1 

أما تنفيدٌ هذا الكيد الشيطاني» فهو بِأَنْ ينْدَمنَ أفرادٌ من هؤلاء بين 
الجيشيْن» ويتفرقوا بين القبائل» وذلك في الليل» دون أن يدري بهم 
أحد . 

وعند الفجر» وقبلَ ظهور النور وطلوع الشمس» يرمي كل منهم السيثيون يتفقون 
الجيشّ الآخرء ويضعون فيهم السلاح» ويهجمون عليهم بالسيوف» على الإيقاع 
فيظن كل فريق» أل خصمّه هو الذي نقض الاتفاق» ورفض الصلحء 2 بالجيشين 
وأنشب القتال !! 

إنها خطة شيطانية كيديةٌ سبئية» قضث على جهود الصلح بين 
المسلمين» وعمقت الفرقة والخلافٌ بينهم . 

وعند الفجرء تسللَ السبئيون مع العَلَّس إلى مواقع الجيشين» انسلوا وينجحون في 
إليها انسلالاً تحت جنح الظلام» دون أن يشعرٌ بهم أحدء وخرج مُصْرِيُهُم إنشاب القتال 
إلى قومه من مُضرَء وربَعِيّهُم إلى قومه من ربيعة» ويمَانِيّهُم إلى قومه من 
أهل اليمن» ووضعوا فيهم السلاح» وهجموا عليهم بالسيوف . 


مكببة الممتدين الإملاهية رذق 


السبئيون يكذبون 
على علي 


ووقعت معركة 


الجمل 


معركة الجمل 


وثارَ كل فريق إلى الفريق الآخرء على أنه هو الذي نقض العهد. وبداً 
القتال. 

فوجىءَ طلحة والزبير بالقتال عند الفجرء فقالا: ما هذا ؟ 

قال القوم : لقد هاجمّمًا جيش علي عند الفجر ! 

فغضب طلحةٌ والزبيرء وقالا: إِنَّ عليًا لن يتوقف حتى يسفكٌ الدماءء 
ويستحلّ الحرمة» وإنه لا يريدٌ الصلح !! 

أما عند علي» فقد وضع السبئيّون رجلاً قريبًا منه» حتى إذا سأل عن 
ما يجري» كذب عليه السبئي» وأخبره بما يريدون» وأخفى عنه 
الحقيقة !!» ولعل هذا هو الأشتر النخعي» زعيمٌ سبئيي الكوفة» ومن 
كبار قادة جيش علي . 

فوجىء علي بنشوب القتال . فقال: ما هذا ؟ 

أجابّه السبئي قائلاً: لقد هاجَمَنا جيش طلحة والزبير عند الفجر ! 
وفوجئنا بهم لكننا ردذناهم . 

فقال علي : إن طلحة والزبير لن يتوقّفا حتى يسفكا الدماء» ويستحلاً 
الحرمة» وهما لا يُريدان الصلح . 

وزاد السبئيّون في الجيشيْن من جهودهم في إنشاب القتال» ومهاجمة 
الفريق الآخرء وإغراء كل فريتي بخصمه» وتهييجه على قتاله . 

ونشبت المعركة عنيفةً قاسية» حامية شرسة» وهي معركة «الجمل». 

وسميت معركة «الجمل» لأنَّ آم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء 
كانت في المعركة» وسط جيش البصرة» تركبٌ الجملَ «عسكر» الذي 
قدّمه لها «يَعْلى بْنْ أمية» في مكة» حيث اشتراه من اليمن» وخرجت على 
هذا الجملٍ من مكة إلى البصرة» ثم ركبته أثناء المعركة . 

وكانت المعركة يوم الجمعة في السادس عشر من جمادى الثانية» سنة 
ست وثلاثين » في منطقة «الزابوقة» قرب البصرة . 
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وبهذا نجحّ الخوارج السبئيّون في خطتهم » في إفساد الصلح» و 
و الل د يسنك ونا السلفى 
حزن عل لما جرى» ونادى مناديه : كُمُوا عن القتال أيها الناس» ولم 
يسمع نداءه أحد» فالكل كان مشغولاً بقتال خصمه”"' . 
كانت معركة الجمل على جولتين: الجولة الأولى: كان قائدا جيش الجولة الأول من 
البصرة فيها طلحة والزبير» واستمرث من الفجر حتى قبيلَ الظهر» وكانت معركة الجمل 
عنيفة شديدة قاسية؛ قُتل فيها خلقٌ كثير جدّاء من الجيشيْن . 
ونادى علىّ في جیشه» كما نادى طلحة والزبير في جيشهما: لا تقتلوا 
مُذْيرَاء ولا جروا على جريح. ولا تَلحَقوا خارجًا من المعركة تاركا 
لها. 
وأقبل كعبٌ بن سُور الأزدي ‏ قاضي البصرة» وكان يرى اعتزالٌ كعب بن سور 
القتال وعدم سفك دماء المسلمين ‏ حتى أتى أمَّ المؤمنين عائشة رضي الله ينصح عائشة 
عنهاء وكانت في بيتها لم تشهد القتال. بالخروج للصلح 
فقال لها : أذركي القومء فقد أبوا إلا القتالء والفعركة 2 
لعلّ الله يصلحٌ بك» ولعلّ القوم إذا رأوك يميلون للصلح» ويتوقّفون عن 
القتال. 
فأعدّوا لها جملها «عسكر»» ووضعوا الأدراع على هودجهاء حتى لا 
تصلها السهامٌ والنبال» وركبث جملهاء ودخلث ميدانَ المعركة» بنية 
الإصلاح بين الفريقين”" . 
وتبارزٌ الزبيرٌ وعمار بن ياسر رضي الله عنهماء فقال الزبير: أتقثلني 
يا أبا اليقظان ! 


. ٥٥۷-٥١۰٦ :٤ تاريخ الطبري‎ )١( 
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قال له عمار: لا يا أبا عبد الله !! 


U 


وعاد کل إلى جيشه . 
وطلب علييٌ الزبيرَ ليكلمهء أثناء اشتداد المعركة في جولتها الأولى» 
فخرج له من بين الصفوف» وتواققا على فرسيهما. 
مقابلة على للزير وقال علي للزبير: لقد جمعْتّما خيلاً ورجالاً للقتال» فهل أعددْتّما 
أشاء المعسركة عذرا عند الله يوم القيامة ؟ 
بن يا زبير: أنشدّك الله : أسمعت رسول الله كه يقول: لتقاتلنه وأنت له 
ظالم ؟ 
فتذكّرَ الزبيد ما سمعه من رسول الله ية »> عن قتاله لعلي» وأنه 
سيكون ظالمًا لعلي في هذا القتال» وتراجع الزبير. 
وقال له: نعم. والله ما ذكرثّه إلا الآن» ووالله لو تذكرثه لما سرثُ 
إليك مسيري هذاء ووالله لا أقاتلك بعد الآن !!!. 
الزبير يراجم وانصرف الزبير» وتر المعركة» وانصاع للحق ورجع إليه» وأيقن أنه 
ويترك العركة ظالمٌ لعلي في هذا القتالء وأنَّ الحقٌّ مع علي . 
ركب الزبيرُ فرسهء وغادر الجيشين» والمعركة بينهما ما زالت 
شديدة» ومر بواد يسمّى «وادي السباع»» وكان معه غلام له» ولما رآه 
أحد الأشقياء وهو ١‏ عَمْرو بن جرموز» ‏ منصرفا وحيدّاء لحقّ به. 
ونام الزبيدُ تحت ظل شجرة» وهو آمِنْ مطمئن» وهو في راحةٍ نفسية 
لأنه ترك قتال علي . 
عمرو بن جرموز ١‏ وهجم عليه ابن جرموز الشقئٌ وهو نائم» فقئلّه غيلة وغدراء واحتدً 
يكل 0 وهو رأسه» ثم خد سيفه وفرسه وخاتمه . 
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وقامّ غلامٌ الزبير بالصلاة عليه» ثم دفنه في ذلك المكان المجهول في 
وادي السباع . 

وأتى القاتل «عمرُو بن جرموز» وهو فرح إلى عليّ بن أبي طالب» 
ليزفٌ له البشرى» بقل خصمه الزبير» وينال منه الجائزة !!. 

ولما سمح علي بقتل الزبير بكى» ثم ترم عليه وترضى عنهء ثم أخذ 
سيف الزبير» وقال: إِنَّ هذا السيفَ طالما فرج الكرب عن رسول الله يكل . 

ثم قال: سمعث رسول الله كل يقول: ابَشرْ قال ابن صفية بالنار» . 


والزبِيرُ هو ابن صفية بنتٍ عبد المطلب» عمة رسول الله كَل » ثم شتم 


علئٌ ابن جرموز ولعنه وطرده. 

وبقي عمرو بن جرموز حياً في العراق» حتى قامَّ عبد الله بن الزبير» 
واذّعى الخلافة» وولى أخاه «مصعبَ بن الزبير» على العراق . 

فخاف ابن جرموز أن يأخذه مصعبء» ويقتله ثآرا لأبيه. 

فقال مصعبٌ بن الزبير: مُروه فليخرج» فهو آمن» ولن أقتلّه قصاصّاء 
ووالله إنه لأحقه عندي من أنْ أجعله عَذْلاً ومساوبًا للزبير» فأقتله به !! 
وأتركٌ عقابه ليوم القيامة”" . 

أما طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه القائدٌ الثانى لجيش البصرة» فقد 
كان يمول فى سان اتر عا كان قان طهر ور زعا ية 
«غْرْبِ" لا يُعرفٌ مَنْ رماهء فأصابه إصابةٌ مباشرة» ونزفٌ دمّه بغزارة . 

فقالوا له: يا أبا محمد» إنك لجريح» فاذهب وادخل البيوت لتعالج 

فقال طلحة لغلامه: احملني» وابحٿ لي عن مکان مناسب . فأدخل 
البصرة» ووضع في دار فيها ليعالج» ولكنّ جرحه مازال ينزف» حتى 
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علي يلعن ابن 
جرموز ويبشره 
بالنار 


جرح طلحة ثم 
وفاته في البصرة 


انتهاء الجولة 
الأولى بوت 
طلحة والزبير 


علي يصارح ابنه 
الحسن بحزنه 


الجولة الثانية من 
معركة الجمل 


توفي في البيت» ثم ذفن في البصرة» رضي الله عنه . 

وبخروج الزبير من ميدان المعركة» نادمًا على القتال» وبموت طلحة 
- رضى الله عنهما - وسقوط آلاف القتلى والجرحى من الجانبيّن» تكون 
قد انتهت الجولةٌ الأولى من معركة الجمل» وكانت الغلبةٌ فيها لجيش 
علي» على جيش البصرة. 

وكان علي يراقبُ سير المعركة» ويرى كثرة القتلى والجرحى في 
الجانبيْن» فيتألم ويحزن. 

أقبلَ علي على ابنه الحسن» وضمّه إلى صدره» وصار يبكي ويقول 
له: يا بُنيء ليت أباك مات قبل هذا اليوم بعشرين عامًا !!. 

فقال الحسن: يا أَبتِ لقد كنثُ نهيئك عن هذا !!!. 

فقال علي : ما كنت أظن أن الأمرّ سيصل إلى هذا الحد !» وما طعمٌ 
الحياة بعد هذا ؟ وأَيُ خير يُرجى بعد هذا ؟. 

وبعدما انتصف النهار بدأت الجولة الثانية من معركة الجمل» 
غياب قائديٰ جيش البصرة طلحة والزبير رضي الله عنهما. 

تجمع جي البصرة ذ في الجولة الثانية من المعركة حول عائشة وهي 
تركبٌ الجمل» ولهذاكميث مرك الجمل ب تكانها هن القائدة ال 
في هذه الجولة . 

وكانت عائشة حريصة على إنهاءٍ المعركة» وعلى الإصلاح» وكان 
السبئيّون في جيش علي - بل في مقدمة الجيش» مواجهين لجيش 
البصرة - حريصين على المعركة والقتال» وعلى عدم إتاحة الفرصة 
للصلح وإنهاء المعركة . 1 

وكانوا يقتلون كلّ مَنْ يواجهونه من جيش البصرة» ولا سيما وأنهم 
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كانوا في طليعة جيش علي» مواجهين لجيش البصرة. 
تقدم قاضي البصرة كعبٌ بن سور يقود جملّ عائشة. وكان حريصًا عائشة تدعو كعب 
على إنهاءِ القتالِ وإحلالٍ الصلح . بن سور لحمل 
5 ا 2 4 2 .. ى المصحف والدعوة 
فقالت له عائشة: يا كعب اترك الجمل» واحمل مصحفاء وتعدم 5 
إليهم بكتاب الله » واذعهم إلى الصلح» والعمل بما فيه» فلعل الله أن 
1 يُصلح بك» ويُنهىّ القتال. 
فحملّ كعبٌ بن سور المصحف» وتقدم أمامّ جيش البصرة» ونادى 
جيش علي قائلاً: يا قوم: أنا كعبُ بن سورء قاضي البصرة» أدعوكم إلى 
كتاب الله والعمل بما فيه» والصلح على أساسه. 
وخشي السبئيون في مقدمة جيش علي أن تنجحَ محاولةٌ كعب» ا 
فرشقوه بنبالهم رشقة رجل واحدء فلقي وجه الله» ومات والمصحف قي 2 ان لد 
يذه » رضى الله عنه ! 
وأصابث سهامٌ السبثيين ونبالُهم جملّ عائشة وهودجهاء فصارت 
تنادي» وتقول: يا ينى : الله اله أذكروا الله ويوم الحساب» وكمُوا عن 
القتال. 
والسبئيون لا يستجيبون لهاء وهم مستمرون في ضرب جيش البصرة. 
البصريين» لكن السبئيّين فى مقدمة جيشه لا يستجيبون له ويأبون إلا 
إقدامًا وهُجومًا وقتالاً !!. 
ولما رأت عائشة عدم استجابتهم لدعوتهاء ومقتل كعب بن سور عائشة تدعو على 
أمامها. قالت: أيها الناس: الْعَنوا قتلةَ عثمان وأشياعهم !!. قنلة عثمان 
وصارت عائشة تدعو على قتلة عثمانء وتلعنهم» وضجٌ أهل البصرة 
بالدعاء على قتلة عثمان وأشياعهم. ولعنهم !. 
وسمع على الدعاء عاليًا في جيش البصرة» فقال: ماهذا؟ 


مكزبة الممتدين الإملاهية ۲۹ 


قالوا: عائشةٌ تدعو على قتلة عثمان» والنامئ يدعون معها. 
وه قال علي : ادْعُوا معي على قتلة عثمان» وأشياعهم والْعَنوهم. 
وضجّ جيش علي بلعن قتلة عثمان» والدعاء عليهم . 
وبهذا التقى الجيشان ‏ رغم نشوب القتال بينهما - على هذا الهدفٍ 
المشترك» وهو الدعاء على قتلة عثمان. 
الجيشان يكرهان قتلة عثمان السبئيّين» لكن لا يعرفان كيفية القضاء 
عليهم والتخلص منهم» لأنهم فرضوا أنفسهم على علي» وكانوا في 
مقدمة جيشه» ولم يسمخ له تسارع الأحداث وخروج المخالفين عليه» 
بالتخلص منهم !!. 
السبئيون يريدون وجَّه السبئيّون جهودّهم لعقر الجمل وقتل عائشة آم المؤمنين» فسارع 
فتل عائشة وجملها جيشٌ البصرة لحماية عائشة وجملهاء وقائلوا أمام الجمل» وكان لا يأخدٌ 
أحدّ بخطام الجمل إلا قُتلء حيث كانت المعركةٌ أمامَ الجمل في غاية 
الشدة والقوة والعنف والسخونة. 
العركة عبفة استمرت المعركةٌ حول جمل عائشة ساعاتٍ عديدة» وكانت سجالاً 
حول الجمل بين الفريقيْن» وكانوا بين كر وفرّء فتارة تكو الغلبة لجيش علي» وتارة 
تميلٌ الكفةٌ لجانب جيش البصرة. 
وفعت في المعركة حول الجمل الأطرافٌ ‏ الأيدي والأرجل - من 
الجانبيْن» ولم تَر الأطرافٌ من الأيدي والأرجل في أي معركة قبلها ولا 
بعدهاء أكثر قطعاً منها في هذه المعركة . 
قاد خطام الجمل عبد الرحمن بن عَتَابِ بن أَُسَيْد ‏ إِمامُ جيش عائشة 
في الصلاة ‏ فقتل . ثم قاده الأسود بن أبي البُحْثْري فقتل . 
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ثم تقدمَ 'لقود الجمل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه» فقالت له 
عائشة : مَنْ أنت ؟ 
قال: عبد الله بن الزبير ! 
وهو ابن أخبها أسماء شخافث أن تقل ققالت: وات سما 11 
وهجم على ابن الزبير الأشترُ النخعي - واسمه مالِكُ بن الحارث - 
وكان قائ السبئيين» ومن كبار قادة جيش علي . 
اقتتلّ الأشترُ وابنْ الزبير قتالاً شديدّاء وكلاهما بطل مقاتلٌ شجاع !» اعتراك ابن الزبير 
وضرب الأشترُ ابن الزبير على رأسه فجرحه جرحاً شديداً» وضرب ابن صرحي 
الزبير الأشتر ضربة بالغة» ثم تصارعا صراعًا قويّاء وسقطا على الأرض 
يعتركان» وكان ابن الزبير حريصًا على قثل الأشترء لأنه قائدٌ السبئيّين» 
ومن كبار قتلةٍ عثمان . 
وبينما كانا يعتركان» ولم يُجْهِرْ أحدٌ على الآخرء نادى ابن الزبير في 
جيش البصرة بأعلى صوته» قائلاً : 
اقح ني و اكا واف اال اسي 
٠‏ وسمع الناسٌ كلام ابن الزبير» ولكن لم يَعرفوا مَنْ هو مالك» الذي اتنلونٍ ومالكاً 
يأمرهم ابن الزبير بقتله» فما كانوا يعرفونه إلا باسم «الأشتر»» ولو قال ابن 
الزبير: اقتلوا الأشترء لما نجا الأشترُ منهم . 
وفرَّقَ الناس بين ابن الزبير والأشترء ولم بُقتل واحد منهما !!. 
وتقدم محمد بن طلحة بن عبيد الله - المعروفٌ باسم محمد السجاد مقدل محمد بن 
لعبادته وتقواه ‏ وأَخدٌ بزمام الجمل . طلحة أمام الجمل 
وقال لعائشة : مُريني يا أماه. 


قالت له: آمرك أنْ تكون كخير ابنيٰ آدم !. 
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وقاتله يزهو 


هودج عائشة 
كالقنفذ من النبال 


القعقاع يأمر بعقر 
الجممل وينقذ 


عائشة 


فكان محمد بن طلحة إذا تقدم له أحد ليقتله» يقول له: تَسَذْتّك الله 
والرحم أن تكفٌ عني » ثم يتلو عليه قولّه تعالى في سورة الشورى: < 
له سد علد ك َج إَِّا الْمَودٌ في قر [الشورى : .[Y‏ 

ولكنّ السبئتين ومَنْ معهم من الغوغاءِ والأعراب» لا يعرفون هذه 
المناشدة» فهجم عليه أحدهم برمحه» وطعتّه فقبّلّه . 

وقال هذا القاتل في قتله لمحمد السجاد: 
وَأَشْمَتَّ وام بآيات ريه ليل الأذى فيما د ترى العَيْن مُسْلِمٍ 
شَكَكْتْ لَه بلؤمْح جَيْبَ قَميصِه فر صَريعًا لِلَْدَيْنِ و لقم 
يُذّكدنِي احم» و الذنخ شاج الود قبل التَقَدُم 
عَلى غَيْرٍ شيٰء» غَيْرَ اَن لَبْسَ تابا عَلِياء وَمَنْ لا ينع الحَقّ ين 

وشل حول الجفل الأ عن حيش البصرة 0 سعوة رح ين 
قريش وخدَهاء کل منهم كان يتقدمٌ ويمسكُ بزمام الجمل . 

تشبت النبال في الجمل» وفي هودج عائشة - وهي داخلّه ‏ وتعلّقت 
النبالُ في الهودج» فصار كالفنفذ من كثرة النبال. 

وكان القعقاع بن عمرو التميمي في جيش علي» يتألّمُ لما یری من 
كثرة القتلى والجرحى أمام الجمل» ومّن حوله . 

فقال: لا يزالٌ القتالُ قائمّاء مادام هذا الجمل واققّاء وإذا أردنا إنهاء 
القتال فلا بد من عقر الجمل !. 

ثم إنّ القعقاعَ خشي أنْ صاب أمٌ المؤمنين عائشة أو تقتل !. 

وكان يمسكُ بزمام الجمل زر بِنْ الحارث» من جيش البصرة. 
فطلب منه القعقاعٌ العمل على إنهاء المعركة» وذلك بعقر الجمل . 

شري زلا بن انار یر کن وراه نارون و جل 
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الأرض وسُّمعَ للجمل عَجيج» ما سمح أشدٌ ولا أنفدٌ منه. 

وتقدم القعقاعٌ وزفد من هودج عائشة» فأنْرّلاه عن ظهر الجمل» 
ووضعاه جانباً. 

ولما رأى جيش البصرة مصرع الجملء .ولوا عن المعركة وتركوا 
ميدانها وعادوا إلى البصرة : 

وكان إنهاء المعركة عند حلول الليل . 


وبذلك تكونُ معركةٌ الجمل قد استمرث يومًا كاملاً» هو يوم الخميس ضحايا معركة 


العاشر من جمادى الثانية سئة ست وئلائين . 


وأسفرث معركة الجمل عن سقوط عشرة آلاف قتيل» خمسة آلاف من 
جيش البصرة» وخخئمسة الاقف من ن على : أما الجرحى فى الجانبين 
فكانوا أضعافٌ هذا العدد”" . 

وكان في مقدمة القَتلى: الزبير بن العوام» وطلحةٌ بن عبيد اللهء 
ومحمد بن طلحة» وكعب بن سورء رضي الله عنهم . 


الجفل 


0 5 و ےت 
أخرجث عائشة أم المؤمنين من الهودج› معرّزة مكرّمة» وجاءها عائشة في البصرة 


أخوها محمد بن أبي بكر من كبار قادة جيش علي - ثم أتاها علي نفسّه» 
فسلّمَ عليهاء ثم قال لها: يا أماه: يغفرٌ الله لنا ولكم !. 

فردث عليه عائشة قائلة : نعم يا بني» يعفر الله لنا ولكم !!. 

ولما كان آخر الليل» أخذها أخوها محمد بن أبي بكرء وأنزلها في 
دار عبد الله بن خلف الخزاعي في البصرة» وبعد أيام جَهّرها علي في 
موكب كريم» وأعادها معززة مكرمة إلى مكة» رضي الله عنها !0" . 


. ٥۳٤ ٥۳۳ :٤ تاريخ الطبري‎ )١( 
. ٠٤٠٠ :۷ والبداية والنهاية‎ . ٥۳۹ :٤ تاريخ الطبري‎ )۲( 
٤ :٤ تاريخ الطبري‎ )۳( 


مكتبة المعتدين الإسلاحية Yor‏ 


ثم إلى مكة 


ا وبينما كانت عائشة في هودجها في أرض المعركة» مَرَ بها القعقاعٌ بن 
عائشة والقعقاع عمرو التميمي رضي الله عنه» فقالت له: يا قعقاع : سمعث أثناءً المعركة 
أحدّ جيش الكوفة يخاطبني قائلاً: 
باأاأققأم تنكم ار 
ألا ئَرَئِنَكَمْشجع بِكُْلهُ و مِلْهُيَدٌوَمِعْضَم 
وقد آلمني وأبكاني يا قعقاع . 
فقال لها القعقاع: كذب واللهء وإنك لأب أمّ نعلمء ولقد حاولْتِ 
الإصلاح» ولكنهم لم يطيعوك !. 
فقالت له: والله يا بني» لوددث أني قد مث قبل هذا اليوم بعشرين 
سنة [. 
عائشة وعلي وخرج القعقاع إلى علي وكان في جيشه ‏ فأخبره بما سمع» فقال له 
بتحسران للقعقاع علي : والله» لوددث أني مث قبلّ هذا اليوم بعشرين سنة !1 . 
فكان قول كل من عائشة وعلي واحداً» وألمُهما واحدّاء لما جرى في 
المعركة !. 
وسألت عائشةٌ عن ب بعض الرجال الذين كانوا في جيشهاء فقيل لها: 
لقد فتلوا. فقالت: يرحمهم الله !. 
ثم سألث عن رجال كانوا في جيش علي» فقيل: قُتلوا. فقالت: 
يرحمهم الله . 
عائشة تترحم على فلما استغرب قوم البصرة من ترحُيها على خصومهاء قالت كما قال 
قتلى الجيشين علي : إني لأرجو أنْ يكونّ أي واحد قُتل من الجيشين» وقد نقى قلبّه» من 
أهل الجنة !30" . 


وأقامَ علي في أرض المعركة ثلاثة أيام» ورأى قتلى جيش البصرةء 
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وحزنٌ لهم وترحّم عليهم» ورأى بين القتلى كعبّ بن سور قاضي البصرة» 
وغيرّه من وجوهها وفضلائهاء فقال: كيف زعموا أنه لم يخرج لنا من 
البصرة إلا الغوغاء والسفهاء ؟ . 

وصلى على صلاة الجنازة على قتلى الجيشيّن. ثم أمر بجمع ما خلّفه 
أهلّ البصرة لي ناح الجمؤكة بز بتاك وك و امي ونال إل خسن 
البصرة» وکل مَنْ تععّف على شيء له» يأتي ويأخذه. 

أي أنه لم يأخذ ما تركه خصومُه فَيْئًا وغنائم لجيشهء ولم يقسّمه 
بينهم» وإنما أعاده إلى أصحابه . 

وغضب السبئيّون من هذا التصرف» وأرادوا تقسيم أموال طلحة 
والزبير - وكانت بالملايين ‏ وتقسيم باقي ما خلفه البصريون وراءهم. 

فردّ عليهم علي قائلاً: أيكم يحب أنْ تصيرَ أ المؤمنين عائشة في 
ته وال تسعلها آم وجارية ا : 

ثم دخلّ عليّ البصرة» وبايح له أهلّها جميمًاء وعيّنَ عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما واليًا عليها. 

وكلّمه أحدهم فيما جرى بينه وبين طلحة والزبير» فقال علي رضي الله 
عنه: لا الم ا ا ات 
ممن قال الله عنهم يوم القيامة  :‏ وَنَرْعْنَا ماف صدُورهِم من عل خواتا عل سور 


000 


مُنَفَبِلِينَ4”"' [الحجر: 47]. 

وبعدما أقامَ علينٌ أيامًا في البصرة» واستقامت أوضاعهاء توجّه إلى 
الكوفة» ودخلها يوم الإثنين الثاني عشر من شهر رجب سنة ست 
وثلاثين» وجعلها عاصمة لخلافته» التي لم تس تستمر طويل. 


. ٠٤١ :۷ البداية والنهاية‎ )١( 
. ۲٤۹ :۷ البداية والنهاية‎ )۲( 


مكُنبة الممتدين الإملافية Yo0‏ 


وعلي يصلي على 


مبايعة أهل البصرة 


علي بجعل الكوفة 


عاصمة له 


وبعث علي الصحابيّ جريرٌ بن عبد الله البَجَلِيَ إلى معاوية في الشام» 
وطلب منه مبايعتّه» وطاعته» والدخول فيما دخل فيه الناس . 
عل ر واستشار معاويةٌ أهل الشام» فاتفقوا على أنهم لا يبايعونه إلا بعد أن 
للدخول في الطاعة يقتلَ هو قتلةَ عثمان» الذين معه في جيشه»ء أو أن يُسَلَمّ إلى معاوية هؤلاء 
القتلة فيقتلهم» لأنه ولي دم عثمان9" . 
إنَّ معاوية رضي الله عنه ومَنْ معه مِن أهل الشام» مجتهدون 
معذورون في مطالبتهم بإقامة الحدٌّ على قتلة عثمان» وقثلهم قصاصاء 
ومعاويةٌ هو ولي دم عثمان» لأنه قريب » من بني أمية» ولهم وجهةٌ نظر في 
تعليقهم بيعة علي أمير المؤمنين» حتى يقتصّ من قتلة عثمان ! . 
وجهة نظر علي وعندما ننظرٌ في موقف عليٌ في الطرف الآخرء فإننا نجده مجتهدًا 
ومعادية 0 معذور) في تأخيره الاقتصاص من قتلة عثمان» حتى تهداً الأمور» وتستقرٌ 
الأوضاعء ويبايع له كل المسلمين !. 
لا ینکر أحدٌّ أنه كان في جيش علي أكثرُ من ألفيْن من قتلة عثمان» وأنَّ 
بعضهم كان من كبار قادته كالأشتر النخعي. وأنَّ عليًا كان يكرههم» 
ويتحين الفرصة المناسبةً للتخلص منهم» والقضاءِ عليهم» وكان حريصًا 
على إقامة الحدّ عليهم» عندما تهدأ الأمور. 
الخروج على علي إنَّ المطالبين بالإسراع في إقامة الحدٌ على قتلة عثمان» قد أَشْغَلوا 
خر معاتبته للقتلة عليّاء حيث اضطرٌ للتوجُه إليهم» وتأخير محاسبة القتلة» وإنَّ شغبَهم 
عليه» ثم حدوث المعارك بينه وبينهم» في الجمل» ثم في صفّين» قد أخَرَ 
محاكمته للقتلة. 
ولو أن المطالبين بذلك الحق» لم يخرجوا على عليّ في البصرة ثم في 
الشام ‏ وهم معذورون مجتهدون» ولهم وجهةٌ نظر مسموعةٌ على الأقل - 


. ٠٠٤ :۷ البداية والنهاية‎ )١( 
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إن تأخيرَ محاكمة علي لقتلة عثمان كان باجتهاد» ولضرورة» وإِنَّ مشكلة علي وجود 
وجو القتلة في جيشه كان لضرورة !!. القتلة في تجيشه 
وهذا كان قدرٌ علي» وهذه هي المشكلة الخطيرة التي عصفت بخلافته 
وقضث عليهاء ثم انتهت باستشهاده رحمه الله . 
هذا ما قدّره الله على هذه الأمة» وكان قدرٌ الله واقعًا افا . 
توجّه علي رضي الله عنه من الكوفة إلى الشام» لإخضاع معاوية ومّن علي يوجه 
هوات فعاو للقائه و مقا 1 لإخضاع الشام 
ولو لم يتحرك علي للشام لما قصد له معاوية» ولا وجه جيشا لقتاله . 
ولكن كيف يسكت علييٌ أميرٌ المؤمنين عن مخالفة وعدم مبايعة ؟ . 
إنه يراها عصيانًا وتمردًا وخروجًا على الخليفة !. 
كان عددٌ جيش علي مئة وعشرين ألقّاء وكان عدد جيش معاوية جيش علي وجيش 
ا ا 
وكان من قادة جيش علي : الأشتر النخعي» وقيس بن سعد بن عبادة» 
وعمار بن ياسرء وعبد الله بن عباس . 
وكان من قادة جيش معاوية: عمرو بن العاص» وعمرو بن سفيان 
السلمي - أبو الأعور ‏ والنعمان بن بشير الأنصاري» وعبد الرحمن بن 
خالد بن الوليد. 
والتقى الجيشان في «صفين» على نهر الفرات» وكانت معركة صفين 
الأليمة المحزنة» التي استمرث أسابيع» وسقط فيها عشرات الآلاف من 
القتلى من الجيشين . 


() انظر العواصم من القواصم لابن العربي : ۱۷۲-۲ مع هوامش محب 
الدين الخطيب. 


مكُنبة الممتدين الإملافية لاه ؟ 


جولتها الأول ثم 
الهدنة 


موفد علي إلى 


معاوية 


حبيب بن مسلمة 
موفد معاوية إلى 


بدأ القتال بين الجيشيْن في شهر ذي الحجة سنة ست وثلاثين» وكان 
القتالٌ مناوشاتٍ ومبارزات بينهماء واستمرّ القتال بينهما طيلة شهر ذي 
الحجة. وربما كانوا يقتتلون في اليوم الواحد مرتين”"' . 

ولما دخلّ شهرُ محرم من سنة سبع وثلائين تحاجرٌ الجيشان» وتوثّفا 
عن القتال طيلة الشهرء رجاءً أن يقع بينهما مهادنة وموادعة» تنتهي إلى 
الصلح» وإنهاء المشكلة» وحقن الدماء. 

وفي شهر محرم بعت علي وفدًا منه إلى معاوية المعسكر بجيشه ني 
صفين» وكان الوفدٌ برئاسة عَدِيّ بن حاتم الطائي رضي الله عنه . 

ودعا عدي بن حاتم معاوية إلى مبايعة علي» ليجمع الله الكلمة» 
ويحقن الدماء» ويصلحٌ ذات البين. 

ورد معاوية على دعوة عدي بقوله: نحن لا ترد على علي» ولا ننازعه 
الأمرء ولا نتهمّه بقثل عثمان» ولكنه آوى القتلة» وکل ما نريده منه هو 
أن يُسلم لنا القتلة لنقتلهم. وبعد ذلك نبايعٌه أميراً للمؤمنين» ونجيبّه إلى 
الطاعة”" . 

إن منطقّ معاوية واضح» ووجهة نظره ظاهرة» ولكن عليًا عاجرٌ في 
مثل تلك الأجواء» عن تنفيذ ما يطلبه معاوية» لما سبق أن قلنا. 

ولم تنجخ مهمةٌ عدي بن حاتم عند معاوية . 

ثم بعت معاوية من طرفه وفدًا إلى علي لمحاولة إقناعه بتسليم قتلة 
عثمان» وإنهاءٍ القتال» وكان الوفد برئاسة حَبيبٍ بن مَسْلمَة الفهري» 
ولكله لم يتريد یو 
ومضى شهرٌ المحرم» ولم تنجح جهود الصلح بين الفريقين» ودخل 


. ۲١۸_۲۵٩ :۷ البداية والنهاية‎ )١( 
. ۲٥۸ :۷ البداية والنهاية‎ )۲( 
. ۲١۸_۲۵۹ :۷ البداية والنهاية‎ )۳( 
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شهرٌ صفرء وكان لا بد من الجولة الثانية العنيفة الشرسة القاسية من معركة 

بدأت الحرب الطاحنة يوم الأربعاء الأول من شهر صفرء واستمرث 
حتى يوم الجمعة العاشر من صفر. 

كانت المعركة في صفين عشرة أيام كاملة» شديدة طاحنة» زحف فيها 
الجيشان» وتداحلاء والتحماء وسقط فيها عشراث الآلاف من القتلى» 
وأضعافهم من الجرحى !!. 

وكانت أعنفَ ما تكون يوم الخميس التاسع من صفرء وليلة الجمعة 
العاشر من صفرء التي سميت «ليلة الهّرير»» لأنه كان لا يُسمع للمقاتلين 
من الجيشيْن فيها صوثٌ ولا كلام» إلا هريرٌ وهمهمة» من التعب 
والإعياء؛ والاستبسالٍ والاستقتال. 

تقاتلوا في هذه الليلة بالرماح حتى تقصّفت» وبالنبالٍ حتى فنيت» 
وبالسيوفٍ حتى تحطمث . . ۰ 

وفي عصر الجمعة العاشر من صفرء رفع أهلٌ الشام المصاحف على 
الرماح» ودخلث مرحلةٌ جديدة من الصراع بين علي ومعاوية رضي الله 
عنهما. 

وفي معركة صفين تل عمارٌ بن ياسر رضي الله عنه» وكان مع علي 
ضدّ أهل الشام . 

قال عبد الله بن سلمة: رأيث عمار) يوم صفين» شيخًا كبيرًا طويلاً» 
أخدّ الحربة بيده» ويده تزعد وهو يقول: والذي نفسي بيده» لقد قاتلتُ 
بهذه الراية امع رسول الله ك4 ثلاث هرات وهل الرايعة ۲ ووالله لو 


() انظر في وصف أيام معركة صفين العشرة: البداية والنهاية لا: 
V۲‏ . 


فكتبة المفتدين الإسلاحية 0۹ 


الحرب الطاحنة 
في صفين 


القنال عشرة أيام 
شديدة 


مقتل عمار بن 
ياسر في صفين 


تقتل عماراً الفئة 
الباغية 


ضربوناء حتى يبلغوا بنا هجر - فى البحرين ‏ لما شككث أننا على الحق 
وأنهم على الباطل . 

وقد سأل قيس بن عباد عمارَ بن ياسر في المعركة» فقال له: أرأيتَ 
قتالكم مع علي» هل كان رأيًا رأيتّموه» فإنَّ الرأيَ يخطىء ويصيب» أو 
هو عهدٌ عَهِدَه إليكم رسول الله كله ؟ . 

فقال عمار: لم يعهد إلينا رسول الله ي شيئًا لم يعهده إلى الناس 
.=0( 
كافة `. 

فعمارٌ يعترفٌ بأن قتالّهم مع علي كان عن رأي واجتهاد» والرأيُ 
والاجتهاد قد يخطىء» وقل يصيب . 
رسول الله ية قال لعمار : «تقتلك الفئة الباغية» . 

وقد روى أبو عبد الرحمن السلمي مقتل عمارء قال: كنا مع علي 
بصفين. . . ورأيثُ عمار؟. لا يسير في واد من أودية صفين. إلا اتبعه من 
كان هناك من صحابة رسول الله علا . 

ورأيت عماراً جاء إلى هاشم بن عتبة بن أبي وقاص - ابن أخي 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ‏ وهو صاحبٌ راية علي في صفين . 
/ فقال عمار" لهاشم: يا هاشم تقدَّمْ ! الجنة تحت ظلال السيوف» وقد 
فتحت الجنة» وتزينت الحورٌ العين . 
ال الى الالنكية: ‏ ااا و ن 

فحمل هاشم وعمار حملة قوية» واخترقا الجيش» فيلا 


. ۲۱۸-۲۹۷ :۷ البداية والنهاية‎ )١( 
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راء قائل عجار وهو نان جوى الككتكن إلى غهرى ين الغاض» 
فقال له : أنا قتلت عمارا . 
ققآل له عرو أما واه ها طفرت بذاك وقد أسخطت رتك إ1 : 
قال أبو عبد الرحمن السلمي : بعدما قُتل عمارء ودخل الليل» قلت : 
لأدخلنَّ الليلةَ إلى معسكر الشاميين» لأرى وقع مقتل عمار عليهم . 
فدخلتث معسكرهم» فإذا أنا بأربعة يتسامرون ويتحدثون: أربعة مسن قادة 


لل 8 الغا 
معاوية» وأبو الأعور السلمي» وعمرو بن العاص» وابنه عبد الله بن a‏ 
ارو 


عمرو - وهو خير الأربعة - فأدخلت فرسي بينهم» لأكونَ قريبًا منهم» ا 
فأسمع ما يقولون» ولا يفوتني منه شيء. 
فقال عبد الله بن عمرو: قتلثّم هذا الرجل في يومكم هذاء وقد قال فيه 
رسولٌ الله كن ما قال ؟ 
قال له أبوه عمرو : وماذا قال ؟ 
قال عبد الله بن عمرو: لما بنى المسلمون مسجد رسول الله بيد > عبد الله بن عمرو 
كان الناسُ ينقلون حجرًا حجراء ولبنة لبنة» وكان عمارٌ ينقل حجريّن يروي لهم حديث 
حجرين» ولبنتين لبنتين. الاو 
فأتاه رسو الله كل فقال: ويحك يا عمارء تقتلكٌ الفةٌ الباغية !! . 
فأقبل عمرو على معاوية . فقال له: ألا تسمع ما يقول عبد الله ؟ 
وأخبر معاوية بالحديث فقال معاوية : نعم» تقتلُ عماراً الفئة الباغية . 
هل نحن قتلنا عماراً ؟ إنما قتلّه الذين أخرجوه وجاؤوا به !!!. 
فصار أهلْ الشام يقولون: إنما قتلّ عمار) مَن جاءَ به وأخرجه !!. 
وهذا الحديث الصحيح عن مقتل عمار على يد الفئة الباغية» من 


. ۲1۹-۲۹۸ :۷ البداية والنهاية‎ )١( 
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مكتبة المعتدين الإسلاحية ۲۱ 


جيش الشام بغاة 


الغلبة لجيش علي 


في صفين 


خطوة عمرو بن 
المصاحف 


دلائل نبوة محمد ية حيث أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن مقتل 
عمارء وتحقق ما أخبر عنه بعد سبع وثلاثين سنة !. 

كما أن هذا الحديث الصحيحَ يدل على أن عليًا أقربُ إلى الحق من 
معاوية» رضي الله عنهماء وأنَّ أهلّ الشام هم الفئةٌ الباغية» الذين بغوا 
على عليه وخرجوا عليه» رغم م أن أهلّ الحل والعقد من الصحابة بايعوه 
افا للمؤمنين» فكانت بيعتّه وخلافته شرعية» ولما رفض أهل الشام 
بيعته وخرجوا علیه» وقاتلوه - وهم مجتهدون متأولون معذورون - كانوا 
فثة باغية على أمير المؤمنين. 

أما تأويلٌ معاوية رضي الله عنه» بأنَّ الذين قتلوا عمارا هم جيش علي 
لأنهم أخرجوه إلى صفين» فهو تأويلٌ بعيد» وغيرٌ مقبول منه !!. 

في الساعاتٍ الأخيرة من معركة صفين كانت الغلبةٌ لجيش علي» 
حيث اخترقوا صفوفٌ جيش معاوية» وكاد أهلّ الشام ينهزمون. ۰ 

وفي هذه الساعات تقد عمرو بن العاص إلى معاوية رضي الله 
عنهماء وقال له: إني قد رأيث أمرًا لا يزيدنا إلا اجتماعاء ولا يزيذهم إلا 
فرقة» أرى أن نرفع المصاحف» وندعوهم إلى الاحتكام إليهاء فإن 
استجابوا لنا انتهى القتال» وإن اختلفوا فيما بينهم» بين موافق ورافض» 
فشلوا وذهبّ ريحُهم ! 

قال أبو وائل - شقيقٌ بن سلمة الأسدي التابعي -: كنا بصفين» فلما 
استمَرَ القتل واشتدّ وكثرَ بأهل الشام» اعتصموا بتل. فقال عمرو بن 
العاص لمعاوية : أرسل إلى علي بمصحف. فاذعه إلى كتاب الله» فإنه لن 
يأبى عليك ! . 

فجاءً رجلٌ بالمصحف» وقال: بيننا وبينكم كتاب الله » نتحاكم إليه ! 

e‏ کے اوتا يجا من ڪب يعون إل 
کب آلو یکم بیتھم تم یول ریق ههر وهم مغرو [آل عمران: ۲۳] . 
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فقال علي : آنا أولى بذلك منكم . بيننا وبينكم كتاب الله . 
فعند ذلك خرج عليه الخوارج» وجاؤوه وسيوفهم على عواتقهم› 
ئ دعوة أهلٍ الشام الاحتكامً إلى القرآن» وقالوا: لا بدَّ أن نسيرَ 
إليهم بسيوفناء حتى يحكم الله بيننا وبينهم . 
فوقفَ سهلٌ بن حنيف الأنصاري رضى الله عنه» فقال: يا أيها الناس» انقسام في جيش 
انمو اال رای علق الدين : ولد ران يوه و لو آقدر لرقدث عر علي ودعوة سهل 
رسول الله كَل أمره . كن 
ثم بينَ سهلٌ بن حنيف الحيرة الشديدة التي يعيشها المسلمون منذ 
وفاة عثمان» فقال: ووالله ما حمَلنا سيوقنا على عواتقنا منذ أسلمناء إلا 
وود من تعر نمطي ار هذا وإنا لا ا مذ هعضا ولا تال 
ا اغ ولا ندري كيف مرن يد اا 
ورغبٌ الشاميون والعراقيون في التحكيم والصلح» لعل هذا يقود إلى 
حقن دماء المسلمين» وإنهاء الخلافات بينهم . 
ولم يخرجٌ عن هذه الرغبة إلا الخوارج» الذين تضاعفت مشكلتهم مع 
علي فيما بعد. 
وبهذه الدعوة إلى الاحتكام للقرآن» تكون قد انتهت مع ركه صفين . 
وكان انتهاؤها يوم الجمعة» العاشر من شهر صفرء سنة سبع ضحايا معركة 
وثلاثين. صفين سبعون 
وكان قتلى المسلمين في صفين سبعين ألقًا . الك ل 
عدد قتلى جيش معاوية خمسة وأربعون ألف قتيل !!. 
وعدد قتلى جيش علي خمسة وعشرون ألف قتيل !!”"' . 


.۲۷٣۳ البداية والنهاية ۷: 754 و‎ )١( 
. ۲۷١ :۷ البداية والنهاية‎ )۲( 


مكتبة الممتدين الإسلافية 1 


الرسول يخبر عن 


معركة صفين 


تفاق الفريقين على 


التحكيم 


هذا غير عدد الجرحى والمصابين . 

ونعلمٌ أن هذا عد كبير» ورقم مرتفع› وإهذا يشير إلى عمق الناساة 
التي أصابت المسلمين في تلك الأيام !!. 

ر ایر ا صن مت الم ول ورا رات 
عديدة . 

فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
رسول الله يل قال: «لا تقومٌ الساعةء حتى تقتتلَ فئتان عظيمتان» مقتلة 
عظيمة» دعواهما واحدة» !20. 

لقد كانت الفئتان في صفين عظيمتيْن» فجيش علي مئة وعشرون ألفَاء 
وجيش معاوية تسعون ألفّاء ومجموعٌ الجيشين مثتان وعشرة آلاف» قُتل 
منهم سبعون ألما !» أي قُتل ثلث المسلمين في صفين !!» وهي مقتلةٌ 
فة 1 

ودعوى الفئتيّن واحدة» وهي الانتصارٌ للحق والدفاع عنه» بالاجتهاد 
والتأويل !. 

بعد رفع المصاحف» وانتهاءء حرب صفين» إلى ما انتهث إليه» وبعد 
مكاتباتِ ومراجعات بين جيش علي وجيش معاوية. اتفق الفريقان على 
التحكيم . ۰ 

وذلك بأنْ يختارَ علي حَكَمًا من جهته» ويختار معاويةٌ حَكَمَا من 

ثم يلتقي الرجلان الحكمان» ويتناقشان في حل المشكلة» وبعد ذلك 
يتفقان على ما فيه مصضلحة المسلمين» وتصدران حكتهنا المناسباء 
وحكمُهما ملزمٌ للفريقين. 
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اختارٌ معاويةٌ من طرفه عمرو بن العاص رضي الله عنه حَكمّاء ولم عمرو بن العاص 
تكن مشكلة في جيش معاوية» فهم متَّبعون سامعون مطيعون له» وهزه من طرف معاوية 
مزيةٌ ملحوظة في أهل الشام !! 
إنما المشكلة في جيش علي» ومعظمه من الأعراب والرعاع 
والغوغاء» والكوفةٌ مركرٌ الفوضى والتمرد في تلك الفترة. 
أرادَ علي اختيارَ عبد الله بن عباس حَكَمّاء ممثلاً له ونائبًا عنه» ولكن 
أهلّ الكوفة شغبوا على علي ورفضوا ذلك» وقالوا: عبد الله بن عباس بن 
عمك» وقد غمسته معك في الفتنة . 
تريدك أن تجعل أبا موسى الأشعري عبد الله بن فيس - رضى الله عنه إكراء علي على 
حَكَمّاء فقد كان يهى الناسَ عن الفتنة والقتال» وقد اعتزل الأحداءت إيفاد أي موسى 
كلهاء وأقام في أرض له بالحجاز» وهو يصلحٌ أن يكون حكمًا !!. ري 
قال علي : إذا لم تقبلوا بابن عباس حكمّاء فاجعلوا الأشتر حكمًا !. 
قالوا: وهل سعَّرَ الحرب وأفسد الأمْرَ إلا الأشتر !!. 
وأصرٌ أهلٌ الكوفة على أبي موسى الأشعري» وكان علي لا يريد جعله 
حكمّاء ليس طعا فيه فهو صحابي جليل» ولكنه لا یری رأيّه في الفتنة» 
ولم يتابغه في الأحداث» ولم يقتنع بحجته ولا بوجهة نظره» فكيف يكون 
مندوبًا عنه» أو ممثلاً له ؟؟ . 
لكن عليًا أكره على أبي موسى الأشعري» وكان جيشه يغلبونه على 
رأيه» ويتحكّمون في قراره» لأنهم مع قبائلهم وعصبتهم» ولم يكن لعلي 
قوة أو عصبيةٌ معهم» فكان مغلوبًا على أمره أمامهم. وهذا قدَّرّه رضي الله 
عنة . 
ذهبوا إلى أبي موسى الأشعري» وأخبروه بأن الناس قد اصطلحوا 
وأوقفوا الحرب في صفين واتفقوا على التحكيم. فقال: الحمد لله رب 
العالمين. 


مكنبة الممتدين الإملاهية 10 


نص كتاب 
التحكهم بين 


الطرفين وشهوده 


اللقاء في أذرح في 
رمضان 


ثم قالوا له: لقد جعلت حكمآء من قبل علي . فقال: إنا لله وإنا إليه 
راجغون: 

وكتبوا كتاب التحكيم بين الفريقيْن» ومما ورد في الكتاب: هذا ما 
تقاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان» قاضى علي على 
أهل العراق» ومَنْ معهم من شيعتهم» والمسلمين» وقاضى معاوية على 
آهل الشام» ومن كان معه من المؤمنين والمسلمين: 

إننا نز عند حکم الله وکتابه» ونحبي ما أحيا الله» ونُميثُ ما 
أمات الله . 

فما وَجد الحكمان - وهما أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص - 
في كتاب الله عملا به ومالم يجدا في كتاب الله فعليهما بالسنة العادلة 
الجامعة غير المفاقة17 , 

وأخذ الحكمان العهود والمواثيق على الفريقين» أنهما آمنان على 
أنفسهما وأهلهماء وأن الفريقيّن ملتزمان بالحكم الذي يصدر عنهما . 

وشهد على كتاب التحكيم كبارٌ قادة جيش علي» كعبد الله بن عباس » 
والأشعث بن قيس» وكبارٌ قادة جيش معاوية» كأبي الأعور السلمي» 
وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد» وحبيب بن مسلمة . 

واتفق الحَكّمان على أن يلتقيا في شهر رمضان في «أَذْرُح»”" . 

و«أَذْرُح» قريةٌ على جبال الشَّراة» في جنوب الأردن . 

وبعد الاتفاق على التحكيم» وتوكيل آم الأمة إلى الحكمَيّن» 
انسحب الجيشان من صفين» وعاد كل إلى موقعه. 

أمامعاوية فقد عاد إلى الشام» وهي بلادٌ تابعة له ومطيعة لأوامره» ولم 
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وأما على فقد غادر صفين عائدًا إلى الكوفة» ولكنه واجّه أمامه أخطرَ علي يواجسه 
مشكلة» وهي مشكلةٌ «الخوارج»» الذين خرجوا عليه في صفين لقبوله الخوارج الرافضين 


التحكيم» ثم تضاعمّتْ مشكلتهم» وتطورث فيما بعد. 

كانت بداية أمر الخوارج أثناءَ معركة صفين»ء فعندما رضي علي 
بالتحكيم أثناءَ المعركة» ذهب الأشعثُ بن قيس الكندي إلى بني تميم» 
يخبرهم بالتحكيمء فقام إليه «عُرْوَُ بُ جرير التميمي» وقال عبارة» 
أصبحت دستورٌ الخوارج وشعارهم فيما بعد. 

قال: أتحكّمون الرجالٌ في دين الله ؟ 

فصار الخوارج بعده يقولون: لا حكم إلا لله. وهي كلمةٌ حقء لكنهم 
أرادوا بها الباطل”' . 

ولما وصلّ علي الكوفةء انفصلٌ عنه اثنا عشر ألا من جيشهء 
وخرجوا عليه لأنه رضي بالتحكيم» وبذلك حك الرجالَ في دين الله 
مع أنه لا حم إلا لله» وبذلك يكون قد كفرء وخرج من دين الله؛ ويجبٌُ 
أنْ يقائلَ لكفره وردته !!!. 

لم يدخل هؤلاء الخوارجٌ مع علي الكوفة؛ وإنما ذهبوا إلى قرية تُسمى 
«خروراء؛ فسّمَّوا الحرورية باسمهاء كما سوا «الخوارج» و «المحكمة)» 
وكانوا يسمون أنفسهم «الشراة». أي: هم الذين شروا أنفسهم 
- باعوها - لله . 

وقد أخبرَ رسول الله ية عن خروج الخوارج. فقد روى مسلم عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» عن رسول الله يل قال: «تمرق مارقة» 
عند فُرْقةٍ من المسلمين» تقتلهم أَْلى الطائفتين بالحق». 


. ۲۸۹-۲۸۸ :۷ البداية والنهاية‎ )١( 


مكُتبة المفتدين الإملاهية ۳۹۷ 


الخوارج يكفرون 
علياً ويفارقونه إلى 
حروراء 


الرسول يخبر عن 
خروج الخوارج 


دلالات هامة من 
ذلك الحديث 


علي أقرب للحق 


من معاوية 


ابن عباس يجارر 
الخو ارج ويعيد 


وفي رواية أخرى أنه قال: «نكونٌ أمتي فرقتين» تخرج بينهما مارقة» 
لي قثلّها أولاهما». 

وقد علَّقَ أبو سعد الخدري«على الخديث» فقال لأهل العراق: فأنتم 
قتلتموهم يا أهلّ العراق . 

وهذا الْيَّديثُ الصحيحٌ يشير إلى عدة ذلألات : 

منها: إثبات التبوة “حيث 'أخبر رسول الله ياو عن خروجهم» وقد 
خرجوا فعلاً بعلا تسنوات,عديلبة© کا 

ومنها: خروجهم أثناء افتراق واختلاف المسلمين» كماحصل يوم 

ومنها: الحكم بإسلام الفرقتيّن المختلفتيّن» جيش علي» وجيش 
معاوية. 

ومنها: الحكم بأل الفرقة التي تقاتل الخوارج هي أولى الطائفتين 
بالحق. وهذا يعني أن عليًا وأصحابّه هم أقرب إلى الحق من 55 
وأصحابه» مع أن معاوية وأصحابّه كانوا على الحق» ولكنٌّ عليًا وأصحابه 
هم الأؤلى والأقرب إلى الحق: «تقتلهم أولى الطائفتين بالحق». 

ولما خرج الخوارج على علي» وذهبوا إلى حروراء؛ موا عليهم 
«عبدَ الله بن وهب الراسبي» 

وأرادٌ علي أن يقضيّ على فتنتهم» وأنْ يعيدّهم إلى جماعة 
عنهماء ليجادلهم ويقيم الحجة عليهم . 

وأقامٌ ابن عباس 0 ثلاثة أيام» وكان يُجادلُّهم ويُزيل شبهاتهم. 
واا تمكن ا 31 نصفهم» حيث أعلنوا عن توبتهم» وتركهم 
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الخروجَ على علي» وعودتهم إلى جماعة المسلمين» فعادٌ بهم ابن عباس 
إلى علي في الكوفة . 

أما النصفف الثاني فقد أصرّوا على ماهم عليه . 

وأرسلّ علىّ إلى هؤلاء قائلاً: بيننا وبينكم أن لا تسفكوا دما حرامّاء علي يخبر الخوارج 
ولا تقطعوا سبيلاً» ولا تظلموا ذمَّيّاء» ونحن لا : نمنعكم مساجد الله» عن موقفه منهم 
ولانبدؤكم بالقتال حتى تبدۇون“. 

وقد وقفَ علي يومًا خطيبًا في الكوفة» فقام له أحدٌ الخوارج» وقال 
له : يا علي» لقد أشركت الرجال في دين الله» ولاحكم إلا لله . 

فقامَ الخوارجٌ من أطراف المسجدء وتصايحوا قائلين: لا حُكُم إلا 
لله لا حكم إلا لله . 

فردً عليهم علي قائلاً: هذه كلمةٌ حق» يُراد بها باطل”" . 

وهذا كلام صائبٌ من علي رضي الله عنه» فما ينادي به الخوارج» من شعارهم : لاحكمَ 
قولهم : لا حكم إلا لله. کلام حق في ذاته» فمعلوم في الإسلام أن 0 
الحا هو اة راف الك حه ولام التو والجاكي ارك 2 امل 
خصائص الألوهية . وهذا كله صواب وصحيح . 

لكن الخوارج أرادوا الباطل بهذا الحق» وأرادوا توظيف هذا الحقٌّ في 
الشغب على الخليفة» والتمرد والخروج عليه» بل تكفيره. والكلامٌ لا 
يدل على هذاء ولا يُستخرجٌ منه هذا الباطل . 

وفي موطن آخرء أنصفَ علي رضي الله عنه الخوارج الذين كمّروه علي بنصسنف 
وا _ ستحلو الاقه: الخوارج الذيمن 

هس .- و و . 1 ٠.‏ كفروه 
عن علقمة بن عامر قال: سئل علي عن الخوارج : أمشركون هم ؟ 


. ۲۸١ :۷ البداية والنهاية‎ )١( 
. ۲۸۲ :۷ البداية والنهاية‎ )۲( 


مكتبة المعتدين الإسلاحية ۲۹ 


اجتماع الحكمين 
في آذرح 


وقاص 


قال: لا. ليسوا مشركين» بل هم من الشرك والكفر فرّوا ! 

قيل له: أفمنافقون هم ؟ 

قال: لا.المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلاً. وهؤلاء يذكرون الله 
كثيرًا . 

قيل له : فمن هم يا أمير المؤمنين ؟ 

قال: إخوائناء بِعَوًا عليناء فقاتلناهم بسبب بغيهم علينا !!. 

وفي شهر رمضان سنة سبع وثلاثين» حان موعدُ اجتماع الحكَمّين» 
كما اتفقوا في صفين . 

وبعث علي أربعمئة رجل» ليشهدوا التحكيم من طرَّفه فيهم 
عبد الله بن عباس» وبعثٌ معاوية من طرفه أربعمئة رجل» منهم 
عبد الله بن عمر. 

والتقى الحَكّمان أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص في اأَذْرُح» 
من أعمال «دَوْمَةٍ الجَنْدّل- في ذلك الوقت -. 

وأراد بعض المسلمين إشراكَ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في 
التحكيم» والطلبَ منه ليكون أميرًا للمؤمنين» ليجمع كلمة المسلمين. 

وكان سعد من أهل الشورى زمن عمر و عثمان» وهو من العشرة 
المبشرين بالجنة ولم يبق منهم حيًا سنة سبع وثلاثين إلا ثلاثة: علي أمير 
المؤمنين الذي يخوض المعاركَ ضدَّ المخالفين له» وسعد وسعيد بن 
زيدء وكانا قد اعتزلا الفتنة والقتال» وأقام كل منهما في أرضه ‏ بضواحي 
الجديتةن: 

وكانت بعض الأنظار تتطلعٌ إلى سعدء وتتمنى أن يلي الخلافةء 
ويجمع كلمة الأمة» ولكنّ نفسّه خرجث من الأمرء واعتزل الفتنة . 
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روى الإمام مسلم في صحيحه عن عامر بن سعد بن أبي وقاصء أنَّ 
أخاه عمر بن سعد» انطلقّ إلى أبيه سعد» وكان في غنم له خارجًا من 
المدينة . 

فلما رأى سعدٌ ابه عمرَ قادمًا قال: أعودُ بالله من شر هذا الراكب !. 

فأتاه ابنه فقال: يا أبت» أرضيت أن تكو أعرابيًا في غنمك» والناس 
يتنازعون الملكَ والخلافة ؟» قم واحضَرْهم واشهذهم» فإنك صاحبُ 
رسول الله يكلو وأحدٌ أصحاب الشورى» ولم تدخلٌ في شيء كرهثه 
الأمة» وأنت أحقٌ الناس بالخلافة !!. 

فضرب سعد صدر عمرءه وقال له: اسكت. فإنى سمعثٌ 
رسول الله يل يقول: «إن الله يحت العبة التقيّ الغنيّ الخفي». - 

ولمّا لم يستجب سعد لدعوة ابنه عمرء استعان عمر بأخيه عامر» 
ليُقنم أباه بالخروج إلى الناس ليكون أميرًا للمؤمنين 

فأتى عامرٌ أباه» وقال له: يا أبت. الناس يتقاتلون على الدنيا وأنت 
هاهنا ؟ . 

فقال له: يابني» أفي الفتنة تريدٌ أنْ أكون رأسًا ؟ ؟ لا والله لا أخرج 

حتى أعطى سيقًا يمير الذين أقاتهم . فان ضربْت به عنقّ مؤمن» نبا عنه 
ولم يوز فيه» وإنْ ضرِبْتُ به عنقّ کافر قطعّه وقتله !!!. 

ثم قال له: يا بني: إني سمعث رسول الله يي يقول: «إن الله يحب 
العبد الغني التقي الخفي)7' . 

اجتمع الحكّمان في أذرح» وتدارسا الأمر» وفكّرا في حل 
المشكلة. 
ولا ننسى أنه لم يكن عند اجتماع الحكمين في «أَذْرح » إلا خليفةٌ واحدء 


. ۲۸۳ :۷ البداية والنهاية‎ )١( 


مكُنبة الممتدين الإملافية ۲۷۱ 


يدعو أباه ليسعى 
للخلافة 


عمر يستعين بأخيه 
عامر لإقناع أبيه 


سعد يريد سيفاً 
ناطقاً !! 


او E‏ عند 


علي وحدهة أمير 
المؤمنين ومعاوية 
وال على الشام 


معاوية لم ينازع 
علياً الخلافة 


وجهة نظر معاوية 
ومن معه في عدم 
مبايعة علي 


وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنهء فهو الذي كان شيعته وأصحابه 
ومن معه يعتبرونه أميراً للمؤمنين. 

أما معاويةٌ بن أبي سفيان فلم يدع الخلافة» ولم يُنَصّبْ نفسّه أميرًا 
للمؤمنين» ولم يبايعْه شيعه وأصحايّه على أنه أميرٌ للمؤمنين. 

أي أن الخلاف والنزاع والقتال لم يكن بين خليفتين وأميرين للمؤمنين 
علي ومعاوية ‏ إنما كان بين أمير للمؤمنين بايّعه معظمٌ المسلمين» 
ورفض بعضهم - وهم أهل الشام بقيادة معاوية ‏ مبايعته؛ إلا بعد 
الاقتصاص من قتلة عثمان وقتلهم . 

أي أنَّ معاوية بن أبي سفيان كان يعلن عن نفسه أنه ولي دم الشهيد 
عثمان» وأنه الوالي على الشام زمن عمرَ وزمن عثمان» وأنَّ عَزْلَّ علي له 
عن الشام غير صحيح» لأنَّ عليًا ليس أميرًا للمؤمنين ‏ في نظره - حتى 
يعزلّه» وأنه سيبقى واليّا على الشام» حتى يأتّي أميرٌُ للمؤمنين يقتصصٌ من 
قتلة عثمان» ويبايعغه المسلمون جميعاء ولا يههٌ إِنْ كان عليّاء أو أيّ 
صحابي اخر . 

فمعاويةٌ لم ينازغ علي الخلافة» ولم يقاتله من أجلهاء ولم يقدّمْ نفسَه 
للناس على أنه الأؤلى بالخلافة من علي»ء بل لما كان علي يطلبٌُ من 
معاوية مبايعته وطاعته» ما كان معاوية يطعن في أهلية علي للخلافة» ولا 
كان يقدمٌ نفسّه البديلَ عن علي في الخلافة» إنما كان يطعن في تسرّع علي 
للخلافة» وعدم مبايعة كل المسلمين له» وإبطائه في معاقبة قتلة عثمان. 

خد الأمر» ونحن ننظرُ في اجتماع الحكمين - أبي موسى 
وعمرو ‏ حتى نعرفٌ حقيقة الأمر. 

الصورة أمامّ الحكَمَيْن هكذا: فريقٌ كبيرٌ من المسلمين باي علىّ بن 
أبن طالب امنا المومتين + ودخل فى ااه .وقريق آخر من المسلمين 
- معاوية وأهل الشام ‏ يرفضون هذا الأمرء لا طَعْنا في أهلية علي» ولا 
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منازعة له في الخلافةء» ولكن لأنّ استخلاقه لم يتم على الأصول 
الإسلامية الصحيحة ‏ في نظرهم ‏ ولم يبايعه جميع الصحابة» ثم إنه لم 
يتمكنْ حتى الآن من تطبيقٍ أحكام الله » وإقامة الحد على قتلة عثمان» ثم 
إنَّ قتلةَ عثمان يحاربون معه في جيشه» وهم مجرمون بغاة قَتَلَة» ثم إِنَّ 
استخلاف علي أدى إلى فرقةٍ بين المسلمين» حيث قامث بينهم الحروب» 
فحربة الجمل فُتل فيها عشرةٌ آلاف بالإضافة إلى أمثالهم من الجرحى» 
وحرب صفين قُتل فيها سبعون ألقًا» بالإضافة إلى أمثالهم من الجرحى . 

فهل من المناسب مع كل هذا أنْ يبقى علي بن أبي طالب خليفة وأميرًا 
للمؤمنين ؟ولم يرضّ به المؤمنون كلّهم ! وإن استمرٌ على ذلك فستبقى 
الحروب بين المسلمين؟ أم يتخلّى عن الأمرء ويعودٌ الأمرُ إلى 
أصحابه ؟؛ وهم أهل الحلّ والعقد من الصحابة» ليختاروا المناسب أميراً 
للمؤمنين» الذي تجتمع عليه كلمةٌ المسلمين !! 

هذا ما بحثه الحَكمان في أذرح . 

لقد اتفقّ أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص على أنْ يَعهدا بأمر 
الخلافة إلى أصحابهاء وهم أهلّ الحَلّ والعقد من الصحابة» وهم 
الصحابة الذين بقوا أحياءء والذين توفي رسولٌ الله يو وهو عنهم راض . 
من أمثال: علي بن أبي طالب» وسعد بن أبي وقاص» و 
وعبد الله بن عمر - وهم الذين كانوا ف فى الشورى عند اختيار عثمان ‏ اتفق 
الحكمان في أذرح على أن يلتقي أعيانٌ الصحابة هؤلاءء وأنْ يختاروا من 
بينهم أميراً للمؤمنين» وأنْ بُبايعوه عن رضى في ذلك» ثم يبايعه 
المسلمون في جميع الأمصار والبلدان. 

واتفاقهم على هذا الأمرء يعني ترْكَ علي الآن للخلافةء لأنه لم يرض 

جميعٌ المسلمين به خليفة» فإذا ما أُعيدَ اختياره من آهل الحل والعقد من 

اا ا و وإلا فهو يبايعٌ مَنْ يرضوّنَ به أميراً للمؤمنين . 

أما معاوية فلم يخلعاه عن الأمرء ولم يثبتاه عليه» ولم يله 


مكزبة الممتدين الإملاهية ۷۳ 


لماذا لا يتنازل علي 
عن الخلافة 


اتفاق الحكمين 
على إحالة الخلافة 
لأعيان الصحابة 


| يخلعا معاوية ول 
يثبتاه 


إيقاف القتال لحين 
اختبار الخليفة 


أبو موسى ويثبئه عمروء لأنَّ معاوية ليس أميراً للمؤمنين عند التحكيم» 
ولم يطلب هذا ولم يبايَ على هذا. 

وما بوي معاوية أميرًا للمؤمنين إلا بعد استشهاد علي» وبعد تنازلٍ 
ابنه الحسن له عن الخلافة عام الجماعة . 

واتفقَّ الحَكمان على أنه إلى حين اجتماع أهل الحل والعقد من أعيان 
الصحابة لاختيار أمير للمؤمنين» يبقى علي متصرفا في البلاد التي تحت 
يده» و هي العراق والحجاز واليمن» ويبقى معاوية متصرقا في البلاد التي 
حت ی وهي الشام ومصر وأفريقية» وتقع الهدنة بينهما 


ابن العاص يروي وقد أوضحَ عمرو بن العاص رضي الله عنه بعض ما جرى بينه وبين 
1 1 
بي موسى دم 1 ' 
ب جاءَ حَضينْ بن المنذر ‏ وهو من رجال علي - إلى عمرو فسأله: 
قال عمرو: لقد قال الناسُ فى ذلك ما قالواء ووالله ماكان الأمئ على 
ما قالوا. 
ولكنني قلت لأبي موسى : ما ترى في هذا الأمر ؟ ‏ أي الخلافة - 
قال أبو موسى: أرى أنه في النفر توفي رسول الله يو وهو 
ا وريه ينهم أميرا للمؤمنين 
قال أبو موسى : ot‏ وإ 
يستغن أميرُ المؤمنين عنكماء فطالما استغنى أمرٌ الله عنكما !!. 
أبو موسى يروي وقد روى أبو موسى عن تورّع عمرو ومحاسبته لنفسه» وتذكره سيرة 
بعض ما قاله ابن أبى بكر وعمر» وخوفه من الإحداث بعدهما. 
العاص 3 
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ركا هذا المال وهو يحل لهماء لقد غُبناوأخطأا ونقصّ رأيُّهما ! 

ووالله ما كانا مغبونيْن ولا مخطئين ولا ناقصي الرأي. ووالله ما جاءنا 
الوهمُ و الوهن والضعف إلا من قبلا“ . 

لكنّ الخطوة التنفيذية العملية التي يتم بها تنفيذٌ ما انق عليه الحكمان 
لم تتم . فالنتيجةٌ التي حرجا بها لم تُرضٍ الفريقيْن» ولم يجتمع كبارٌ أعيان 
الصحابة لاختيار أمير للمؤمنين» وبقي الأمرُ بين علي ومعاوية على ما هو 
عليه . 

علينٌ يتصرف في البلدان التي معهء ويبايعه أهلها أميرًا للمؤمنين» 
و يتصرفٌ 7 البلدان التي معه» باعتباره واليًا وليس أميرًا 
للمؤمنين» وبينهما هدنةٌ إلى حين . 

وبهذا انتهى أَمْرٌ التحكيم» ولم يحلّ المشكلة القائمة”' . 

لما انتهى التحكيم بدون اتفاق» بقيت الشامٌ هادئة» تابعة لمعاوية» أما 
علي فقد تفاقمت مشكلةٌ الخوارج عنده. 

فقد خرجوا إلى الَهْرّوان»» وشكلوا هناك جيشًا مسلكاء وأَمّروا 
عليهم أول أمير لهم» وهو عبد الله بن وهب الراسبي . 

وصاروا يعيشون فسادًا في تلك المنطقة» حيث سفكوا دماء 
المسلمين» وقطعوا عليهم الطريق» واستحلوا دماءهم وأموالّهم. 

وأول جريمة قتل وقعت منهمء أنه مر بهم أحدٌ أصحاب 
رسول الله بء وهو «عبد الله بِنْ حَبّاب بن الأرَت» رضي الله عنه» ومعه 
امرآته وهي حبلى . 


. ۱۸١-۱۷۸ العواصم من القواصم لابن عربي:‎ )١( 

(۲) انظر توجيه كل من ابن العربي ومحب الدين الخطيب لما جرى بين أبي 
موسى وعمرو في التحكيم» في : العواصم من القواصم : ۲ -_ 1A°*‏ . مع 
هوامش الصفحات الهامة. 


مكُنبة الممتدين الإملافية Vo‏ 


عليه الحكمان 


الخوارج بقيادة 
الراسبي 


الخوارج يقتلون 
عبد الله بن خباب 


وامرأته 


قالوا له: مَّن أنت ؟ 
قال: آنا عبد الله بن خباب» صاحبُ رسول الله كن . 
قالوا له : حدّئنا حديثا سمعته من أبيك . 


قال: سمعتُ أبي خبَّاب بن الأرّتَ يقول: قال رسول الله كلا : 
«ستکون فتنةء القاعد فيها خير من القائم» والقائم خير من الماشي» 
والماشي خير من الساعي» . 


فاقتادوه» د ارات لد 


الخوارج قبل ل ا 0 وقيس بن سعد بن 
فتا 
لهم عبادة» فلم يعودوا للطاعة. 
وبعد ذلك رفع أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه راية الأمان. 
ونادى منادي علي: من جاءَ إلى هذه الراية فهو آمِن» ومّن انصرف 
إلى الكوفة والمدائن فهو آمن» إنه لا حاجة لنا في قتالكم» وإنما نريدٌ 
الذين قتلوا إخواننا. 
معركة التهروان ‏ فاتصرف منهم كثيرون. وبقي حوالي ألفٍ منهم مع أميرهم الراسبي» 
ومقتتل قادة ووقعث معركة «النهروان» بين علي وبينهم - وهي أول معركة مع 
الخوارج الخوارج - وانتهث بمقتل الكثير من قادتهم . 
فتل أميرُهم عبد الله بن وهب الراسبي» وفتل منهم خرقوص بن زهير 
السعدي» وشريح بن أوفى» وكانا من السبئيّين الذين شاركوا في قتل 
اه 
عثمان © . 


. ۲۸۸ :۷ البداية والنهاية‎ )١( 
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كان من بين قتلى الخوارج في هذه المعركة «ذو الثذيّة)» أو علي يقتل ذا الثدية 
المحدّج. الخرع 
روى الإمام مسلم في صحيحه عن زيد بن وهب الجهني - وكان في الحديث الأول في 
جيش علي الذي خرج لقتال الخوارج ‏ قال: قال علي بن أبي طالب قنال علي للخوارج 
رضي الله عنه: إني سمعث رسول الله بيا يقول: «يخرج قوم من أمتي› 
يقرؤون القرآن» ليس قراءَنكم إلى قراءتهم بشيء» ولا صلائكم إلى 
صلاتهم بشيء» ولا صيامُكم إلى صيامهم بشيء» يقرؤون القرآن 
ويحسبون أنه لهم وهو عليهم». 
ثم قال علي: ولو يعلمٌ الجيش الذين يُصيبونهم» ما قُضي لهم من 
الأجر على لسان نبيهم يل لاكلوا على العمل . وآيةٌ ذلك أن فيهم رجلا 
له عضدٌ ليس لها ذراع» على رأس عضده مثلُ حلمة الثدي» عليه شعرات 
تفن 
قال زيد بن وهب: فلما انتهت المعركةٌ بهزيمتهم قال علي : التمسوا 
فيهم المخَدّج !. 
فالتمّسوهء فلم يجدوه !. 
فقام علي بنفسه» حتى أَتى أناساً قتلى منهم» بعضهم على بعض» 
فقال : اخُروهم» فأخروهم» فوجدوا المخدّج قتيلا مما يلي الأرض» 
فلما رآه علي قتيلآً» كبّرء ثم قال: صدق الله وبلغ رسوله . 
فقام عبيدة السلماني فقال: يا أمير المؤمنين : بالله الذي لا إله إلا هوء 
أنت سمعت هذا من رسول الله كن ؟ 
فقال علي: والله الذي لا إله إلا هو إنني سمعت هذا من 


رسول الله و" . 


.791 :۷ البداية والنهاية‎ )١( 


مكنبة المستدين الإسلاحية يفف 


الحديث الثاني 


الحديث الثالث 


يروي اعتراض 
التميمي على 


الرسول 


وروی مسلم عن عبيدٍ الله بن أبي رافع قال: لما خرجث مع علي بن 
أبي طالب لقتالٍ الحرورية - الخوارج - قالوا: لا حكم إلا لله. 

فقال على: هذه كلمةٌ حقّ أريد بها باطل. وإِنَّ رسول الله كلل قد 
وف أناضاء وى لاخر ص فى ولاب يقولون الحنء لا يجار 
هذا منهم ‏ وأشار إلى حلقه - من أبغض خلت الله إلى الله منهم أسود 
إحدى يديه طبيُ شاة أو حلمةٌ ثدي . 

فلما قتلّهّم علي قال : انظروا هذا الرجلّ الأسود. 

فنظروا فلم يجدوه. 

قال على + ارسعوا فاتظرواء ولايد أن تحدؤة» واه ما كذنت و لا 
كُذبث!1. ٠‏ 

فعادوا فنظرواء فوجدوه مقتولاً في خرّبة» فأتوا به عليًا. فكبر !!. 

وروى البخاري ومسلم عن سويد بن غفلة قال. قال علي بن أبي 
طالب : إذا حَدَّنْتكم عن رسول الله هى فلآنْ أخرَ من السماء أحتُ إليّ 
من أن أكذب عليه» وإذا حدثتكم فيمابيني وبينكم فإن الحرب خدعة. 
سمعث رسول الله ية يقول: يخرج قومٌ من أمتي» في آخر الزمان» 
أحداث الأسنان» سفهاءً الأحلام» يقولون من قول خير البرية» يقرؤون 
القرآن لا يجاوز حناجرهمء يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية. فإذا لقيتموهم فاقتلوهم» فإ في قتلهم أجراً لمن قائَلّهم عند الله 
بوم ا 

وروى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: کنٹ مع 
رسول الله ية بالجَعْراتة» وهو يقسمٌ فضة في ثوب بلال للناس . 


.۲۹۲ :۷ البداية والنهاية‎ )١( 
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فقال رجل : يا رسول الله اعدل ! 
فقال رسول الله كَل : ويلك» ومَنْ يعدل إذا لم أعدل ؟ لقد خبث إِنْ 
لم أكنْ أعدل . 
فقال عمر: يا رسول الله » دغني أقتلْ هذا المنافق ! 
فقال ية : «معادً الله أن يتحدث النامن أني أقتل أصحابي. إل هذا 
وأصحابّه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم . يمرُقون من الدين» مروقٌ 
السهم من الرمية»”"' . 
وروى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: وأبو سعيد الخدري 
بينما رسول الله كل يقسم قسمآء إذ جاءه ذو الحُويْصرة التميمي» فقال: ‏ لدي ع 
اعدل يا رسول الله ! 
فقال ب : ويلك ! ومَنْ يعدل إذا لم أعدل ؟ 
فقال عمر بن الخطاب: يا رسو الله : أتأذنُ لي فيه فأضرب عنقه ؟ 
فقال: دغه. فإن له أصحابآء يحقرُ أحدكم صلاته مع صلاتهم» 
وصيامّه مع صيامهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. . . 
آيثهم رجل أسودء إحدى يديه مثلّ ثدي المرأةء أو مثلٌّ البضعة وعلي قتله يوم 
تُدردرء يَخرجونٌ على حينٍ فرقة من الناس . النهروان 
قال أبو سعيد الخدري: فأآشهد ني سمعتٌ من رسول الله كل 
وأشهدٌ أن علياً حين قتلّهم وأنا معه» جيء بالرجل على النّعْتِ الذي نعتَ 
رسول الله يلو" . 


وروی مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال 


. ۲۹۷ :۷ البداية والنهاية‎ )١( 
.۴١١٠_ ۳٠١ :۷ البداية والنهاية‎ )۲( 


مكتبة المعتدين الإسلاحية ۷۹ 


رسول الله يل : «تمرق مارقة» عند قرقةٍ من المسلمين» تقتُلّهِم أولى 
الطائفتين بالحق». 
سهل بن حنبف وروى البخاري ومسلم عن بُسْر بن عمرو قال: دخلت على سهل بن 
بروي عن قنال حنيف» فقلت : حدّثني ما سمعت من رسول الله بها في الحرورية . 
ت قال: أحدئُك ما سمعث من رسول الله ياء لا أزيدك عليه شيئا. 
سمعت رسول الله یا يذكر قوماً يخرجون من هاهنا ‏ وأشار بيده نحو 
العراق ‏ يقرؤون القرآنَ لا يجاوز حناجرهم» يمرقونٌ من الدين» كما 
يمرقٌ السهم من الرمية . 
قلت: هل ذكرٌ لهم علامة ؟ 
قال سهل : هذا ما سمعت» لا آزيدك غل" . 
بخ ادت قاب هذه اللحاديثٌ السبعة الصحيحة) وغيرها””»؛ تعتبرُ من دلائلٍ النبوة» 
بقتال الخوارج حيث أخبرَ رسول الله يك عن خروج الخوارج على المسلمين» وعدم 
فهمهم للقرآنء وعدم طاعتهم للإمام» وقتلهم للمسلمين» ودعا إلى 
قتلهم» وأثنى على من قَتَلّهم» واعتبره هو الأقرب للحق . 
علي يوي الأشتر وفي سنةٍ ثمان وثلاثين ولى علي بن أبي طالب الأشترَ النخعي 
النخعي ولاية مصر ‏ مالك بن الحارث - ولاية مصرء وكان الأشترُ من زعماء الكوفة» وبهذا 
الاعتبار فرضً نفسّه على علي» وصار من كبار قادته» وكان الأشتدُ من 
السبئيّين الذين شاركوا في قتل عثمان. 
وسار الأشترُ النخعي من العراق إلى مصرء ولكنّ الله لم يمكنه منهاء 
ولم يدّعه يذق فرحتها. 


.۲۷۹ :۷ البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية ۷: 7001. 

(۳) انظر أحاديث كثيرة بروايات عديدة» أوردها ابن كثير فى البداية والنهاية ۷: 
اليا 
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فلما وصلّ إلى'القَلْرّم» على مشارفٍ مصرء قَدَّمَّ أحدُ أهل الذمة فيها الأشثر سوت 
طعاماً له ثم سقاهُ عسلاً مسموماء فمات الأشتر بذلك السم. مسموماً قبل وصوله 
وفرح معاوية وعمرو بموت الأشتر بالعسل المسموم» وقالوا: إن لله 
جدود عن و 
وولى علييٌ بعد موت الأشتر محمد بن أبي بكر الصديق ولاية مصرء 
وكان هذا أيضاً ممن أعانَ على حصار عثمان . 
ووجّه معاويةٌ عمرّو بن العاص إلى مصرء ليقاتلَ محمد بن أبي بكرء 
باعتباره من قتلة عثمان . 
ووقعت المواجهة بين عمرو بن العاصء ومعه ستة عشر ألفآء وبين ابن العاص يزم 
محمد بن أبي بكر» ومعه عشرة آلاف . وقتل في هذه المواجهة قتلةٌ عثمان اه 
الذين كانوا مع ابن أبي بكر في مصر. وانتهت المعركة بهزيمة ابن أب “٣7‏ 
بكر. 
ثم تفرق أصحاب ابن أبي بكر عنه» ولم يبق معه أحد منهم» فخرج 
محمد بن أبي بكر ذليلاً طريداً مهزوما حزيناء فمو بخربة» فأوى إليها وهو 
جائع عطشان» ولحق به مُعاويَةٌ بن حَديج زعيمٌ أنصار عثمان في مصرء 
وبذلك عرجث ممه من سلطان على ودخلت فى سلطان معاوية) 
وصار عمرو بن العاص واليآ عليه" . ١ ٠‏ 
وفي سنة تسع وثلائين حصلث مناوشاٿ بين جيش علي وجيش 
معاوية على أطرافٍ العراق في حدوده مع الشام" . 


. ١١۳ :۷ البداية والنهاية‎ )١( 
."١6 ۳١۳ :۷ البداية والنهاية‎ )۲( 
.۳۲۲ ۳۲۰ :۷ البداية والنهاية‎ )۳( 


مكنبة الممتدين الإملاهية ۴۸۱ 


معاوية يبخضع 
الحجاز واليمن 


قوة أمر معاوية 
وضعف أمر علي 


علي يستبطىء قاتله 


بعده 


ادي بداية سلة أربعين للهجرة» بعت معاويةٌ بر بن أَبي أرطأة في و 
جيس جيش» ليُخضع الحجاذ واليمن لسلطانه» فدخل لي مكة والمدينة» 
a,‏ ودخلت هذه البلاد تحت سلطان معاوي 00 


وصار أمْرٌ علي رضي الله عنه يضعف» وصار أمرُ معاوية رضي الله عنه 
يقوى» وكان أهلٌ العراق من شيعة شيعة علي عاصين له» مشاغبين عليه» وكان 
أهلٌ الشام من شيعة معاوية مطيعين له > ملتزمين بطاعته . وكلما ازداد آهل 
الشام قوة» ازداد أهلٌ العراق ضعفاً وتخاذلاً . 

كل هذا وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه خيرُ أهلٍ الأرض في ذلك 
الزمان» أَغْبدُ المسلمين وازههم» راحم العام لا رن مرح 
فقد تخلى عنه شيعه وخذلوه» حتى كرة الحياة» وتمنى الموت» لكثرة 
الفتن» وظهور المحن» وعجزه عن فعلٍ أي شيء» وعدم وجود جنود 
مطيعين له . 

وكان عليٌ رضي الله عنه يكثْرُ أن يقول: مايحبسسٌُ أشقاها ؟ ماذا 
ينتظر ؟ لماذا لا يتقدّمُ ليقتل ؟ ! !. 

عن ثعلبة بن يزيد قال: قال علي رضي الله عنه: والذي فلق الحبة» 
ورا اة عدي هلود من حل الحة عن ران قا س 
أشقاها ؟ 

فقال عبد الله بن سبع: يا أميرَ المؤمنين» والله لو أن رجلاً فعلَّ بك 
ذلك» لأبذنا عترته وعشيرته . 

فقال علي : أنشدكم بالله أن لا تقتلوا غيرَ قاتلي ! !. 

فقالوا: يا أميرَ المؤمنين : ألا تستخلف من بعدك ؟ 

قال : لا. ولكن أترككم كما ترککم رسول الله ڳا . 


.۳۲۳-۳۲۲ :۷ البداية والنهاية‎ )١( 
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قالوا: فماذا تقول لربك إذا لقيته ؟ 

قال: أقول: اللهمَّ إنك قد استخلفْتتي فيهم ما بدا لك» ثم قبضتني» 
وتركتك فيهم» فن شئتَ أصلختهم» وإن شئت أفسدتهم ! !. 

وقال زيد بن وهب: جاءت الخوارج إلى عليء فقالوا له: اتی الله 
فإنك ميّت. قال: لا. والذي فلق الحبة وبرأ النسمة» ولكنني مقتول» من 
ضربة على هذه تخضبٌ هذه وأشار بيده إلى لحيته ‏ هذا عهدٌ معهود» 
وقضاءٌ مقضئّء وقد خاب من افترى”" . 

وفي أيام علي الأخيرة رضي الله عنه كان حرا الما من قرمه 
مخبَطا لخذلان شيعته وأصحابه له» يتمنى الموت ليستريحَ منهم ! 

وقد روى زهيرٌ بن الأرقم بعضاً من ما قاله علي في خطبة له قبل أيام 
من استشهاده . 

قال زهيرٌ بن الأرقم : خطبّنا علي يوم جمعة» فقال: نبت أن بُسْرَ بن 
أبي أرطاة قد توجّه لليمن ليأخذها. إني والله لأحسبُ أن هؤلاء القوم 
- قوم معاوية ‏ سيظهرونَ عليكم!! 

ومايظهرون عليكم إلا بعصيانكم إمامكم» وطاعتهم إمامّهم» وبخيانتكم 
0 وبإفسادكم في أرضكم وإصلاجهم ! 

بعثثٌ فلاناًء فخان وغدرء وبعثت فلانا» فخان وغدر» وبعثٌ 

لك نثُ أحدكم على قَدّح» لأخذ علاقته . 

الهم إني سئمتهم وسثموني» وكرفْتُهم وكرهوني» اللهم أرخهم 
مني» وأرخني منهم!!! 

قال زهير: فما جاءت الجمعة الأخرى حتى قُتل رضي الله عنه ”© 


.۳۲٤ :۷ البداية والنهاية‎ )١( 
. ۳۲١ :۷ البداية والنهاية‎ )۲( 


مخُتبة المفتدين الإملاهية YAY‏ 


علي يعلم أنه 


علي حزين من 
خذلان قومه 


ويهاجمهم في آخر 
خطبة له 


ويتمنى الموت 


تآمر الخوارج 
الفلاشةعل 
الصحابة الثلاثة 


ابسن ملسم لمي 


والبرك لمماوية 
وابن بكر لعمرو 


وهذا الكلامٌ العجيب لعليٌ رضي الله عنهء في أيامه الأخيرة» يصورٌ 
مقدار يأسه من قومه» والمعاناة التي يعانيها منهم» والتي لم ير حا لها إلا 

تمني الموت!! 

وقد اتفقث مجموعة من الخوارج على قثل الصحابة الثلاثة: علي 
ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهم. وكانوا يرون أن هؤلاء 
الصحابة الثلاثة كفارء وأنهم أثمةٌ الضلال» وقادة الفتنة» وسببُ 
المصائب التي حلَّتْ بالمسلمين» ولذلك لابد من قثلهم حتى يستريح 
الناُ منهم . 

في سنة أربعين» اجتمع ثلاثةٌ من الخوارج» وهم: عبد الرحمن بن 
روا المعروف بابن مُلْجم المرادي الحميري الكندي المصري . 

والبَرْكُ بن عبد الله التميمي . 

وعمرو بن بكر التميمي . 

وتذاكرٌ هؤلاء الأشقياءً الثلاثة مقتلّ إخوانهم الخوارج الذين قَتلهم 
علي بن أبي طالب في معركة النهروان ‏ التي أشرنا لها من قبل وتر ځُموا 
عليهم . 

ثم قالوا: ماذا نصنع بالبقاء بعدهم ؟ فقد كانوا لايخافون في الله لومة 
لائم» فلو شرينا أنفسّنا لله» وأتينا أئمة الضلال الثلاثة ‏ علي ومعاوية وابن 
العاص - فقتأناهم» وأرخنا منهم البلادء وأخذنا منهم ثأرإخواننا ! !. 

قال ابن ملجم : أنا أكفيكم علي بن أبي طالب . 

وقال البرك التميمي: وأنا أكفيكم معاوية في الشام . 

وقال عمرو بن بكر : وأنا أكفيكم عمرو بن العاص في مصر . 

فتعاهد الأشقياء الثلاثة» وتواثقوا فيما بينهم» واتفقوا على أن 
لاينكص أحدّ منهم عن صاحبه. حى قله أو يموت دونه. وأخذوا 
سيوقهم وسَمّوها. 
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واتفقوا على أنْ يكون وقث تنفيذ الجريمة صلاة فجر يوم السابع عشر 
من رمضان» بحيث يتوجّهٌ كل منهم إلى من تعهّدَ بقتله عند صلاة فجر 
ذلك اليوم» فيقتلّه !”. 

ذهب البرك بن عبد الله التميمي إلى دمشق لينفدٌ جريمته» وفي صباح 
يوم الجمعة السابع عشر من رمضان خرج معاويةٌ إلى صلاة الفجر في 
المسجد» فحملّ عليه البرك بسيفه المسموم فضربه» ووقعت الضربةٌ في 
ورك معاوية» وجرحت أليته؛ ولم يمث معاوية. 

ال القبضٌ على البرك وأمر معاويةٌ بقتله» فقال لمعاوية قبلَ أن 
يل : إني أبشرلة ببشارة. 

قال معاوية: وما هي ؟ 

قال البرك : إن أخي قد قتلّ في هذا اليوم علىّ بن أبي طالب ! 

ثم أمر بالبَرْك فقتل . 

وجاء الطبيبٌُ وعالج معاوية» وسقاه دواءً أذهب عنه السم» وبرىءَ 
رضي الله عنه . 

أما عمرو بن بكر التميمي فقد توجّه بسيفه المسموم إلى مصرء ليقتل 
عمرو بن العاص . 

وفي فجر يوم الجمعة السابع عشر من رمضان أصبح عمرو بن العاص 
مريضاًء فلم يتمكن من الخروج ليصليّ الفجرٌ بالناس» فأناب مدير شرطته 
خارجة بن أبي حبيبة العامري ليصلي بالناس . 

وتقدمٌ خارجةٌ للمحراب» فهجم عليه عمرو بن بكر بسيفه المسموم» 
وهو يظنّه عمرو بن العاص» وقتلّه. 

ولما ألقي القبض على عمرو بن بكر» قالوا له: لم تقتل عمرو بن 


.۳۲۷ ۳۲١ :۷ البداية والنهاية‎ )١( 


مكتبة الممتدين الإسلاهية 0 


والتنفيذ في السابع 
عشر من رمضان 


البرك التعيمي 
يجرح معاوية ويقتل 


عمرو بن بكر 
يقتل مدير شرطة 
ابن العاص ويقتل 


العاص» وإنما قثلت خارجة العامري . 
فازدادث حسرثه وقال: أَردثٌ عَمْراً وأراد الله خارجة ! !. 
ثم أمر به عمرو بن العاص» فقتل" . 
وهكذا أنجى الله“ معاوية وعمرو بن العاص من هذه المؤامرة ! 
أما علي بن أبي طالب فقد قدَّرَ الله“ أن ينح ابن ملجم في قتله! 
ابن ملجم بين جاءً عبدٌ الرحمن بن ملجم» ودخلّ الكوفة» وكتم أمره عن أصحابه 
خوارج الكوفة من الخوارج الذين بهاء حتى لا يتكشف أمره» وتبطل خطته . 
وقد تعرفٌ ابن ملجم على امرأةٍ خارجية جميلة» تسمّى «قطام بنتٍ 
الشَّجنّة؛ موتورة كارهة لعليء لأنه قَتَلَ أباها وأخاها الخارجيّان يوم 
النهروان. 
يروج تلام ال ا ال لمعي 
ومهرها قتل علي ثلاثة آلاف درهم وخادماًء وقثّل علي بن أ بي طالب ! ! !. 
ا ا مره ا والتقى الحقدٌ في قلبيهما 
قال لها : والله ما جا , بي إلى الكوفة إلا قتل علي ! 
ندبت «قطام» لزوجها ابن ملجم رجلاً من قومهاء اسمه «وردان» 
ليشاركه في قتل علي . 
لمكن ابن ملجم من إقناع واستمالة رجل آخر من الخوارج؛ اسمه 
«شبيبُ بن نجدة الأشبّعي»: وأقنعه ‏ بعد جدالٍ طويل - بالمشاركة في 
تل علي . 
المتآمرون الثلاثة في اتفق الأشقياء الثلاثة : ابن ملجم» ووردان» وشبيب» على قتلٍ علي 
مسجد الكوفة صباح يوم الجمعة السابع عشر من رمضان» سنة أربعين. 
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غمسَّ ابن ملجم سيقّه بالسم» وكمن الثلاثةٌ ليلة الجمعة مقابلَ السدةء 
التي يخرج منها علي للصلاة. 


عنه من بیته» وتوجّه للمسجد» وصار - وهو في طريقه إلى المسجد- 


يوقظ الناس النائمين للصلاة» وهو يقول: الصلاةء الصلاة ! 

ولما وصلّ علي باب المسجد هجم عليه الأشقياء الثلاثة بسيوفهم» 
فضربه شبيبٌ بالسيف» فأخطاه» ووقع السيفُ في طاق الباب . 

وضربه ابنْ ملجم بالسيف فأصابه» ووقع سيه المسموم في قَرْنِ رأس 
علي رضي الله عنه» فسالَ دمه من رأسه على لحیته . كما كان يشير ويقول 
للناس» بأن لحيئّه ستُخضب من دم رأسه. 

ولما ضرب ابن ملجم علياً بالسيف. صاح قائلاً : الحم لله وحده يا 
علي» ليس لك ولا لأصحابك . وصار يقرأ قوله تعالى : لوعت الگا ن 
یری نَفْسَةٌ تشه ياء مامت أله ونه رَموفك بالْمبحاد» [البقرة: .]۲٠۷‏ 

فقال علييٌ والدم یسیل من رأسه: عليكم به . 

أمسك الناس بعبدٍ الرحمن بن ملجم» وقامٌ رجل من حضرموت بقثَلٍ 
وَردانء أما المتآمرُ الثالث شبيبٌ فقد هرب ونجا بنفسه» ولم يعرفه أحد 

وقدّمَ علي «جَحْدَةَ بن هبيرة» فصلى بالناس صلاة الفجر . 


ابن ملجم يضرب 


علياً صباح الجمعة 
۷ رمضان 


وحملوا علياً رضي الله عنه إلى بيته . ثم جاؤوه بعبدٍ الرحمن بن ملجم حوار علي مع ابن 


وهو مكتوفٌ اليدين. 
قال علي رضي الله عنه لابن ملجم» يا عدر الله! ألم أحسن إليك ؟ 
قال: بلى. 
قال: ما حملك على هذا ؟ 
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ملجم بعد ضربه له 


علي يترك الاستخلاف 
من بعده 


وصية على قبل 


موته 


وفة على ليلة 
الأحد ١8‏ رمضان 


قال ابن ملجم: هذا سيف شحذته أربعين صباحآء وسألث الله أن 
يقتلّ به شر خلقه» وقد ضربتك به. 

فقال له علي : ما أراكَ إلا من شرٌ خلت الله» وما أراك إلا مقتولاً بهذا 
السيف . 

ثم قال علي لمن حوله: إِنْ مت فاقتلوه. وإِنْ عشث فأنا أعلمُ كيف 
أصنع به . 

فقال له جندب بن عبد الله: ياأميرَ المؤمنين: إن مت هل نبايع 
الحَسّن ؟ 

فقال علي: لاآمركم ببيعته» ولا أنهاكم عنهاء أنتم أبصرء افعلوا ما 
ترونه مناسباً. 

وقد كتب علينٌ رضي الله عنه وصيته للحسن والحسين» وباقي أبنائه 
وبناته» وللمسلمين جميعاًء حيث أوصى الجميع بتقوى الله والصلاةء 
والزكاة» وكظم الغيظ» وصلة الرحم» والحلم عن الجاهل» والتفقه في 
الدين» والتثبتٍ في الأمرء وتعاهدٍ القرآن» وحسن الجوارء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء واجتناب الفواحش” ٠.‏ 

بقي علي مريضاً ثلاثة أيام» من فجر الجمعة» حتى ليلة الأحد» وكان 
في هذه الأيام الثلاثة يكثرُ من قول ١لا‏ إله إلا الله»» لا يتلفظ بغيرها. 

وفي ليلة الأحد التاسع عشر من رمضان سنة أربعين» توفي أَميدُ 
المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهء متأثراً بالجرح البالغ الذي 
سبّبه له سيف ابن ملجم المسموم» وبذلك لقي الله شهيداً على يد ذلك 
الخارجي البائس . 


وكان عمرّه يوم توفي ثلاثاً وستين سنة . 


)١(‏ انظر نص وصيته في البداية والنهاية ۷: ۳۲۸۔-۳۲۹. 
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واستمرث خلافته أربع سنوات وتسعة أشهر إلا أياماً. 

حيث بويع بالخلافة يوم الجمعة الثالث» بعد أسبوع كاملٍ من 
استشهاد عثمان . 

ولما توفي علي رضي الله عنه» غسّله ولّداه الحسنْ والحسين» 
رضي الله عنهماء ثم تقدمَ الحسنْ فصلى عليه صلاة الجنازة» وكيّرٌ تسم 
تكبيرات !. 

ولما حل الليل» حفروا له قبراً في «دار الإمارة» بالكوفة» وقام الحسن دفن علي سراً في 
والحسين ومحمد ابن الحنفية ومّن معهم من أقاربه» بدفنه في منتصف دار إمارة الكوفة 
الليل» وعَموا قبره وأخفوه» خوفآ من أن يأتيّ الخوارج» وينبشوه. 
ويُخرجوا جئته ويمثلوا بها لحقدهم عليه . 

وقد سل الإمامٌ محمد الباقر ‏ أحدٌ أئمة آل البيت فيما بعد عن قبر عمر على بوم توفي 
علي رضي الله عنه . 

قيل له: كم كان سن علي يوم تل ؟ 

قال الباقر : ثلاثاً وستين سنة . 

قيل: أين دفن ؟ 

قال الباقر: دفن ليل في دار الإمارة بالكوفة» وأحفي قَبُْه خشيةٌ عليه 
من الخوارج . 

رضي الله عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأرضاه. 

وبعد استشهاد علي رضي الله عنه ودفنه» أحضر ابثه الحسن المجرم ا 
عبد الرحمن بن ملجم ليقتله . ا حسن قبل قتله 

فقال له ابن ملجم : إني أعرضٌ عليك خصلة . 

قال الحسن: وماهي ؟ 

قال ابن ملجم: إني كنت عاهدث الله عند الكعبة أن أقتلَ علياً 
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الخوارج يثنون على 
ابن ملجم 


أهل الكوفة يبايعون 
الحسن بن علي 


ومعاوية» أو أموت دونهماء وها قد تمكنثُ من قتل علي . فأطلق سراحي 
لأذهب وأقتلَ معاوية» ولك على إن لم أتمكن من قتله» أو إِنْ قتلنه 
ونجوت» أن أرجع إليك لتقتلني ! ! 

قال له الحسن : كلا والله . لا بد من أن تقتل . 

وأمر الحسن بهء فقتل » قبحه اله“ . 

وقد كان الخوارجٌ فيما بعد» يُشيدون بما فعله ابن ملجمء فها هو 
شاعرهم عِمْرانُ بن حَطانء يمدحٌ ابنَ ملجم» قائلاً : 
ياضَرَيّة مِنْ تفي ما اراد ها إلا لِيَبْلْعَ مِنْ ذي العَرْش رضوانا 
إنيّ لأذْكَرْهُ وما فَأَحْسَبُّهُ أزفى البَرِبَةٍ عند الله ميزانا 

وكذب ابن حَطان فيما قال. فابنْ ملجم فاجرٌ شقي في قثْله لعلي» 
ونال بجريمته عذاب الله وليس رضواته» وهو شر البرية وأشقاهاء وليس 
خيرّها وأوفاها. 

وبعد ما ذفن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وفي يوم الأحد التاسع 
عشر من رمضان سنة أربعين» توجّهث أنظار أهل الكوفة لمبايعة 
الحسنٍ بن علي رضي الله عنه بالخلافة» مع أن علياً رضي الله عنه» لم 
يأمرهم بذلك» وإنما ترك الأمْرَ لاختيارهم . 

جاء قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه إلى الحسن بن علي» وقال 
له: ابسط يدك» أبايغك على كتاب الله وسنة نبيه َك . 

وبعد ما بايعه قيسٌ بن سعد قام باقي الناس وبايعوه. 

وكان قيس بن سعد من كبار قادة جيش علي» ومعه أربعون ألفاً من 
المقاتلين» وكان يرغبٌ في مواصلة قتا معاوية وأهلٍ الشام . 


:۷ انظر تفاصيل التآمر على علي ثم صفة استشهاده في: البداية والنهاية‎ )١( 
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وبعد وفاة علي جهرَّ معاويةٌ جيشاً كبيراً لغزو أهل العراقء وكان معه الحسن يجهز جيشاً 
في جيشه عمرو بن العاص وعبدٌ الرحمن بن خالد بن الوليد. لمعاوية 

وحثّ أهلٌ الكوفة الحسن بن علي على حشد الناس» وتجييش 
الجيوش» والتوجّه لقتال معاوية وأهل الشام . 

وتجهرٌ الناس لقتال معاوية» وخرجّ في جيش الحسن عشراثٌُ 
الألوف» وكانوا كتائب كأمثالٍ الرجال كثرة وقوة. 

وعينَ الحسن بن علي قيسَ بن سعد قائداً للجيش» وخرج الحسن 
معهم» وساروا قاصدين معاوية. 

وبينما كان الجيش معسكراً فى ظاهر «المدائن» سرت إشاعةٌ أنَّ العراقيون بنهبون 
قيسَ بن سعد قائد الجيش قد قُتل ! فحصلث فوضى عارمة في الجيش» لس 

ل 0 . 0 : ويجرحونه 

وهجم الناسنٌ ينهبُ بعضهم أمتعة بعض» وأقبل جماعة منهم فنهبوا متاع 
وسرادق الحسن بن على نفسهء وسحبوا البساطً الذي تحته» وطعتة 
بعضهم حتى سال دمه . 

فعلوا هذا بخليفتهم ! ! ! فكرههم الحسن كراهية شديدة. 

و 98 7 

وأدخل الحسن القصرّ الأبيض في المدائن ‏ مقر كسرى أيام الدولة 
الفارسية ‏ وهو جريح ليعالج فيه. 

وكان عامل الحسن على المدائن سعد بن مسعود الثقفى » فجاءه ابن المختار الثقفي 
أخيه «المختارٌ بن أبي عبيد» ‏ والده هو الصحابي أبو عبيد بن مسعود a‏ 
الثقفي رضي الله عنه» شهيدٌ معركة الجسر ضدَّ الفرس في .ب الحسن لعاوية 
الصديق» وكان من صالحى الصحابة» لكن ابته المختار كان شيطاناً» وقد 
ادعى النبوة فيما بعدء وقتله مصعب بن الزبير - 

قال له : كيف ؟ 

قال المختار: تلقي القبض على الحسن بن علي» وهو جريحٌ في 
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خذلان قومه له 


1 رضة 
متبادلة بين الحسن 
ومعاوية 


الحمسن البصري 
يروي مصالحة 


الحسن ومعاوية 


معاوية يوفد 
رجلين لمفاوضة 
الحسن 


القصرء وتقيِّدُه وتوثقه» ثم تبعثّه إلى خصّمه معاوية ليقتله» ويعطيكٌ 
معاوية المال الوفير. 

قال له عمه: قبّحك الله» وقبّح ما جئت به . أتريدني أنْ أغدر بابن بنت 
رسول الله كلل ! !30 . 

تألم الحسنْ بن علي رضي الله عنه» بسبب عصيانٍ قومه له» وشغبهم 
عليه وخذلاتهم له .وهذه هي طبيعتهعء وكم عاتى. هنهم ابوه علي 
رضي الله عنه . 

وفي سنة إحدى وأربعين تمّ الصلح بين الحسن بن علي ومعاوية بن 
أبي سفيان رضي الله عنهما. 

راس الحسنْ معاوية للصلح» بعدما رأى من خذلانٍ أهل العراق له 
وتفرقهم واختلافٍ كلمتهم» كما كان معاوية راغباً في مصالحة الحسن . 

وقد روى الإمامٌ البخاري في صحيحه قصة صلح الحسن ومعاوية؛ 
وتنازله عن الخلافة لمعاوية» جمعاً لكلمة المسلمين. 

قال الحسنْ البصري: استقبلَ الحسنٌ ‏ والله ‏ معاوية بن أبى سفيان 
بكتائب أمثالٍ الجبال. ۰ 

فقال عمرو بن العاص لمعاوية : إنى لأرى كتائب» لا تَوَلى حتى تقتل 
أقراتها ! ۰ ۰ 

فقال معاوية ‏ وكان و الله خير الرجلين -: إِنْ قتلّ هؤلاء هؤلاءء 
وهؤلاء هؤلاء» فمَن لي بأمور الناس ؟ ومَن لي بضعفتهم ؟ ومَنْ لي 
بنسائهم ؟ . 

فبعث رجليّن للحسن» وهما من قريش» من بني عبد شمس 
- عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر بن كريز ‏ وقال لهما: اذهبا إلى 
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الحسن واعرضا عليه ماشاء» وقولا لهء واطلبا إليه. 

فأتيا الحسن» فدخلا عليه» وتكلما معه وقالا له» وطلبا إليه. 

فقال لهما الحسن بن علي: إِنَا بنو عبد المطلب قد أَصَبْنا من هذا 
المالء وإ هذه الأمة قد عانَّتْ في دمائها . 

قالاله: إن معاوية يعرضٌ عليك كذا وكذاء ويطلب إليك» ويسألك . 

قال الحسن: فمنّ لي بهذا ؟ 

قالا: نحن لك به» ونضمَنه له. 

وماسألهما الحسن شيئاء إلا وافقاهء وقالا: نحن لك به. 

فصالحٌ الحسنْ معاوية رضي الله عنهما. 

قال الحسن البصري راوي الحادثة: ولقد سمعث أبا بكرة - نفيع بن 
الحارث ‏ رضي الله عنه يقول: رأيثُ رسول الله ية على المنبر» 
والحسن بن علي إلى جنبه» وهو يُقبِل على الناس مرة» وعلى الحسن 
أخرى» ويقولٌ عليه الصلاة والسلام : 

«إِنَ ابني هذا سَّيّدء ولعلّ الله أن يصلح به بين فئتيْن عظيمتين من الرسول بر عن 
المسلمين»“. الصلح بالحسن 

وهذا الحديثُ من دلائل النبوة» حيث أخبرَ الرسول ية عن الحسن 
أنه سيدء وأنه حريصٌ على المسلمين» وأن الله سيصلحٌ به بين فثتين 
عظيمتين من المسلمين . 

وهذا ما تحققّ سنة إحدى وأربعين» حيث أصلح الله بالحسن بين آهل 
العراق وأهل الشام» واجتمعت الأمةٌ على خلافة معاوية. 

وكان تناز الحسن لمعاوية عن الخلافة في شهر ربيع الأول سنة خلافة الحسن سنة 


0 


إحدى وأربعين. أشهر 


والاأفاق على 
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وهو يكمل فترة 
الخلفاء الراشدين 


معاوية آخر 
الخلفساء وأول 
الوك 


الحسن مبيض 


وجوه المؤمنين 


وقد استمرت خلافةٌ الحسن بن علي ستةً أشهر. من رمضان سنة 
أربعين» حتى ربيع الأول سنة إحدى وأربعين . 

وبخلاقة السو بن على نة أشهرء عون فد كمل مدة الخلفاء 
الراشدين ثلاثين سنة . 

فقد روى سفينةٌ عن رسول الله بك قال : «الخلافةٌ بعدي ثلاثون سنة» 
ثم تكونٌ مُلكاً». 

وقد ولي أبو بكر الصديق رضي الله عنه الخلافة في ربيع الأول سنة 
إحدى عشرة» وتنازل الحسنْ بن علي لمعاوية في ربيع الأول سنة إحدى 
وأربعين . 

وهذا الحديثٌ أيضاً من دلائل نبوة محمد وَلِ. حيث تحققّ هذا 
الحديث عملياً» عندما تنازل الحسن لمعاوية» وبذلك تكون قد انتهث 
فترة الخلفاء الراشدين» لتبدأ فترة الملك . 

وقد كان معاوية رضي الله عنه يقول عن نفسه: أنا آخرُ الخلفاءء وأولٌ 
الد 

قال أحدٌ قادة جيش الحسن قبل تنازله عن الخلافة لمعاوية» وهو 
أبو العريف : كنا في مقدمة الحسن بن علي» اثنا عشر ألفاً» مستميتين من 
ل eS EE‏ 
كُسرث ظهوزنا من الغيظ 

ا ا E a a‏ 
السلام عليك/يامذل المؤمتين ا 

فقال له الحسن : يا آبا عامره» لا تفل خمذاء لسث مُذلٌ المؤمنين» 


)١(‏ البداية والنهابة ۸اا( 
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ولكني كرهت أن أقاتلهم على الملك!!. 
ولما تمّ الصلح بين الحسن ومعاوية في ربيع الأول سنة إحدى 
وأربعين» بايع أهلُ الشام معاوية أميراً للخؤمنين.» .ثم “اعت باقي الأمصار. 
وكان معاوية قبل تنازل الحسن له واليا عْلَى الشام والأقطًار الأخرى» تاز ار 
ولم يكن خليفة» ولا أميراً“للمؤمنين» لم يِقدَّمْ نفسّه للئاش على هذه للمؤمنين من سنة 
الصفة» ولم يطلب منهم مبايألته بالكَلافة) لأن أمي الو مين وخليفة إحدى وأربعين 
المسلمين موجودء وهو عليء ثم ابنه الحيسنء رضي الله عنهما. 
أما بعد مصالحة الحسن له وتنازله عن الخلافةله» فقد أصبحَ 
معاوية أميراً للمؤمنين» بإجماع المسلمين. 
ولذلك سمي هذا العام» وهو الواحدٌ والأربعون» عام «الجّماعة» عام الجماعة سنة 
حيث انتهت الفرقة » واجتمعث كلمةٌ الناس جميعاً على معاوية بن أبن إحدى وأربعين 
ودغل فعاو التكوقة م وبايكه اهلها ره التغيرة ابن شعنة رقن الله 
عنه والياً عليها. وارتحلّ الحسنْ والحسين وآلّ علي رضي الله عنهم من 
الكوفة» إلى المدينة المنورة» وأقاموا فيها. 
رضي الله عن الصحابة أجمعين ! !» وفي مقدمتهم الخلفاء 
الراشدون !!!. 


. ٠۹ :۸ البداية والنهاية‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلاحية 40 


مقدمة DROS es TS‏ ا ل O ees RE‏ 
الخلفاء الراشدون بين الاستخلاف والاستشهاد ل ا 
القبسة الأول : مرض الرسول ب ووفاته E E‏ 


القبسة الثانية : أبو بكر الصديق رضي الله عنه بين الاستخلاف والاستشهاد ٤١‏ 
القبسة الثالثة : عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين الاستخلاف والاستشهاد ۷١‏ 
القبسة الرابعة : عثمان بن عفان رضي الله عنه بين الاستخلاف والاستشهاد ٠١7‏ 
القبسة الخامسة: علي بن أبي طالب رضي الله عنه بين الاستخلاف 
والاستشهاد ل Te E‏ 
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الكرها 
المهتدين 
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